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ستر_ممأسمهر 
لقد ترقبت أوربا الغربية حلول سنة ألغ ميلادية ٠‏ والفزع ينتابها من أن 
تتحقق رؤيا ووحنا اللاهوق ٠‏ وتقوم الساعة .ومن الناحية الموضوعية » لم يكن 
هناك ما يبرر تلك الرهبة ٠.‏ سوى تكرار الكوارث البماعية كالحروب والأوبئة . 
إلا أن ذلك الرعب الخماعى الشامل وجد ما يغذيه فى مشاعر القلق الديى ٠‏ 
ورهبة اغيهول ٠‏ وما للسر المكنون من جاذبية ورهبة فى وقت واحد ء وكذلك 

عادات اللجوء إلى السحر فى السيمياء والشعوذة . 
ويحدث اقتراب سنة 7٠٠١‏ ميلادية الحالة نفسها من القلق ء وإن كان 
لما ما يبررها هذه المرة ء إذ يمتللك الإنسان وسائل مادية قادرة على إفناء عشرات 
لملايين فى بضع ثوان . واستتصال الحياة من قارات بأ كلها بفعل الإشعاع 
الذرى . وها يزيد من تعام هذا الرعب أن المتناقضات الناجمة عن الأحداث 
التاريخية خلال نصف القرن الأخير ء قد تتسبب فى إطلاق ما يفوق رؤيا يوحنا 
على سطح الأرض : وأعنى التعارض بين البلاد الرأسمالية والبلاد الاشيراكية » 
والحزات الناشئة عن عملية التحرر من الاستعمار : والقضاء على نظام السيطرة 
العللمية الذى ايتدعته بريطانيا فى القَرن التاسع عشر ء والذى بدا أنه يتحقق 
لمصلحة أوريا غم انقسامها عشية أول صدع عظم كشف عن ضعف 
الاستعمار . وأخيراً فهناك عاصفة الانفجار السكانى الى فاقت جميع التوقعات . 
ويبحث عام اليوم عن توازن جديد . وهو قد يحاول الوصول إليه باستتخدام 


سنة حول 


وقد يصل إلى ذلك التوازن الخديد يسلسلة من المساومات » أو حبى من 
خلال بضعة صدامات محدودة النطاق » دون اللجوء إلى وسائل الدمار الشامل . 
وفى هذه الخالة علينا أن نفيد من القدرة التكنيكية الناشئة عن الاكتشافات غير 
العادية الى تمت فى الأعوام الدمسين الماضية ٠‏ وذلك فى إقامة أعمال إنشائية 
تغطى كوكبنا كله » وتبديل ظروف معيشة الإنسان تبديلا شاملا" . وعلى أية 
حال فإن المشاكل الى يتعين حلها قد طرحت نفسها على بساط البحث منذ 
الآن » سواء كان ذلك الخل يكمن ف الوسائل المنافية للعقل أو فى توحيد ظروف 
الوجود الإنسانى . وإعادة تنظم امجتمع » ولم يبق مجهولا فى على الغيب إلا شكل 
ذلك الحل . ومن اختصاص الهياسيين أن محددوا اختيار هذا الحل » وأن 
يتحملوا عن وعى أو بغير وعى مسئولية جر البشرية إلى الدمار أو إلى تحقيق 
الثورة الصناعية الثانية » وأما الخغراقيون فعليهم أن يضعوا خريطة تبين مصادر 
النزاع فى عالم اليوم . وهذا هو هدف مجموعة « ماجلآن » الى يعتبر اليلد الحالى 
مدخلا لها » إذ أنه يقدم جردا للمشاكل البى تطرحها المرحلة الخالية لتطور 
امجتمعات الكييرة فى عالمنا المعاصر » وعن العلاقات بين هذه المجتمعات . 


ملأل 


ييز الماليوم وأصالته 


القصل/ 1 ول 
الندفقالسكاف والغظبواه إلرتبطبة به 


اختفت المجاعات والأوبئة حالينًا . من سطح الكرة الأرضية ٠‏ وذلك على 
الأقل فى أشكاها المزمنة ٠‏ تلاث المجاعات والأوبئة الى ظلت تعتبر لفترة طويلة » 
لعنة من الألهة أو قدراً محتوما . ولكن البشرية بدأت تعى بأن نمة تناقضاً كبيراً 
فى عصرنا بين رغبها المستمرة فى تحسين ظروف حياتا وبين التزايد السريعم ى 
عدد الأفراد الذين يتعين إشباع حاجاتهم ٠‏ فالإنسان يعد مسهلكا منذ اليوم 
الأول لمولده » ولا يتسبى دائاً توفير الأسس والوسائل الى تجعل هنه منتجاً » 
مما يضمن بالتالى توازنآً بين الإنتاج والاستهلاك من جانبه . إلا أن المشكلة بدأت 
تطرح نفسها طرحا جديداً منذ نصف قرن » لأن طرف التناقض قد تعرضا 
لتغير كى » وفى نفس الوقت تعرض أحدهما لتغير كيى . فالحاجات والرغبات 
الى يمكن إشباعها تكنيكينًا قد زادت ينسب ضخمة خلال العقود الأخيرة : 
وخلال جيل واحد تغيرت طرق المعيشة فى كافة جوانبها بالنسبة لذلك الفريق من 
سكان الأرض الذين بملكون الوسائل التكنيكية والمالية » أكثر مما تغيرت خلال 
الأربعة أو الحمسة قرون السابقة . ولكن إمكانية إشباع تلك الحاجات والرغبات , 
الحديدة لا تتوافر إلا لعدد يسير من الأفراد . أما باق البشرية » فجميع الدلائل 
تشير إلى أن تزايدها العددى » يعد عقبة » أو على الأقل معوقاً . يجعل فى غير 
مقدورها الوصول إلى سبل الحياة الأكثر تقدها . وتتسع الطوة يتزايد أعداد الكتلة 
الأساسية من البشر ٠»‏ الى تقطن الضفة الملعونة » أوائتك الذين يشهدون الطائرات 
تنطلق إلى المناطق السعيدة . والواقع أن اللناجة الأولية والملحة لتوفير الحد الأدلى 
للمعيشة لذلك الفيض المتدفق من السكان- » تعوق أية إمكانية لتخصيص 
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٠ 
استمارات تستهدف رفع المستوى الاقتصادى والاجماعى . وق ميدان المال‎ 
والاقتصادعل وجدالتحديد » يتناقض تكاثر العدد مع التقدم. وتظل إمكانةاستبدال‎ 
» الاستهار التكنيكى والمالى باستمار العمل » هذه الإمكانية رغ وجودها الملموس‎ 
تظل إمكانية محدودة . وى معظم الأحوال » يعتبر تحقيق مستوى أفضل للمعيشة‎ 
لكل الناس أمراً صعياً ومعضلا” ما بقيت الديتاميكية الدعوجرافية على عنقوامها.‎ 
» ويشتد التناقض الظاهر : بين البلدان المتقدمة الى ترغب ق زيادة السكان‎ 
» ليكون ذلك عنصراً لتروتها لأنه يتيح زيادة سرعة دورات الإنتاج والاسبلاك‎ 
كا يمكن من زيادة تنويع الدورات الإنتاجية . وبين البلاد المتخلفة الى يبدو‎ 
أن عنف ديناميكية السكان فها قد أصابها بالعقم الاقتصادى والاجماعى . إنه‎ 
تناقض شديد وتعارض حاد » ولكنه قد يتضمن احمالات إنهاء تلك الحلقة‎ 
المفرغة وذلك بانتقال الإمكانيات من بلاد إلى أخرى . وبحب على أية حال‎ 
أن ذركز انتباهنا ف المقام الأول » على هذه الظاهرة الخديدة » المعاصرة إذا شئنا‎ 
الدقة ء وهى ظاهرة التدفق السكانى ف القرن العشرين ( وهى الى جرى العروف‎ 

يتسميتها بالانفجار السكانى ) . 


أولا : نظرة سريعة على توزيع السكان فى عالم اليوم 

فى أول ناير 1455 » وصل مجموح سكان الكرة الأرضية إلى 7٠١‏ 
مليون نسمة . يعيش أقل قليلا” من المليار منْهم فى البلاد الصناعية » ى أوربا 
الغربية ( 140 مليونآ) واللحنوبية ( ١6١‏ مليونآً) والوسطى ( ١40‏ مليرناً) وف 
الاتحاد السوفيييى ( 770 مليوناً) وأمريكا الثمالية ( 5٠١‏ مليون ) وق اليايان 
( 40 مليرذاً) ويصل مجموعهم إلى 41/٠‏ مليوناً . 

ويقطن أكر من 7 مليار باق أنحاء العالم؛ إذ يوجد ما يزيد عن/ار١مليار‏ 
نسمة ف اليلادالاسيويةخارج الاتحاد السوفييى واليابان » و١707‏ مليونآى أفريقية 
ومن 70 7 إلى ٠‏ 717 مليون نسمةفق أمريكا اللاتينية » وأقل من ٠‏ "مليوتا فى الأوقيانوسية. 


لجل 

ون الطبيعى أن تتركز أكبر الحشود البشرية الحائلة فى الزء المتخلف من 
العالى . إذ يعيش 6٠١‏ مليون فى سهول وأحواض شرق آسيا » فى الصين وكوريا 
وفيتنام الثهالية وفى الأرخبيلات غير الصناعية ( وبالذات الفلبين) » و ٠م"٠‏ 
مليوناً فى سهول أشباه جزر جنوب آسيا » وبذا يمحتل نصف البشرية أقل من 
خمس الأراضى القابلة للزراعة . وبع ذلك فا زالت الزراعة هى المصدر الرئيسى 
الدخحل لديهم. وق القارة الإفريقية يعتبر التفرق وعدم الاتصال وتشتت مناطق 
التعمير قاعدة عامة » إذ توجد #موعتان كبيرتان منالسكان فى ثمال إفريقية » 
فى المغرب وى مصر (حوالى "٠‏ مليوناآً فى كل منهما) وفى شرق أفريقيا وف 
جنوب الصحراء تتابع المجموعات الكثيفة نسبيًا من السكان فى هذه المتاطق 
( أثيوبيا » أفريقيا الشرقية » نيجيريا) تتخللها مناطق أقل ازدحاما . وتعاى 
أمريكا الحنوبية من التشتت السكانى » فالسكان يعيشون على أطراف الأطلنطى 
وفوق هضاب الإنديز. أما وسط القارة فشبه خال . رغ أنه يتفاوت فى مقدار 
عدم صلاحيته للمعيشة ولاستغلال الإنسان له . ويعيش فى القارة عدد يتراوح 
بين 17١‏ و1860 مليون نسمة » وعلى النقيض من ذلك يبدو تركز السكان واضحاً 
جلينًا فى أمريكا الوسطى وف جزر الأنتيل ( ٠ه‏ مليون نسمة) . 

وفيا عدا سكان اليابان الذين يحتلون» من ناحية أساليب التنظم وطرائق 
المعيشة » متزلة وسطى بين سكان البلاد الصناعية وبين سكان البلاد ذات 
الاقتصاديات والمجتمعات قبل الصناعية . 

وفيا عدا سكان اليابان هؤلاء » تعتير الشعوب الى تسهم فى نشاط ذى طايع 
صناعى أو متطور اقتصادينًا وتكنيكينً ب أقل كثافة من مسكان الصين وجنوب 
آسيا . والتركز السكانى المرتبط بالصناعة » هو تركز حضرى يقوم فى قلب 
ريف تتفاوت درجة سكناه » بل قد يكون خاليآ تقريباً فى بعض الأحيان ( شيق 
أمريكا الثمالية ) . ويستقر الحزء الأكبر من هذه التجمعات على جاتبى انحيط 
الأطلنطى الثمالى » وقد تم استقطابها فى أوربا الغربية » وهى النقطة الى انطلق 
منها الإنسان والتكنيك » والى تضم 4٠٠‏ مليون نسمة ق مجموعها . 
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أما فى الاتحاد السوفييى وأوربا الشرقية فالتعمير الإسكاق أخف . وتتشعب 
أطرافه » كا أن عدد السكان أقل » إذ يبلغ "٠١‏ مليون نسمة . 

وبقية سكان المهتمعات الصناعية موزعون بين غرب أمريكا الثمالية ع 
وأمريكا البنوبية المعتدلة وأستراليا . 

ويشغل ما يزيد قليلا” عن مليار وثلائماثة مليون نسمة المنطقة المعتدلة من 
نصف الكرة الشمالى»ويعيش 18٠١‏ مليون ف المنطقة الخارة » وما يصل إلى ٠‏ 
ملروناً فقط فى الماطقة المعتدلة من نصض الكرة التونى. وإن كانت نحركة التعمير 
الإسكانى فى هذه اللمهات ليست متصلة الأطراف . والعوامل الطبيعية الرئيسية 
لهذا التباين السكانى تكمن فى اختلاف الأقالم المناخية » وقيام السلاسل اللبلية 
والغابات الكييرة الخارة . إلا أن هذه ليست مع ذلك أسباباً تنتج التوزيع السكاق 
بصورة مباشرة دائحة . وتمتد حركة الاستيطان والتعمير فى نصف الكرة الشمالى 
إلى غدطوط العرض العليا على الواجهة الغربية للقارات بدرجة تفوق امتذادها تجاه 
الواجهة الشرقية . وإن التذيذب الرارى وانتظام المطر ووفرته تكفل قيام -حياة 
زراعية ونشاط اقتصادى متنوع وستمر فى الناطق المتدة حى خط عرض 
"٠‏ » بل وف المناطق الى تتجاوزه فى بعض الأنحيان . وتوجد أربعة من أكبر 
وأجمل المدن الأوربية علىي,خط عرض ٠‏ أوعل عقربة منه» وهذه المدن هى : 
أسلو - استوكهم - هاستكى - ليننجراد . وأما كويبك وويتبج.فى أمريكا 
الثمالية فتعتيران من مدن اللحببة الطليعية فى المنطقة شبه القطبية على خطى عرض 
4 ء مه*ء أى عل نفس خط عرض نانت وفراتكفورت .٠‏ وتعد مدينة 
كومسمولسك فى الاتحاد السوفييى مدينة بطولية تقع على أطراف المعمو رغم 
أنها على خط عرض آراس فى فرنسا . ومن وجهة نظر حركة التعمير السكاق 
تبدو منطقة الاستيطان البشرى فى العروض المعتدلة فى شكل مثلث تصل قاعدته 
إلى خط عرض يتراوح بين هل" و 57" غرباً » ويضيق جنوب خط عرض ه64" 
فى الشرق ( شرق أمريكا الثهالية » منشوريا ء الشرق الأقصى السوفبيتى) . " 


تطور سكان العالم بالنسبة لكل قارة ٠مكلوس‏ .5و١‏ 


(شكل ١‏ أ) 





أمريها الجن 


بيه 
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ويؤثر توزيع الكتل الخبلية الضخمة على حركة التعمير السكانى تأثيراً كبيراً ‏ 
ولكن يطريقة عكسية حسب خط العرض . فتلعب الحبال المرتفعة وخاصة 
الكتل الضخمة منها دوراً طارداً الحياة فى العروض العليا والمتوسطة . وتعد آسيا 
العليا » والسلسلة الخبلية فى آسيا الوسطى . والحضاب العليا فى أمريكا الثمالية » 
وبشكل عام الكتل الكبلية القليلة التعرج والرديئة المنافذ » بفعل شبكة الأودية 
فى آسيا وأوريا وأمريكا الشمالية ٠‏ تعد بيئة طاردة للسكان . وعلى النقيض من 
ذلك يفف الارتفاع من تطرف المناخ اللخار وأضراره بالصحة . فأفريقيا الشرقية 
وهضاب الأنديز وجبالسيلان وأندونيسيا تعد ملاذا وجالا” صاحاً لوجودالإنسان» 
ولقيامه بالإنتاج . وعلى الدوام كانت الغابات الكبيرة عائقا أمام التعمير السكائى 
ولكن سرعان ما ارتادها الإنسان واستغلها فى المناطق الغربية » كما فى إندونيسيا 
وجنوب المند وسيلان » وقد تم استغلال هذه الغابات قبل استغلال المتخفضات 
الداخلية الى لا تصلح العوامل الإحيائية فيها لقيام حياة إنسانية كا فى الكونغو 
والأمازون . 
ومع ذلك فالعوامل التاريخية الى تحكمت فى حركة التعمير الإسكاق 
وتطورها هى الى كان لا الدور الحاسم فى الهاية » فتلاك ليست أموراً قدرية 
تستعصى على التفسير ٠‏ فالظروف القائمة فى كل مكان هى الى حبمت - فى 
فترات محددة ‏ اتخاذ مواقف بعينها أو وضعت عوائق ما » تحدد اتجاه التطور 
العام وتحكم مسيرته لفترة أو لأخرى . ونا كان هذا التطور فإن التزايد السريع 
فى عدد سكان العالم قد أصبح هو الحقيقة المعاصرة والشاملة البى يزداد إلحاحها » 
لأنه حبى اللحظة الراهنة لم توضع الحلول العاجلة للمشاكل الى يطرحها هذا 


التزايك . 
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ثانيا : توالى الزيادة فى المعدلات الدعوجرافية 


من الصعب تقديرعدد سكان العالم فى ترات بعيدة نسبِينًا » وذلك لأسباب 
معروفة . ومع هذا فقد بذلت جهود تاريؤية دقيقة مكنتنا من أن نضع تقدي ات 
تعير يصدق عن معدلات الزيادة فى عدد سكان العالم » وهناك هامش لاخطأ 
فى هذه التقديرات يقل كلما اقتربنا من العصر الحاضر . 

.ويعتقد المؤرخون ١‏ أن سكان العالم وصل عدده, فى بداية العصر المسيحى 
إلى 56١‏ مليون نسمة ع وأن عدة قرون قد مضت ليرتفع عددهم من ٠٠١‏ أو ١١‏ 
مليوناً إلى هذا الرقم السابق ذكره . وى منتصف القرن السابع عشر ارتفع التقدير 
إل ٠ت‏ مليون نسمة . وبين ١86٠‏ و 185٠‏ ء ارتفعت الإحصاءات 
والتقديزات إلى ما يتراوح بين ٠٠٠١‏ و 17٠٠١‏ مليون . وارتفع عدد سكان العالم 
إلى 745٠١‏ عليون نسمة ق سنة 1١968٠‏ . 

أما فى 50 19559 فقد وصل عدده إلى "8٠١‏ مليون نسمة . وهذا 
معناه أن سكان الكرة الأرضية قد تضاعف عدم بين العصر النيولييى والعصر 
الرومانى » أى فى بضعة آلاف من السنين » ٠‏ ثم تضاعف من جديد فى ) مذى 
خسة عشر قرناً من عصر دقلديانوس ١‏ ' إلى عصر لويس الرايع عشر . وحدث 
ذلك مرة أخرى فى الفثرة ما بين حكم لويس الرابع عشر ومنتصف القرن التاسع 
عشر . وتضاعف من جديد فى الفئرة من عصر تابليون الثالث وكافور ء 
وبسمارك » والحرب الأهلية الأمريكية حتى وقتنا الحاضر » أى فى قرن من 
الزمان . 

وإذا استمر المعدل الالى فإنه سيتضاعف 1 أخرى خلال خسين عاماً . 





)000 إمبراطور روماق ولد فى ع؟ و وحكم من 50 إلى 56 م ومات ق 1# د 
أضطهد المنتيحيين فى أواخر عهده (عصر الشهداء) . تنازل عن المرش ( العيب) 


1 
ومعدل العو ليس متساوياً فى كل القارات ء فقد تضاعف عدد سكان 
أوربا » بما فى ذلك الحزء الأسيوى من الاتحاد السوفيريى خلال قرن من الزمان » 
من 185٠‏ إلى 193٠‏ . أما سكان آسيا فقد تضاعف عددم خلال الستين 
عاماً الماضية » وق أفريقيا تضاعقف عددهم فى نفس الفترة » وتم ذلاث فى أمريكا 
الشهالية فى أربعين عاما » وى أمريكا اللاتينية فى ثلاثين عاما . 
والنقطة الى يرتفع فيها معدل الهو لا تحدث فى نفس الوقت فى محتلف 
البادان » كما يدل على ذلك جدول توزيع النسب المئوية لاسكان فى عتتاف 
القارات فق فترات طول كل عنها نصف قرن . 





توزيع سكان العالم 
( منقولا عن سجلات الأثم المتحدة عام 1461 ) حسب القارات ق عهود مختافة 
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لقا 
ور 7 // / اا لل 
( شكل ؟) الزيادة الطبيعية لسكان العام - النسبة المكوية للزيادة السنوية من العدد الحا 

() أقل سن دك () رحبينء (ج# ع ريا (4) لعسويء ( 


كمأ 
2 ؟ سد ل ا ه) أكثر من م /. 


18 
والزيادات الى تستلفت النظر بصورة بارزة هى تللك الى بدأت متأخرة » 
وأضحت اليوم فى عتفوان تطورها الكمى ء مما يجعلها تثير المشاكل الشائكة 
الشديدة . . 
وبسبب ضصخامة العدد فإن الانطلاقة السكانية فى آسيا تشغل المرتبة الأول 
من الانتباه رغم أنها ليست أكير من غيرها . وقد تضاعف عدد سكان آسبا 
( عدا القسم السوفبيتى ) فق ستين عاماً » فقد زاد بمقدار ١6م‏ مليوتاً » أى 
ما يزيد عن مجموع سكان العالم فى عصر لويس الخامس عشر . وإذا نظرنا 
إلى اسهلاك اروب وحدها » وحسينا كيلوجراما واحداً للشخص الواحد ى 
اليوم» فإن تلك الزيادة السكانية ىكسياتمثل نما فى الطلب على الحووب قدره ١٠م‏ 
ملايينكينتال 7 فى العام » أى ما يوازى متوسط الإنتاج الستوى للأرزفى الهند 
بين ستتى 19٠‏ وا ه9#١‏ . 
وطبقاً لأقوال مؤرخى الصين » فقّد تضاعف سكان هذه البلاد ثلاث هرات 
بين 156٠‏ و 1860 ء إذ ارتفع عددهم من ١١17‏ مليون نسمة إلى ٠ه"‏ مليون . 
أما ف الفئرة بين 186٠‏ و 1950191١‏ فقّدكانت الزيادة بطيئة » إذلم تزه 
عن ٠٠١‏ مليون » أى حوالى " فى الألف فى المتوسط ستوينًا . وكانت هذه الفارة 
فدرة عصيبة من الجاعات والأوبتة الى توقف تمو عدد السكان ء كلما وصلرا 
إلى المرحلة الحرجة من سوء التغذية وتدهورها . ثم بدأت قفزة دبموجرافية أخرى 
فبها بين عانى 197١‏ و 191*٠‏ » فارتفع عدد السكان من 4075 مليرناً فى 197٠١‏ 
إلى 5ه ميا فى 146٠‏ و إلى ,٠١‏ مليون فى 1451 . ووصلت الزيادة السنوية 
إلى سبعة ملايين نسمة أو ١4‏ فى الألف . ويوجد ىق الصين الآن 3# ,/ز من 
سكان العالم يعيشون على ٠٠١‏ مليون هكتار 29 من الأراضى المزروعة » أى 
بكثافة قدرها١ ١‏ نسمة فى الكيلومتر المربع المزروع . لقد بدأت الصين مرحلة 





220 المكتار - وعلدام”؟. 


9" 
جديدة ء مرحلة التصنيع . فبدون إيحاد موارد جديدة غير الزراعة » لا يمكن 
توفير الأساس الاقتصادى لعملية التعمير السكانى هذه . ولأصبحت زيادة 
السكان طريقاً يؤدى إلى الكارثة . ومنذ الآن لا يمكن ضمان الحد الأدنى اللازم 
لإقامة أود السكان » إلا باستيراد "يات كبيرة من المواد الغذائية من القارات 
الأخرى ( وخاصة من أمريكا الشمالية) . لقد خرج الاقتصاد الصيبى من مرحلة 
العزلة وأصبح اقتصادا تجارينًا يهم بتوفير الواردات الفمرورية -لياة السكان . 
ولفئرة طويلة شهدت اطند أيضاً نفس الاستقرار الدعوجراقى الظاهرى » 
الذى يرجع السبب فيه إلى أن الزيادة فى عدد السكان كانت تعقبها كوارث شبه 
دورية تبدأ محادثة جوية ء أو حدوث الفيضانات أو جفاف أو عاصفة أو 
طوفان » فتقضى على التوازن القائم » وتسبب حالة من القحط أو الجاعة تتبعها 
سلسلة طويلة من الأوبئة » تختلف ياختلاف المناطق ولا تزول إلا ببطء . 
ورغم كل هذا فقّد راد عدد السكان يمقدار 5١٠‏ مليوناً فى كل قرن » بين القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر . ووصل عددهم إلى ٠٠‏ مليون نسمة كحد أقصى 
فى القرن التاسع عشر . ومنحنيات التوزيع الإقليمى للسكان تتخذ شكل. وب 
زوايا » ويحور التناسق فيها أعلى من الأفى 27 » ويتفق كل منخفض مها مع 

دورة من دورات الجاعات والأوبئة . 

ومن 1970 بلأت الزيادة تتخذ شكلا سريعاً» فقد بلغ عدد السكان 4٠٠١‏ 
مليون نسمة ى 1941 » و 489 مليون نسمة فى ١1981١‏ (فى المحند وباكستان)» 
و4 لاه مليون نسمة فى 1451 . وبلغت الزيادة السنوية 4 ملابين سنويمًا خلال 
العقد من ١960:0-1951١ءوتجاوزت‏ 8 ملابين فى العقد من 1١981١‏ ١ؤوا‏ 
فى كلا البلدين . وبذا يعيش ١8‏ // من سكان العالم على ١4١‏ مليون عكتار من 
الأراضى المستغلة ٠‏ بكثافة قدرها 4٠١‏ نسمة فى الكيلومتر المريع المزروع . 

. جدس (غع33ع6.خ ) » تباين زيادة السكان > أمثلة من اطتد والباكستان‎ .1)1١( 
” , ص هلاه -5مه‎ . ١985 المؤعر العا مى للسكان قيينا‎ 


لق 
ونظرآ لأن الأرض الهندية أقل ثراء ١‏ وريها أقل انتظاماً من الأراضى الصينية » 
فإنها قد دخلت بصورة واضحة مرحلة الاكتظاظ السكاى ذى الطابع الزراعى 
نسبينًا . وتعيش الهند بالاعجّاد على استيراد الحبوب الأمريكية . 

وتقدم لنا التوقعات الدعوجرافية عنالمستقبل القريب أرقاماً قد تبدوخيااية» 
فسكان الصين سيصل عددم حسب هله التقديرات إلى مليار نسمة فى أقل 
من عشرين عاماً ( 1981 ) أى ما يعادل سكان العالم بأ كله قبل ماثة عام » 
وسيرتفع عدد سكان المند إلى ما يراوح بين ٠ه‏ و 58٠‏ مليوناً » وسكان 
باكستان إلى ١6١‏ مليوناً فى 1981 . أى أن سكان شبه القارة الهندية وسيلان 
سيتراوح عددهم بين «لالاو 868٠0‏ مليوناً . 

بيد أن اليايان هى البلد الوحيد الذى أراد » واستطاح أن يرطى" كثيراً من 
تزايده السكاق . 


ند بير نا 


تطور السكان ف اليابان منذ 98٠‏ ا 
وتقديرات غودم حى عام للا 


“ا ؤرظ مليون متوسطالزيادة السنوية ف الألف 
لاحلا هركاما , 1 1 د هرةء1١1‏ 0 
146 كم 0 0 1 و لم؟١ا‏ و 
لكل كر 8 2 ١‏ ذ ا ك١‏ 0 
كنل و , « 5 ١‏ ارلا ل 
15/3 ه٠٠‏ م 1 د ه 0 


وبع ذلك فسيستمر نمو عدد سكالها خلال ما يزيد عن العشرين عافاً 
القادمة » حبى يصل إلى © ١٠١ ٠١‏ ملايين فما بين 198٠‏ و1940 . يفرض 
أنها ستحافظ على ظروف ومعدلات الدو الحالية . أما البلاد الاميوية الأخرى 
فلا يبدو أنها ستقللمن معدلات نوها بنفس الطريقة ء فى المستقبل:المباشر: » 


زف 
وذلك فيا عدا الصين الى بدأت ذلك منذ عهد قريب . فأندونيسيا الى كان 
عدد سكانها هلا مليياً فى 198٠‏ ( هة مليوئاً فى 1471) ستزيد إلى ما يتراوح 
بين 1٠١‏ و ١508‏ مليونآً فى ه90١‏ . سيرتفع عدد السكان فى الفليين » قف 
نفس الفترة » من عشرين مليونآ إلى 40 مليونآ . أما جنوب شرق آشيا الذى 
أحصى ( أوقدر) عدد سكانه ى 196٠‏ عائة واثنين وسبعين مليوناً » فقد قدر 
قسم السكان التابع للأمم المتحدة أنه سيصل إلى "٠‏ مليون نسمة فى 19٠١‏ 27). 
وتبدو أفريقيا قارة هادئة من الناحية الديعوجرافية » بالمقارنة بآسيا » رخ 
أن تزايد السكان فها لا مختلف عنه منذ 0 عاماً ‏ إلا أن الأمر يتعلق فى أفريقيا 
بتتجمعات من السكان أقل أهمية»ومع ذلك فالمد الديموجراى كان عاصفاً فى العقود 
الأخيرة . فقد ارتفع عدد سكان أفريقية جتونى الصحراء من ١١6‏ مليوتاً فى 
إلى 1١‏ مليوناً فى 21945١‏ بزيادة قدرها 50 ,/ فى مدى عشرين عاماً 
( بالأرقام المطلقة حوالى " ملايين فى العام) . وتقدم أفريقية الثمالية مثالا 
معيراً عن الزيادة الحادة ى عدد السكان ع فى قدر عدد سكان 
مصر بسيعة ملابين ونصف ء بِينا فى قارب عددهم 5 مليونا 
١٠٠0‏ ٠قره١‏ ) وارتفع فى 195١‏ إلى 7,6٠ ١.٠٠6٠١‏ مليون . وبذا يكون 
المتوسط السنوى للزيادة 45٠,٠٠٠‏ نسمة خلال الأربعة والعشرين عاماً هذه » 
عتوسط يزيدعل هر ”/زسنوينًا . و1807 قدر عدد السكانالمسلمين فى الكزائر 
بما يساوى “ار مليون نسمة . وارتفع عددهم فى عام ١98‏ إلى ١٠٠ر١٠ار5‏ 
نسمة . واليوم يبلغ عدد سكان اللكزائر ١١‏ مليوتاً . وهنا أيضاً يبلغ معدل الزيادة 
السنوية » خلال العقد الآخير ه,؟ ,/ . 
وى هذه الظروف ء فإذا ظل معدل العو ثابتاً » توقعت0 التقديرات لعام . 
أن يصل عدد سكان مصر إلى 4٠‏ مليوناً » والحزائر إلى ما بين /ا١‏ و ١8‏ 
ليون ء والمغرب إلى ما بين 4٠‏ و ه46 مليونآ . أما آكثر الزيادات الديموجرافية 


(1) هيئة الأم المتحدة قسم السكان » نيويورك - 155٠‏ » تقدير السكان فى المستقبل التقرير 
الرأيم سكان آسيا والشرق الأقصى ١6٠‏ - ١8و(‏ 


رف 
السريعةءإثارة الدهشة فهى تلاك الى تخص أمريكا اللاتينية» ويزداد تعجبنا إذا 
علمنا أن نمو السكان كان بطيئاً للغاية حى منتصف القرن التاسع عشر . فلم يتعد 
مجموع 'سكان محتلف المستعمرات الواقعة إلى الكنوب من ريوجرائد 5؟ مليون 
نسمة فى 18٠١‏ . ولم يتجاوز عددم لم ملييناً فى ٠١هما‏ . 

وفجأة تضاعف عددهم فها يقرب من الحمسين عاماً » فيلغ +5 مليونآ فى 
.0 ثم حدث الاتفجار السكالنى الحقيق فى النصف الأول من القرن 
العشرين فبلغ عددهم مليون نسمة فى د ثم 118 مليوناً فى 1951 . 
وحقق متوسط الزيادة السنوية معدلا" استثنائبا قدره هر؟/ . ونظرة سريعة على 
جدول التوزيع الإقليمى لأكبر الزيادات فى عدد السكان تبين لنا أن هذه 
الظاهرة الدعرجرافية » ظاهرة الزيادة الحائلة » تميز أمريكا الاستوائية بالذات . 


تزايد عدد السكان 
فى بعض بلدان أمريكا الحنوبية الاستوائية ( بالملبون) 


1 ةا اكوا 
البرازيل ل لإه يوذ 
كولومبيا 5 11 ك1 
يبرو ره هرقم وال 
فترويلا  ,/6 6 00 ١‏ 
تزايد عدد السكان 
فى يعض بلدان أمريكا الوسطى ( بالمليون ) 

الا ناحلا ١5ؤا‏ 
المكسيك هر؟ ١‏ /آارة ؟ اونا 
جواتمالا وكل الى 4 
هتدوراس كر 16 1,5 


كستاريكا | 5 0 يل 


1 

ومع أن هذه الزيادة تبدو عاصفة فى مظهرها . إلا أنها ثم بمعدل ثابت . 
فى المكسيلث بلغ متوسط الزيادة السنوية خلال العقود الأخيرة 5 / والزيادة 
الى يعبر علها منحى المّو العددى تكاد أن تأخذ شكل متوالية هندسية . وى 
هذه الظروف . يكون من المتوقع أن يتراوح عدد السكان بين 1١1/‏ » 194 
مليوناً فى أمريكا المنوبية الاستوائية مقابل 48 مليون نسمة فى 197٠‏ 2. #لم 
مليونآً فى ٠ 196٠‏ كا يتوقم أن يصل عددهم فى أمريكا الوسطى إلى ٠٠١‏ 
مليون مقابل "١‏ مليونآً فى 19107١‏ » ١ه‏ مليوناً فى 196٠‏ . والبرازيل وحدها . 
والى لم يكن بها سوى ٠؟‏ مليوناً فى ١ 194٠١‏ سيتعين عليها أن ترذر الخذاء لعدد 
ياماوح بين 94 1١ ١‏ مليوناً فى 1938٠١‏ . أما فنزويلا الى لم تزد عن #ر؟ مليون 
نسمة ى 197١‏ © فسيصيح عليها بعد ستين عاماً من هذا التاريخ أن تقم أود 
خهسة أو ستة أضعافء ذلك العدد . وبشكل ص ٠‏ سيصيح عدد سكان أمر يك 
اللاتينية حوالى "٠‏ مليوناً » 7٠١‏ مليون منهم فى أمريكا الاسترائية وحدها . 
والى لا يوجد بها ق الوقت الحاضر سوى سين مليون هكتار عن الأراذى 
المستغلة . وهنا أيضاً لا نبعد كثيراً عن المرحلة الحرجة التى تم الوصول إأيبا 
وتخطيها منذ زمن بعيد فى شمال البرازيل الشرق . 

مة ثلاث مجموعات سكانية كبرى + تمتاز بأقرى ديتاميكية دعوجرافية 
ف الفيرة الوالية وهى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية » وقد زاد عدد سكانبا 
على ما يقرب من نصف مليار نسمة فى مدى عشر سنوات . 


تزايد سكان القارات الثلاث 
من 188١‏ إلى 1١9551‏ 
أمريكا اللاتينية 0 مليوناً 
أفزيقيا 11 9 
آسيا فضا 7 





ه76 

وقى كل عام يزداد سكانآسيا وأمريكا اللاتينيةوأفريقيا علىما يعادلعدد 
سكان فرنسا.وق نفس الفترة الزمنية زاد عدد سكان أوريا ( فيا عدا الاتحاد 
السوفييى ) "ا مليونآً لا غير . وزاد عددسكان أوربا الغربية ( بريطانيا العظمى » 
الدول الإسكندنافية » دول السوق الأوربية) بما لا يزيد كثيراً على ٠١‏ لابين 


لسمة . 

تقدير عدد السكان 

فى عام 1448٠‏ لكل قارة )١‏ 
النسبة المئوية من سكان العلل 

العدد المطلق بالمليون المتتظرة ارول 
أوريا والاتحاد السوفييى 6م فى 
أمريكا الشمالية لكا /ى 
سا لتنا وك 
أفريقيا الشيالية (7) 15 بض 
أفريقيا جنوب الصحراء للحا 0" 
. أمريكا اللاتينية فر "8م 


ع 5 
ثالثا : العوامل المؤثرة فى ديناميكية السسكان 
أصبحت الأسباب الباشرة » الأسياب الفسيولوجية للزيادة الحادة والمفاجئة 
فى عدد السكان معروفة للجميع . فإن الرعاية الطبية وتطهير المناطق الموبرءة » 
وتنظم توزيع المواد الغذائية فى المناطق الى ©هددها المجاعة » قلات من الوفيات 
بنسبة كبيرة وأدت بالتالىإلى زيادة نسبة المواليدء وجعللها تمارس تأثيرها الديموجراق 
كاملا . 
(1) بافتراض ثبات الزيادة على معدطا فى السنوات 1958-146١‏ . 


(؟) أوربا دون الاتحاد السوفيييّ ٠١‏ » والاتحاد السوقبيى /1١١‏ . 
(*) بمافى ذلك سكات أثيوبيا والسودان , 


فى 

والواقم » أن انخفاض عدد وفيات اليالغين » وخاصة النساء ىسن الإنجاب 
قد انعكس بشكل مياشر على زيادة عدد المواليد . وفضلا” عن ذلك فإن النشاط 
الطبى ضد الأمراض المتوطنة وبوجه خاص ضد مرض النوم والملاريا أدى إلى 
تقليل عدد حالات الإجهاض التلقافى وزيادة عدد مرات الولادة لكل أنى . 
وق نفس الوقت أعطى انخفاض عدد وفيات الأطفال اتجاهاً دعوجرافينًا جديداً 
للمواليد ٠‏ الذين لم يكن لهم من قبل سوى أمل باهت فى استمرار حياتهم . 

وم أن الحياة الإنسانية ما زالت «شة ورخيصة فى بعض البلاد الاستوائية » 
وق البلاد المتمخلفة بوجه عام » عما فى البلاد الصناعية » فإن حداثة سن شعوب 
تأك البلاد *» تجعل معدلات الوفيات فيها تتجه إلى الاقتّراب لدرجة كبيرة من 
معدلات البلاد الأكبر سنّاء فى أوريا الغربية وى أمريكا الثهاليةه . فهى تاراوح 
فى أفريقيا وفى أمريكا اللاتينية » حسب البلاد وحسب المناطق بين 1١7‏ و 5١‏ 
فى الألف . أما فى آنسيا فهى أكثر ارتفاعاً » إذ تتراوح بين 5؟ و 197 فى الآلف 
ف المند» وبين لإا و هن قى الألف فى الصين . أما فى أوربا فتتساوى أعلى 
المعدلات فى البلاد الأقدم سكانا كالغسا وإنجلترا » مع أشد المعدلات انخفاضاً: 
فى البلاد المتخلفة وهى ؟١‏ فى الألف . وهى ى معظر الأحوال تدور حول ٠١‏ 
فى الألف . وتدخفض النسبةٍ بين سكان كندا والولايات المتحدة عن ٠١‏ 
فى الألف . 

وف عام اليوم » تختلف معدلا تالوفيات من مكان لآخر بنسبة ١‏ إلى " » 
وبنسبة ١‏ إل ١,‏ فى معظم الأحيان . أما معدلات المواليد ( على مستوى الدول 
أو ال#موعاتالإقليمية الكبيرة ) فتتراوح بين ٠ه‏ و ١ق‏ الألف . وبذا تصبح 
النسبة هنا ١‏ إلى ما يزيد على * » ويرجع السبب فى الاستقرار النسبى لسكان 
آسيا وأفريقيا حتى القرن العشرين » إلى قيام حالة من التوازن بين المواليد والوفيات 


ه المقصودٍ حداثة السن أن تكون النسبة الغالية من السكان من الشباب » أما كبر سن الشعب 
فيعى ارتفاع نسبة كبار السن ( أكثر من 8٠‏ أو 0 سنة) بين السكان . 2 (النجم) 


0 
استمرت طويلاة فى العهود السابقة . فقد كادت نسبة المواليد أن تكون ظاهرة 
ثابتة تفوق نسبة الوفيات من الناحية الكمية » وذلك لفئرات يتفاوت طوها ( وكان 
هذا يؤدى إل زيادة عدد السكان ) وكانت أية زيادة مفاجثة فى نسبة الوفيات » 
بسبب انتشار إحدى الجاعات أو الأوبئة أو غيرها » تقضى على نتائج الزيادة 
السكانية فى الفترة السابقة لها مباشرة . أما فى الوقت الراهن فقد استقرت نسية 
الوفيات على معدل ثابت » أو تنخفض بدرجة طفيفة » بيما ظلت نسبة المواليد 
خاضعة لدور الطبيعة الحر » فبالقدر الذى به يتمتع السكان فى سن الإنجاب 
بصحة جيدة » وبالقدر الذى ينجون به من أمثال الكوارث الجماعية السابقة » 
فإن معدلات المواليد تحقق أرقاماً قياسية . وإذا نظرنا إلى المجموعات السكانية 
ابى تمت أعدادها وتتجددت ف الآونة الأخيرة مما يجحعل تركيبها فتينًا » لرأينا أن 
معدل الزيادة فيها قد يصل إلى ٠ه‏ فى الألف وقد يتجاوزه . ويتراوح المعدل » 
فى مناطق شاسعة من آسيا وأمريكا اللاتينية بين 4٠‏ و 0ه فى الآلف » وهذا 
يعنى أن لكل امرأة فى سن الإنجاب ما يزيد على العشرة أطفال . وانخفاض 
معدل الوفيات إلى ما دون ٠١‏ فى الألث » ينهض سببا كافياً فى حد ذاته لتحقيق 
زيادة طبيعية بنسبة ٠م‏ فى الألف 27 : ويرجع السب فى اختلاف معدلات 
الزيادة بين عنتلف البلدان إلى عدم غائل معدلات المواليد فما بها . وإذا شثنا 
التفصيل » قلنا إن ثمة فارقآ بين البلاد الى ترتفع فيها نسبة المواليد بدرجة كبيرة » 
ونخقض فيها نسبة الوفيات » وبين البلاد الى ترتفع فيها نسبة المواليد وتظل 
نسبة الوفيات أرضاً مرتفعة » فنسبة زيادة السكان ليست واحدة ى كلتا 
الحالتين . 
ولكن التعارض الأساءبى هو ذلك الذى يتعلق بالبلاد غير الصناعية والبلاد 
الصناعية » فى الأول يقرب الفرق بين معدلات المواليد ومعدلات الوفيات من 
٠‏ فق الآلف أو يزيد عليه ء وفى الثانيةينخفض الفرق فبها إلى ما دون 7٠١‏ ى 
الألف ء بل إلى ما دون ٠١‏ فى الألف فى مع الأحوال . إن معدلات الواليد 


1 
الى تعبر بصدق عن الواقع الدبموجراق فى ابلاد غير الصناعية فى آسيا » 
تتراوح بين 4١‏ و ه؛ فى الآلف . وف هذا يجب ألا يغيب عن بالئا الظروف 
الصحية المتدهورة بشكل عام واللى تؤدى إلى قصر متوسط أعمار النساء فى سن 
الإنجاب وتضاعضحالات الإجهاض التلقاى . وق أفريقيا تصلالتقديرات إلى 
نفس المعدلات. بيما ترتفع فى أمريكا اللاتينية إلى ما يقرب من ٠ه‏ فى الألف . 

وتتوقف معدلات المواليد على اللخصوبة الطريعية السائدة فى ظروف تحددها 
معدلات الوفيات وحالة السكان الصحية . وما لم يكن هناك تدخل يسهدف 
الجد من هذه اللخصو بة الطبيعية » فَإِن معدلات المواليد تتجه نحو الارتفاع إلى 
مستوى فسيولوجى يتوقف على عدد الأطفال الذبين تنجبهم كل امرأة تظل ولوداً 
حى سن اليأس ( وهذه ااسن يمكن تأجيلها للحد ما بالتحسين الشامل لظروف 
الوقابة الصحية والتغذية ) . وعندئذ ١‏ تستقر اازيادة الطريعية بين * و 5 / 
سنوينًا . مع ميل طفيف للانخفاض ٠‏ بالقدر الذى يزيد فيه ارتفاع طول 
الأعمار هن متوسط سن الأفراد فى هذه المجموعات . فإِذا أردنا أن نحسب حسابنا 
على أساس الظروف الخالية لتتجدد الأجيال فى البلاد غير الصناعية كان علينا أن 
نتوقع زيادة تبلغ من +١‏ إلى 6٠١‏ مليون نسمة سنوياء أى ما يصل إلى مليارين 
لكل جبل ١‏ 5 

وعلل النقيض من ذلك ٠‏ تبنت البلاد الصناعية مفهوماً مغايراً للعلاقات 
#لعائلية وعن دور الحصوبة فى الحياة العائلية والاجماعية . فالاههام بتوريث 
الأبناء ها تم كسبه من الامتيازات الاقتصادية والاجماعية » والرغبة ى تحقرق 
مستوى أرق للمعيشة : يدفع الأجيال الصاعدة للعمل طواعية وعن طيب خخاطر 
إلى الحد من عدد المواليد . ورتم عدم وجود ١‏ تخطرط عائل » محدد فإن معدل 
المواليد انخفض إلى ما يتراوح بين ١١‏ و ه« فى الألف ف الجتمعات الأوربية 
وفى أمريكا الثمالية » وى الجتمع السوفييى والياباتى . وبوصول «عدل الوفيات 
إلى ٠١‏ فى الألف أو أقل قليلاا » يصبح الفارق محدوداً . بين هر . وهرا . 


"4 


و 5 
رابعا : بعض الاوضاع والمشا كل 

أدى التطور الديكوجرافى إلى نشوء وضعين متميزين يكن تحديد أوهما على 
أسس دعوجرافية والثانى على أسس اقتصادية : وتما التركيب العمرى ٠‏ والتركيب 
المهى . : 

ومختلف التركيب العمرى لاسكان بين البلذان باختلاف ديناميكية السكان 
فيها . فالبلاد الى تشهد زيادة كيرة فى عدد سكانها هى بلاد و فتية » » معى 
أن وها الديموجراى قد تم منذ فترة وجيزة » فإنه مجعل النسبة الغالبة من سكانها 
من بين الذين تقل أعمارهم عن الثلاثين . 


اتركيب العمرى للسكان ى بعض البلاد السريعة لقو 


خلال ربع القرن الأخير 
أمريكا الاستوائية 
أقل من ١6‏ سنة لق 
من ١٠6‏ إلى 794 سنة ذكفا 
من "٠‏ إلى 44 سنة لق 
من 45 إلى 4ه سنة را 
من ٠٠١‏ إلى 7/4 سنة 
أكثر من ه/ا سنة لل 





0٠ 
والمفروض أن تكيض الخدمات » والتوظيف والتشغيل » «التعلم وإعداد‎ 
الفى حسب هذا التركيب العمرى . كا أن هذه الأوضاع السكانية‎ 0 
تتضمن أيضآ موقفآ معينآ من الحياة ء يختلف عن موقف سكان البلاد الذين‎ 

ترتفعم متوسطات أعارم عنها . 
أما الدول الأوربية فهى بلاد أصابئها الشيخوخة الديموجرافية رضم اختلاف 
نتائج نمو معدلات المواليد فى كثير منها خلال الفترة التالية للحرب العالمية الثانية 
وينطبق هذا على فرنسا يصورة خاصة . 
التركيب العمرى لبعض الشعوب الأوربية 


بريطانيا العظمى| ألمانيا الأتحادية 





أقل من 16 سنة 4" 1" 
من ١5‏ إلى 4؟ سنة ل هر" 
من "٠‏ إلى 4 4 سنة 1" 1 
من 40 إلى 4ه سنة 2 ا 
من 80 إلى 4/ا سنة 15 ١17‏ 
أكثر من ه/ا سنة 3 نكا 


ودراسة التركيب المهى مؤلاء السكان » تبين أن متوسط سن رؤساء المشاريع 
الزراعية والصناعية » وكذلك السياسيين » أكثر ارتفاعة عنها فى البلاد ٠‏ الفتية » . 
ويؤدى هذا إلى ظهور أسلوب عختلف ى تصريف الشئون العامة واللخاصة » 
ووجود سيكولوجية اجماعية أخرى مغايرة . فالطفل ترتفع قيمته ويعلو مقداره 
فى المكان الذى يندر فيه وجوده » أما صوت الشباب فأقل تأثيراً حيث تكون 
الأغلبية للمسنين ؛ أو بمن يعتبرون فى حكمهم . 

وللوضع الثانى نتائج أدهى وأمر . فالبلاد الى يزداد عدد سكانما سريعاً 
عليها أن تقتطع من دخخلها القوى » :ة الأسانات الغ ووية لقان أ افرع 
السكانى وإعداده للنشاط المهيى » ذلك الفيض الذى تجليه معها الأنجيال 
الحديدة الأكير عدداً من تللك الى سيقتها . ويتفاوت نصيب الدولة ونصيب 


لذن 


العائلة » باحتلاف اليكل الاقتصادية والاجماعية . ولكن التقديرات الى وضعت 
عن بلدان متباينة فى مستوياتها التكنيكية والاقتصادية» تتفق على نسب متقاربة : 
فالحفاظ على مستوى المعيشة على ما هو عليه فإن زيادة سنوية فى السكان"قدرها 
١‏ » تتطلب مبلغاً يتراوح بين ه ء درم ./ من الدخل القى . وتتطلب زيادة 
سنوية قى السكان تتراوح بين 7 » 35 ./ » تجميد مبلغ يراوح بين 2 
7 من الدخل القوى . وبعبارة أخرى » فإن على البلاد الى يزداد عدد سكاما 
حالينًا بنسبة سنوية تصل إلى 1/8 أوتزيد علها » أن تخصص ما يزيد على ربع 
دخلها للاستعار الديموجراق وحده . ولا مجال للهروب من هذه النفقات . وف 
هذا الشأن تختلف عبليات الإنفاق من حيث مستواها وأهدافها » باحتلاف 
تطور السكان محل البحث . 

إلا أنه لكى نوفر الحياة المادية للأجيال الصاعدة » ونتجنب «آمى نشوب 
الصراع بين جيل وآخر » فلابد من الموافقة على تلاث النفقات . وإلا ظل الدخل 
القوقى على حاله دون زيادة » ولم يؤهل الشباب للقيام بعمل إنتاجى © فينخفض 
نصيب الفرد وتزداد حدة اليطالة . 

ولا يعنى هذا القيام باستمارات عقيمة غير منتجة » فإنشاء المساكن 
والمستوصفات ومستشفيات الولادة » والمدارس والملاعب » وكذلك إقامة المشاريع 
الى توفر العمل للسكان الذين يزدادونعددا » ذلك كله يضمن توافر الشروط 
اللازمة لزيادة الدخل القويى كنا وكيفآ . ومع هذا » فإن ذلك يفترض أن تكون 
رقعة البلاد قادرة على استقبال ذلك الفيض من السكان بصورة مفيدة . وبذلك 
يختلف طرح المسألة من مكان لآخر حسب ضغط السكان على الاقتصاد . 
ومعالحة هذا الأمر فق البلاد الى تعانى نقصاً مزمنا فى التوظف » وذات الطاقة 
الخام الكامنة المحدودة »ع أصعب مها فى البلاد الى تؤدى زيادة السكان . 
فيها إلى فتح عجالات جديدة للإنتاج » جغرافيًا » وتكنيكينًا . وفى كل الأحوال 
تتطلب الزيادة فى عدد السكان القيام باستمارات طويلة الأجل ليست ا تهاية » 


ف 
ما لم تتوقف تلاك الزيادة . وهذا الأمر يؤكد التعارضبين زيادة عدد السكان 
ورفع مستوى المعيشة . وإذا قدرنا أن نسبة الدخل القوى الى يكن أن تخصص 
لتنمية وسائل الإنتاج ء لن تزيد على الثلث بأي حال » وخاصة فى يلد قليل 
التطور » لأصبح من المستحيل القيام بأى استؤارات للتنمية ٠‏ إذا تتجاوزت 
الزيادة الطبيعية فى عدد السكان * / . فذلك اللدزء من الدخل القوبى المخصص 
لاستهارات التذمية ٠»‏ ستمتصه النفقات ١‏ الدعوجرافية » . وأكثر من هذا » فكل 
مرة يضطرنا فيها الضغط الدعوجراى إلى تخطى مرحلة تكنواوجية فى المعدات 
والتجهيزات القومية : بإنشاء صناعات جديدة مثلا” ء يظهر احمال تجاوز 
المعدل المتوسط للاستهارات الدعوجرافية » لأن تدريب الشباب يستغرق وقتاً 
أطول زيتكلف نفقات أكبر » كا أن توفير وسائل الإنتاج يتطلب استهار 
أرصدة ضخمة يم استهلاكها على فيرات أبعد نوعاً . 

نم » إنه د لا ثروة إلا بالإنسان » » و ١‏ السكان قوة إنتاجية هائلة » » هذا 
حقيى فى علم المطلقات . أما الزيادة المستمرة فىعدد السكان فتتطلب أن يتحمل 
الدخل القوبى بنداً دائآً للاستمارات الدبموجرافية رد الاحتفاظ عستوي المعيشة 
على ما هو عليه » وهذا بشرط أن تسمح البيثة الطبيعية والرقعة القومية ب'متهار 
وسائل جديدة للمعيشة بشكل مستمر أيضاً . وبهذا أيضا يقوم التناتض بين 
الزيادة الدمموجرافية وبين التنمية ء إذا كان المقصود بهذا اللفظ ليس جرد الزيادة 
قُُ حجم الإنتاج » بل تحسين ذوعه ع الأمر الذى يزيد نصيبالفرد من الدخل . 
ولذلك فإن الضغط الدعوجراق من العوامل الى تحول دون زيادة دخخل الفرد . 
إنه يحد من فرص الاختيار بين عنتلف أنواع الاستئار » مما قد يزيد التخلف 
التكنيكى حدة ٠»‏ بالقضاء على الإمكانيات المالية الى تتطلبها عمليات التقدم 
الفنى ' وقيام الأشكال الحديدة للإنتاج . 

ويجرد الرجوع إلى ملاحظاتنا حول التوزيع الخحغراى لأكثر المناطق زيادة ق 
عدد السكان م شكل 7 » » يبين لنا أن البلاد التسخلفة جميعهاء وعلى وجه 


رفن 
التحديد » هى أكثر البلاد زيادة فى عدد السكان . ووفقاً للملحوظات والتقديرات 
العددية السابقة » يمكننا أن نعتير أن كل زيادة تعلو عن 5,؟ أو" / سنوي 2 
تشكلمانعاً حقيقيً التنمية . وقد تكون هتاك زيادة فى الإنتاج ناتجة عن زيادة 
عدد السكان المنتجين ومع ذلك فلا تكون هناك تنمية » بمعنى أن مستوى السكان 
الاقتصادى والاجماعى يظل راكداً دون تغير . 
وقد تم البحث عن المسكنات والمهدئات فى تلض أشكال التعبئة العمل 
اغيانى ( استمار العمل ) وذّلك للتتخفيض عن الجمل المالى بالذات فى الاسئزارات 
اللازمة لامتصاص الفائض الدعوجراق أو لتحقيق التنمية . إلا أن هذا الأمر 
وصل إلى أقصى حدوده فى سرعة بالغة . والواقع أن المشكلة عويصة بدرجة غير 
عادية » إذ أنها تضع زيادة عدد السكان فى مواجهة الاستقلال الاقتصادى 
هذه البلاد . والبلاد الى يزداد سكاءها بكثرة ؛ لا تستطيع القيام بالتندية دون 
اللجوء إلى القويل الخارجى » يطلب قروض المساعدة والاستمّار » أو بالتنازل 
عن مصادر الثروة القومية وبيعها الخارج ازيادة الدخل القوى . 
وعبلى النقيض من ذلك » فإن بطء امو الديوجراى فى البلاد الصناعية 
والشيخوخة السكانية يطرحان مشاكل اقتصادية من نوع آخر تاف . فأوربا 
الغربية » الى انخفض فيها معدل المواليد بدرجة كبيرة فى أوائل القرن العشرين » 
ويطرد فيها تحسن الأحوال الصححية» عليها أن تعول أعداداً كبيرة من مواطنيها 
المسنين » الذين لا يستطيعون ولا يريدون أن عارسوا أي عمل مهى . ففرنسا الى 
- سجلت أعلى تزايد مستمر ف عدد الماليد » أصبح عليها أن تواجه فى الفترة الحالية 
التزاماً «زدوجا » فن جانب عليها ضهان ضرورات العيشة لما يزيد على 1 7 
من عدد سكانها الذين تزيد أعمارهم على ٠]عاماً‏ » ومن جانب آخر عليها أن 
تخصص الاستمارات الديموجرافية اللازمة لمواجهة فائض المواليد فى الخمسة عشر 
أو العشرين عاماً الأخيرة . وفى فترات التوسع الاقتصادي وتطوير الخدمات » 
يفوق طلب العمل المعروض منه . ويترتب عبل ذلك هجر المهن الى تعد وضيعة 


ذإ 
أو قليلة العائد . ويصبح على البلاد ذات الهو الدعوجراق الضعيف » أن 
تجنب عالاة مهاجرين إليها » لبعض القطاعات من اقتصادها » كالمناجم 
والمبانى والأشغال العمومية ء وكذلك للأعمال اللخطرة وغير الصحية . وإن اقتصاد 
أمريكا الشهالية نفسه » رم تمتعه مخصوبة أعلى منها فى أوريا » اضطر إلى اللنجوء 
إلى سكان بورتوريكو . 

وقد يتراءى للبعض أن احتياج الاقتصاد الصناعى ذى الدوالسكاى الضعيف 
إلى اليد العاملة » قد يعوض الفائض فى سكان البلاد المتخلفة . ولكن اختلال 
النسب بين ضخامة التزايد الديكوجراف فى البلاد المتتخلفة وضا لة الطلب على اليد 
العاملة الإضافية فى البلاد ذات الاقتصاد الصناعى » إن ذلك الاختلال لا يدع 
جالات لوجود أى تعويض حسالى . 

إن بريطانيا العظمى تجذبالهنودٍ وسكا نجمايكاء وتلجأ فرنسا للأفريقيين » 
أما اليلاد الصتاعية فى شمال أوربا فتجمع الإيطاليين للقيام ببعض الأعمال فيها . 

ومع ذلك فعدد هؤلاء لا يزيد على بضع مئات من الآلاف » وأحياناً 
بضعة ملايين فى الوقت الذى يصل فيه الوفر السكانى فى آسيا وفى أفريقيا و 
أمريكا اللانينية إلى عشرات اللملايين . 


الفصلالثاق 


شورة صبباعييّة جديّدة 


لقدكان ذوع التكنيك النابع من استخدام الا" لات البخارية والأفران العالية» 
هو الذى يحدد العلاقات الاقتصادية والاجماعية فى الفثرة الى اننهت بالحرب 
العالمية الثانية . 


والواقع أن تعبير الثورة الصناعية » يبدو أكثر فأكثر تعبيراً غير دقيق » 
طالما أننا نعهى به مرحلة من التحول المستمر «المتزايد السرعة لا جرد حادث 
عارض » حتى وإن كان حاسماً » قى تطور التكنيلك والاقتصاد والمجتمع . 


حقنًا إن استتخدام الفح والآلة البخارية» وصناعة الحديد والصلب » والنقل 
بالسفن البخارية والسكك الحديدية » قد قلب العلاقات الاجماعية رأساً على 
عقب » وأدى إلى ظهور امجتمع الصناعى . ومن الحق أيضاً أن سرعة التقدم 
التكنيكى تزيد من احتدام التناقضات والتعارضات بين طبقة المنتجين والطبقات 
العاملة » طالما ظلت الصفة الأساسية للمجتمع هى أنه جتمع المنتجين » أى 
مجتمع ذو اقتصاد يعمل قبل كل شىء على توفير المعدات وصناعة وسائل 
الإنتاج . ولكن هناك تناقضآ آخر بدأ يظهر بين التقدم التكنيكى والعحل . 
ما مجعل لنا الحق فى أن نتساءل عن قيام ثورة أخري » إذ أن العلاقات الاجماعية 
قد اتخذت شكلا جديداً » يتمثل فى التعارض بين أقلية من المنعجين وأغلبية 


من المسهلكين . 


ذفن 


أولا : ميراث الثورة الصناعية فى القرن التاسع عشر 

تحققت الثورة الصناعية فى أوريا الغربية بفضل الفحم والحديد والرجال . 
وما كان من الممكن لما أن تحدث إلا بالاعهاد على الخركة العلمية التى أمدتها 
بمصادر التكنيلك » فوفرت بهذا القدرق الوقت نفسه أسباب القضاء عل التوازن السكانى 
الذى كان يعيش فيه مجتمع راكد . وتم ذلك بفضل اللحهد الطبى الملاثم . وبعبارة 
أخرى فإن الثورة الصناعية تعتبر ثمرة مزدوجة لتطور العلم التطبيبى فى ميدان 
تكنيك استتخراج المعادن وتصنيعها وى ميدان الطب . و « للثورة الديكوجرافية » 
طابعها المتميز فى هذه الخالة » ولا أيضاً دلالها الرئيسية المرتيطة بتاك الظروف . 
واللديد فى الأمر هو ذلك الانخفاض المفاجي؛ فى نسبة الوفيات » وبالذات 
وفيات الأطفال » الأمر الذي يطلق العنان لخركة تزايد سكانى تدفعها نسبة 
المواليد الى تظل عالية وخاصة فى الريف . وقد شهدت أوريا الغربية خلال 
نصف قرن » زيادة طبيعية قاربت١‏ ,/: سنوينًا ( تراوحت نسبة المواليد بين 78 » . 
ه" فى الألف ونسبة الوفيات بين ١6‏ و 5« فى الألف ) وقد غذى هذا الضغط 
الديموجرافى السوق الحديدة لليد العاملة » الى قامت نتيجة للهضة الصناعية.» 
كنا قدم أعداد هامة من المهاجرين ( تناقصت كتللهم كلما زاد طلب الصناعة _ 
لليد العاملة ) وقد كفلت تلك الحجرة الأسس اللازمة لتوسيع الأسواق الصناعية » 
والتسهيلات الضرورية تموين المجتمع الصناعى اللحديد بالمواد الأولية والمنتجات 
الغذائية ثم هدأت هذه الحركة نتيجة للانخفاض العام فى نسبة المواليد ى أوربا 
الغربية ( كان المعدلالمتوسط ١5‏ فى الآلف فيا بين الخربين العالميتين) . 

نفس الوقت الذنى أدت فيه الأزمات الاقتصادية الكبرى إلى تسريح اليد 
العاملة وانتشار اليطالة ( وليس هناك من شلك فى أن هناك علاقة سببية ما بين 
الأمرين ) 5 


؟ 


21 الصفات المميزة للثورة الصناعية فى القرن التاسع عشر 
إن استخراج المعادن وصناعة الحديد والصلبء والصناعاتالتعدينية الضيخمة 
الى تنتج المهمات الصناعية ومهمات الأشغال العمومية ( المياكل المعدنية 
للكبارى) ومعدات النقل ( القضبان » العربات » القاطرات » السفن ) و'لات 
الرفم فى اخخطات والموانى ع ومواقع العمل التعديى وكذللث الصناعات الكماو 3 
الى ترقب على تحويل الفسم العادى إلى فح كوك لاستخدامه فى صناعة 
الصلب » والتجديد التكنيكى فى الصناعات التقليدية كالغزل والنسج ع هذه 
الهضة فى الصناعات الحديدة ارتبطت بتعبئة هائلة لليد العاملة لاستتخدامها فى 
الصناعة وقى وسائل النقل الحديدة » فى فرنسا وحدها » ارتفع عدد المستخدمين 
فى الصناعة من ٠٠*٠ر١4(56‏ فى سنة 1855 إلى ما يقرب من ثمانية ملايين 
فى عام 1411 . وشهدت الإمبراطورية الألمانية اندفاعا هائلا” من سكانها تجاه 
المصانع والمناجم بعد سنة 1810/١‏ . وفى عام ١91‏ كان 4٠‏ مليونا أمانينًا من 
مجموع الشعب البالغ 60 مليوناً » يعيشون على جهد ٠١‏ ملابين من العمال 
الصناعيين والمستتخدمين فى النقل البحرى والسكلك الحديدية . وق أقل من قرن 
أرتفع عدد العاملين فى الصناعة والنقل فى بريطانيا العظمى هن " إلى , أو م 
ملايين . وبشكل عام » عبأت الثورة الصناعية فى أوربا الغربية ى مدى 
جيلين ؛ أو ثلاثة أجيال ما يزيد على العشرين مليوناً من العمال . وى عشية 
الحرب العالمية الأول » ارتفم عدد العمال الإجمالى إلى ثلاثين مليوناً » يعولون 
ما يزيد على المائة مليون . وكان هذا عثابة حافز قوى لعو المون التجارية . ويعتير 
عام 1914 من أكثر الأعوام توظيقاً لليد العاعلة » با يعيد للأذهان خخصائص 
المرحلة الأول التصنبع فى أو ريا . وفى هذا العام ارتفع عدد العاملين فى الصناعة 
إلى ٠‏ مليؤاً » وعدد من يعتمدون على الأجور الصناعية إلى ٠٠١‏ مليرن 


نسمة . 


م 

وبذا تتمثل أكبر حقيقتين معاصرتين © أولاة فى الهو السريع فى إنتاج 
مهمات وأدوات إنتاج وسائل النقل والمواصلات » وهى من طراز جديد تماما 
مخاير للتكنيك ولأساليب الحياة التى كانت سائدة فى القرن الثامن عشر . أما 
الحقيقة الثانية فهى نشوء طبقة عاملة وصل عدد أفرادها فى بداية القرن العشرين 
إلى عدد السكان الذين كانوا يقطنون نفس الرقعة اللغرافية قبلى ذلك التاريخ 
بقرن من الزمان . . 

وأول هذه القائق تؤدى إلى قيام تمايز لم يسبق له مثيل هن قبل » بين 
#موعتين من البلاد والسكان » بين أولئك الذين يصنعون وعلكون وسائل جديدة 
للإنتاج وللمواصلات وللدمار أيضآء وبين أولئلك المحرومين منهاء والذين يتعرضون 
ف المدى القريب للخضوع لمكم الأولين وسيطرتهم . . 1 

أما الحقيقة الثانية قتؤدى بنا إلى إعادة تصنيف السكان -جغرافينًا واجراعينا. 
فالصناعة الى قامت ونشأت فى القرن التاسع عشر كانت على الدوام صناعة 
ذات تركيز جغراق » تكتلت إما فى مناطق المناجم الى تمدها بالطاقة (أى 
أحواض الفحم ) أو قامت فى بعض الألحوال فى مناطق إنتاج المعادن ( مصانع 
الحديدوالصلبق اللورين )أو اتسعت وتفرع ت حول مرا كزالتقاءطرقالمواصلات. 

تلك المراكز الى كانت فى نفس الوقت أسواقآ ومقرً لبيوت القويل . وعلى 
النقيض من سكان الريف يعتبر العمال الصناعوون » سكاناً مركزين فى الحضر » 
تكتظ بهم المناطق الصتاعية ذات الكثافة السكانية العالية ويقطنون فى الأحياء 
العمالية الى ثم تشييدها على وجه السرعة » بأقل النفقات وعلى أضيق مساحة 
ممكنة . ولقدكانت التجارة هى الحرك لهضة المدن حبى نشوب الثورة الصناعية . 
كا أن المبادرة العسكرية أو الإدارية الصادرة عن أجهزة السلطة دفعت بمدن 
أخرى إلى التوسع فى تلات الفئرة . ولكن منذ منتصل الةرن التاسع عشر» أصبحت 
المدينة ىأوربا الغربية نتاجآللتطور الصناعى . فهى' إما أن تكون خلقا كاملا" 
للتصنيع وحده » كالمدن الى قامت فى أحواض المناجم فى بريطاتيا » وى الروهر 


َم 
ق. تتوص القحم الفرنسى البلجيكى » وكذلك مدن صناعة الغزل والنسج ى 
لانتكشير الإنجليزية » إلخ . أو يحدث أيضاً أن تغمر التوسعات الى تطرأ على 
الضواحى الصناعية » المدينة القدة القائمة أصلا” . ويشكل العمال المكدسون 
فى الأحياء العمالية الحديدة وفى المدن الصناعية الحديثة » كتلة متجانسة » 
لتشابه ظروف العمل وعلاقاته » والمستوى الاقتصادى والسكن . ومختلف 
امجدمع الصناعى اختلافاً جذريئًا عن المجتمعات الزراعية السابقة » وعن جتمعات 
البلاد غير الصناعية المعاصرة . ولكنهيستمد الأفراد اللازمين له من فئات الفلاحين 
الى تعتصرها صور التوزيع المتباين للدخل القوهي » وعدمتساوى الاستمارات 
الآلية » وتدفع بها إلى الحجرة من الريف . ش 

ويزاد تنظم السوق تعقيد مما يزيد من عدد الوظائد: ل الإدارية والتجارية 
والمالية زيادة مستمرة . ويقع على' الدولة بصورة متزايدة عب القيام بعدد أكبر 
فأكبر من الحدمات . فيرتفع عدد المستخدمين فى المصالح العامة وفى الأعمال 
' التجارية والمالية القطاع االخاص . 

ولكن التوزيع المهنى للسكان يرجح على الدوام كفة الأعمال الإنتاجية » 
أو الى تسوم مباشرة فى الإنتاج (كالأشغال 0 والتقل ) . فقد وصلل عدد 
العاملين فى الزراعة والصناعة والنقل إلى 7١‏ / من مجموع العاملين فى كافة 
بلاد أوريا الغربية » فها بين 19375 و 1918 ( ووصلت هذه النسبة إلى 253 

فى الولايات المتحدة ) . 


( ب ) ميلاد مجتمع صناعى جديد : 

سامت أزمة ١9٠‏ فى تنشيط الأبحاث الى تسهدف تخفيض سعر 
التكلفة وزيادة الاسسبلاك » وذلك بتخفيض زمن التشغيل ٠»‏ وبالتالى إنقاص 
العدد اللازم من العمال لتحقيق إنتاج معين . و ببذا افتتحت أولا” فى الولايات 
المتحدة » ثم فى أوربا ء فترة من التحويلات الحديدة قى أساليب الإنتاج 


ل 
التكنيكية » زادت سرعها نتيجة للمجهود الصناعى الذى صاحب نشوب الحرب 
العامية الثانية وال ثار التى ترتيت عليها ( الحرب الباردة » حرب كوريا » إلخ). 

وطرح عل بساط البحث كافة الخصائص المميزة للثورة الصناعية فى القرن 
التاسع عشر » كالأسلوب الذى يتجسد به نوع العمل وكيته فى عملية صنع 
المتج الباق » وطبيعة اليد العاملة المستخدمة وتدريها » والنسبة بين السكان 
الذين يشتركون فى الإنتاج مباشرة والعاملين الذبين لا يسهمون فيه بشكل مباشر ‏ 
وأسس وشروط التوطين اللغراق المشروعات والتطور الحضرى . 

ولكن هذه التعديلات لم تكن لتؤدى إلى هيكل جديد للمجتمع والاقتصاد 
الصناعيين . وأن هذه التحولات ليست سوى البداية لعمليات -جديدة » يصعب 
تحديد نتائجها الآن » وإن كنا ندرك أنها تختلف فى جوهرها وآ ثارها عن كل 
فا سي 

وامور الأول لهذه التحولات هو 5 الذى يتجسد به نوع العمل 
وكيته فى عملية صنع المنتج الهائى . فليس هناك وجه للمقارنة بين الوقت المطلوب 
التشغيل فى عملية الإنتاج حالينًا والوقت الذى كان مطلوبآ انفس العملية منذ 
عشرين عاماً . ويرجع السبب فى انخفاض الزمن اللازم للتشغيل إلى نمو إنتاجية 
العمل وبالأحرى كفاءته . ولكن شرط هذا التحول يكمن فى استهار رءوس 
الأموال والعمل » بما فى ذلك العمل على أعلى درجة من التتخصص فق الأماث 
الحاصة بإفشاء وسائل جديدة للإنتاج الآلى . ويزداد نة سم العمل اللازم لصنع 
شىء ما » وإن كان يعم عل عدة مستويات تكنيكية ا متياينة » وأيضا 
داخل مشروعات متلفة يصفة عامة . ونشبد نوعاً من تحويل صناع المنتج 
الهائى إلى بروليتاريا فى علاقاتهم بالنسبة للمشروعات الى تتلى تمويلا ضخْمآ 
لغاية وذات المستوى الرفيع من ناحية المعدات التكنيكية ء والى تنتج أو .تبتكر 
الآلات الخديدة والأساليب الحديثة للتصنيع . وتخيرت طبيعة اليد العاملة 
المستخدمة . فالتشايه اليروئيتارى قد جل محله جتمع صناعى يشتد فيه العايز 


ل 
والتدرج القيادي » هذا رض استمرار الجتمع فى تبعيته أساساً ‏ ملكبة « أصعاب 
الأعمال » لرءوس الأموال » بدرجة تفوق ما كانت عليه الأمور فى الماضى » 
بسبب تزايد حجم الاستمارات الضمرورية بصورة ضخمة فى أغلب الأحيان . 
وى هذا الجتمع الصناعى ترتفع على الدوام » نسبة الكوادر والباحثين ذوى 
التخصص العالى خريجى الدامعات والمدارس العليا المتخصصة ع كا يعتمد 
على الكوادر المتوسطة الى يتم تخريجها من التعلم الى بعد ما لا يقل عن أحد 
عشر عاماً من الدراسة » وعلى العمال الذين يجبرون على عمليات التحكم والرقابة 
الى تتطلب يقظة كبيرة » وإن كان الحهد الحسمانى والخركات الإنتاجية المباشرة 
فيها » تقل يوماً بعد يوم . أما الأعمال غير المتخصصة فتتعلق بإدارة الآلات 
البسيطة . وهى لاتتطلب جهدا شاقنًا إلا فى بعض القطاعات الى تضيق دائرتها 
يوماً بعد يوم » كالبناء والأشغال العموبية والمناجم . ويع ذلك فعدد المستخدمين 
بالشركات الصناعية الذين يقودون يبذه الأعمال يتناقص باستمرار » إذ تثرك 
للمهاجرين فى كافة البلاد الصناعية الكبيرة . لقد طرأ تعديل كبير على تكوين 
الجتمع الصناعى » وخير مصداق لهذه أن صداءات العمل لم تعد صدامات بين 
البروليتاريا وصاحب العمل التقليدى » بل أصبحت تطرح المشكلة الشاملة ؛ 
مشكلة توزيع عائد الإنتاج بين ريع رأس المال » وميزانية الدولة » وجموعة 
متباينة للغاية من الأفراد الذين يتلقون مكافات شديدة الاختلاف» نتبجة لوضعهم 
فى ابهاز التكنيكى المشروع » أو فى مجموعة المشروعات التكنيكية الملحقة 
والحدمات العامة . 

إن أعمال البحث ‏ با فى ذلك. الأحاث البحتة اللازمة لتزويد الأنحاث 
التطبيقية بالمعطيات الحديدة . والأعمال المالية الى تزداد تعقيداً لاتستاع نطاق 
العمليات الصناعية إلى مجالات أكثر تشابكا تضم عدداً كبيراً من المشروعات 
المختلفة » وتتطلب استمارات متباينة الأجل وإن كانت طويلة بشكل عام » 
وكذلك تنويع المنتجات المعددة للتسويق » وضرورة توافر المعلومات المتجددة 
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على الدوام عن تطور عرض المنتعجات وتنوع وسائل الإنتاج » كلل هذا يمثل 
بعضا من العوامل الهامة لتطوير أتماط جديدة من النشاط المهنى الى لا يمكن 
الاستغناء عنها لتجهيز المشروعات والعمليات الصناعية بالمعدات » وإن كانت 
لا تدخل يشكل مادى فق العمليات الإنتاجية . وقد دلت شدة الأزمات الى 
أصابت الأسواق العالمية » على أنه لابد من أن يعتمد استقرار الإنتاج على أساس 
من قيام سوق متطور للاسهلاك الداخلى من جانب » وأن توضع سياسة طويلة 
المدى تضمن وجود أسواق خارجية من جانب آتبر » أو تدفعها إلى الوراء على 
الأقل بالقدر الكاى لتكبيف الإنتاج بها ( سياسة المساعدة التكنيكية » وتمويل 
الصادرات بقروض متوسطة الأنجل » إلخ ) هذا إذا أردنا تلاق تكرار الأحداث 
الخطيرة كأزمة عام 191١‏ . ويترتب على هذا تكاثر نشاطات الخدمة والإعلان 
وتوزيع البضائع والعلاقات العامة . وتزداد نسية الاستمارات غير المنتجة بشكل 
مباشر لواجهة جملة هذه الضرورات » وتثقل كاهل الأرباح الناتجة من 
الإنتاج » وتجور عليها ولكلها تكفل له الأمن والاستقرار عن طريق نشاطها 
الوظيى الخاص وزيادتها لعدد المسهلكين ( بتوسيع السوق الداخلية )؛ وبديهى 
أن المشروعات الإنتاجية الكبيرة لا تقوم ببذه الأعمال ولا تقبلها إلا بالقدر الذى 
تؤدى به أساليب الإنتاج الديدة » ونمو إنتاجية العمل » إلى زيادة الفرق بين 
تمن التكلفة ومن البيع زيادة كبيرة . 

وق بداية العقد الذى بدأ ى سنة 1945٠‏ » كان نصيب النشاطات المهنية 
غير المنتجة عباشرة فى أوربا الغربية » يتراوح بين 48 ./ ( هولندا) » و 1/80 
( جمهورية ألانيا الاتحادية) مقابل ما يقل عن 0 ./ فى كل البلدان قبل 
الحرب العالمية الثانية . وترتفع النسبة فى الولايات المتحدة إلى 55./ مقابل 45./ 
فى 14974 . وبذا تزيد نسبة السكان غير العاملين فى غير قطاعى الزراعة 
والصناعة » عن نصف السكان العاملين فى أمريكا الشمالية » وتصل إلى ما يقرب 
من النصف ى أوربا الغربية . 


وف 


ثانيا : تكنيك جديد واتجاهات جديلة 


حى لباية القرن التاسع عشر » بل وحبى الحرب العالمية الثانية » كان التطور 
الاقتصادى بم على الأسس الفنية وبالمواد الأولية الى بدا فى تشغيلها فى أوائل 
الثورة الصناعية . وقد ارتفع استهلاك المواد الام » وظلت أنواع الصناعات على 
ما هى عليه : الإنشاعات البحرية » وصناعة معدات السكلك الحديدية » 
ومعدات الأعبال المدنية ( شق القنوات ) والأشغال العموميةء والأدوات الصناعية » 
والأسلحة فى هيدان الصناعات المعدنية » وفى ميدان الصناعات' الكماوية ومواد 
الصباغة والخصبات » وخاصة المواد الناتجة من معالة الحم ٠»‏ والأقمشة 
والمنسوجات القطنية والصوفية والحريرية ى ميدان صناعة الغزل والنسج . 

واستمرت قائمة المواد الخام المتداولة فى الأسواق العالمية » وخحاصة سوق لندن 
الى ظلت تقوم بدور اغْزن الرئيسبى حبى نباية القرن » استمرت قائمة محدودة » 
كما بقيت العمليات الصناعية عمليات بسيطة نسبيا . وظل الريف هوالذى يقدم 
اليد العاملة » البى يحرى تدريبها ق المصنع . ولم يكن يشترط لإعداد العمال 
الحدد سوى استيعاب التعلم الابتدائى الأول استيعاباً سلما . ويتمثل التطور 
التكنولوجى الأساسى الذى تحقق فى القرن التاسع عشر » فى الإقلال من تعقد 
الإجراءات والحركات الى يتعين القيام مها » وقد ثم هذا بزيادة تقسيم العمل » 
ويتنميط العمليات ( استخدام أساليب الإدارة العلمية الى نادى بها ١‏ تيلور» : 
العمل بنظام التسلسل » وتجزئة العمليات إلخ ) . وقد ارتفعت كفاءة العمل » 
يخاصة فى المصانع الضخمة الى نظمت وفق المناهج الى وضعت فى أمريكا » 
وإن لم يطرأ فى الواقع أى تغيير على جوهر العمل . إذ ظل "كا هو عبارة عن 
+موعة من الحركات » تنقسم إلى عدد كبير من الوحدات الأولية الى تسهم 


. 
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كل بدورها على التوالى ف تشكيل المتتج التام الصنم . إنه « العمل المفتت 2١78‏ 
وإن كنا فى أغلب الأأحوال نستطيع أن نيز فيه تأثير الحركة المنتجة . فال" لات 
والعدد الآ لية » كا يدل عليه اسمها » بقيت عبارة عن أداة أو وسيلة تزيد من 
فعالية حركات العامل » وهى إذ تعمل نتيجة للداقع الذى يحدثه العامل » إنما 
تكبر وتضاعف من تأثيره بفضل ما تطبقه من الطاقة الميكانيكية » وإن ظلت 
تواصل عملها و كأداة » . 

وفى أقل من نصض قرن » ظهرت سالسلة من التخيرات المفاجئة » أطلقت 
مصادر جديدة الطاقة ومواد أولية جديدة » وقائمة من المنتجات المصنوعة يزداد 
طوها على الدوام . وينتحى بعضيها بعضآ خلال عمليات المنافسة التكنيكية والتجارية : 
الى تكاد الصناعة الكماوية أن تنتصر فيها بشكل دائم . ول تعد الآلة مجرد 
عامل مساعد للإنسان بل أصبحت تحل محله . وفى بعض الحالات القصوى » 
تمكنت من التفوق عليه » إذ أنتجزت بعض العمليات الى لا يستطيع القيام بها 
ميدان الآلية العقلية والخلق الذهبى ذاتهما ( العقل الإلكتروقى) وتم غزو 
الفضاء بأبعاده الثلاثة » بفضل استخدام وسائل للمراسلة والاتصال تنتجه نحو 
الفورية ( النقل والاتصال بسرعة تفوق سرعة الصوت ) < 

وبقدر ما جرع الإنسان ويصنع آلات تفوق معدلامها ما ينجزه وما ينتجه 
بنفسه » بقدر ما يصبح مفهوم العمل نفسه » مطروحاً على بساط البحث 
واللناقشة. 2 ' 


١ (‏ ) تعبئة المصادر الحديدة للطاقة والمواد الأولية الجديدة 

فى عام 1931 استبلكت الصناعة العالمية بأكلها مليون طن فحم . 
أنتجت أمريكا الثهالية منها ما يقل عن ٠5ه,‏ مليوناً» وقارب إنتاج أوربا الغربية , 
ذلك الرقم . أما بقية العالم فقد أنتجتما يزيد قليلا” على ٠٠١‏ ليون طن . ولويكد 
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الاسهلاك العالمى للبترول يصل إلاإلى ٠ه‏ مليون طن » أما المعدات الكهر بائية 
فكانتٍ ما تزال ى طور التتجارب الأولى يحبال الألب القمالية . 

وبعد ذلك مخمسين عام » بلغ استبلاك الفحم مليارى طن - مقابل كفاءة 
فى الطاقة والقدرة الصناعية تزيد على ضعف مثيلها فى 151 » بسبب تحسين 
الآلات المستخدمة (مثل الآلات المستخدمة فى إنتاج التيار الكهرباق 
بالغخطات الحرارية) »ويسن أن يضاف إليها ٠٠١‏ ليون طن من ١‏ اللجنيت »ع 
تساوى طاقنها الحرارية حوالى ١٠م‏ مليون طن عن الفحم 

إلا أن إنتاج البترول ( 1٠١‏ مليون طن ) والغاز الطبيعى ( أكثر من ٠.ه‏ 
مليار مر مكعب ) يكفل للصناعة طاقة تساوىما تقدمه لها كية من الفم تبلغ 
٠‏ و ١٠ل‏ طن على التوالى ( وذلك على الأساس الخالى من الكفاءة فى 
استخدام الفحم فى إنتاج الطاقة) . وتعطى الطات الكهريائية ( بلغ إنتاجها 
٠‏ ميار كيلووات ساعة ىق '5) »2 طاقة تساوى الطاقة الناتئجة عن 
٠‏ مليون طن من الفحم 1 

وانخفض نصيب الفح فيا بين عاتى"١51١1‏ و1959 من 44 / إلى 15 / 
من مجموع الوقود المسبلك » قى الوق تالذى تضاعف فيه أربع مرات الاستهلاك 
اللإجمالى للطاقة فى العالم ( مع وضع الزيادة ىكفاءة المواد المنتتجة للطاقة خلال 
هذه المدة فى الاعتبار) . ولم تكن تلك عرد عملية استبدال بين مواد منتتجة 
للطاقة ذات استخدام متشابه . إذ أن للمواد الهيدروكر بونية والكهر باء استخدامات 
جديدة تمامآ » حى فى مجال إنتاجالطاقة ذاته » بغض النظر عن دورها كادة 
أولية وكساعد تكنولوجى فى منتجات #اتلفة . 

ويمكن أن نيز بين عدة اتجاهات فى تطور اقتصاد الطاقة . 

»> انخفاض غير متناه فى وقت التشغيل : - فالكهريا تمدنا بالطاقة 
بصورة فورية . والوقت اللاز مم لإدارة امرك الذى يستخدم منتجات برولية 
خفيفة » بل الحركالديزل نفسه » أقل بكثير من الوقت اللازملتشغيل الآلة البخارية . 


وغ 


م قابلية الطاقة المسسبلكة للتقسم اللامتناهى :فالمنتجات البيروليةوالغازية » 
يعكن استخدامها فى عدد كبير من الأجهزة الصغيرة . ومن باب أولى يمكن 
استخدام الكهربا فى تشغيل أضخم الآلات وأصغرها على حد سواء . وهذه 
القابلية للتجرئة لا تنفصل عن عملية نقل الطاقة المستخدمة لمسافات يعيدة » 
سواء يتجزئة الكميات الذزونة » أو نقلها عن طريق شبكات التوزيع المتصلة 
ببعضها البعض بدقة بالغة ( الأنابيب وخطوط ذقل الطاقة) . 

ولهذا » فن الناحية العملية لم يعد هناك حدود لاستخدام الطاقة . وجرد 
التتسيق البسيط بين برامج توطين الاسبلاك » وتنظم التوزيع » يسمح من 
الناحية التكنيكية بالقيام بأيةعمليةصناعية تتضمن استهلاك الطاقة فى أىمكان 11 . 
فآ لة وزن المواد المنتجة للطاقة بالنسبة للقوة المستخرجة مها : - فالمواد 
البترولية الحفيفة » وأشهرها الكيروسين بسب ب استخدامه فى الطيران » تعطى قوة 
ضخمة بالنسبة لوزتها . بل إن للوقود الخاص بإطلاق الصوارييخ ومركبات الفضاء 
كفاءة أكبر مها . ومن الناحية النظرية يمكن أن 0 على كفاءة بالغة 
الارتفاع من اليورانيوم ع خخاصة ما كان منه فى شكل نظائر ذات استعمال 
كامل ( يورانيوم نار فم ولكن ميزة هذه اللمادة الأساسية تجد عائقاً ف الوزن 
الكبير لأغطية الوقاية من الإشعاع الذرى. واذلك فليس اليورانيوم حاليًا مصدر 
الطاقة فى الآلات الى لابد من أن تكون خخفيفة الوزن . 
إلا أن محطات التوليد الى تستخدم المواد الذرية تنتج كية ضخمة من الطاقة 
مقابل اسهلاكها لمادة ذات وزن تافه . وق هذه الحالة فليست المواد المنتجة 
للطاقة هى السبب فى الوزن الكبير » بل المعدات الى تولدها . 
تزايد الانفصالبين أماكناستخداءالطاقة ومراك إنتاجها :- حيث إن 
وزن مصادر الطاقة يتناقص » وتتجه وسائل النقل نسحو الاكمال - الخطوط 
الكهربائية ومختلف أنواع المجارى المائية وغيرها -: ميل تكاليف الطاقة نحو 
(1) ما بمكن أن بحد مها نقط هى الاعتبارات ال تعلق بتكاليف توليد الطاقة وسائل نقلها. 
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التساوى ى ممتلف الأماكن . أضف إلى ذلك الاحمالات المقبلة للمصادر 
الضئيلة الوزن ( بالمقارنة يطاقتها الكامنة )مثل اليورانيوم والثوريوم » أو للمصادر 
المنتشرة ى كل مكان مثل ماء البحر الذى يحتوى على الميدروجين الثقيل 
( ديتريون ) والذى يسعى العلماء الإنجليز لاستخراج الطاقة منه بههر نواته فى 
درجة حرارة بالغة الارتفاع » وقد أدى ذلك كله إلى القضاء على العوامل الى 
كانت تحثم التوطن التقليدى للصناعات فى مناطق إنتاج الطاقة واستقيالها » 

عندما كانت تتمثل أساساً فى القحم ش 

٠‏ تزايد حجم الاستمارات المستخدمة فى الاستخراج » وانخقاض سعر 
التكلفة للطاقة المنتتجة :إن مصادر الطاقة الحديدةءمثل اليترول والغازءوخاصة 
الطاقة الذرية تتطلب أن تخصص الأرصدة الكبيرة للغاية للبدء بعملية الإنتاج. 
ولكن إذا ما بدأت بصورة تضمن الاستمرار» فيم استهلاك الإنشاءات بسرعة 
كافية » وتصبح تكاليف الاستغلال طفيفة . كا تتجه أسعار التكلفة نحو 
التناقص بسرعة كبيرة . والصناعات البترولية خير دليل على هذه الأوضاع » 
إذ تكفل أعلى الأرباح للشركات الى بدأت عملها باستعارات ذات أحجام 
كافية . 

ه ارتفاع مستوى الحبرة التكنيكية الصناعات المنتجة للطاقة: - لقد كانت 
أعمال استخراج الفحم » تعتمد على رد استتخدام القوة البدنية» وذلك فى أوائل 
عهودها على الأقل . وعلى النقيض من ذلك يتطلب إنتاج الأشكال الخديدة 
للطاقة » القيام بأححاث أولية » تعد من أعلى مستويات البحثالعلمى » وتستلزم 
عمالة على درجة عالية من التخصص » لا يتيسر إعدادها وتدريبها إلا لعدد قليل 
من البلاد . ٠‏ 

وف بداية الثورة الصناعية غ كان إنتاج الطاقة الميكانيكية مرة العمل غير 
المتخصص الذى يمكن أن يم فى أى مكان وبوساطة أية يد عاملة . أما اليوم 


4 
فقد أصبح هذا الأمر بصورة متزايدة » ثمرة لأكثر الاضاراتالتكنيكية تقدماً » 
وتتيجة لعمل فنيين على درجة عالية من التخصص . وهذا نسجل اتجاهاً أخيراً . 

+ الفييز بين أسلوبين لتوليد الطاقة وإلمعدات الخاصة بها : 

أسلوب تقليدى يعتمد على الفحم أو على اللجنيت ولا يحتاج :إلى تخصص 
عال للعمل وهو الأسلوب الذى تبدأ به اقتصاديات البلاد المتخلفة عمليات 
التصتيع فيها . 

أسلوب جديد يعتمد على الاستهارات المالية وعلى خبرة فنية عالية » وهو 
أسلوب البلدان الصناعية - 8 

وفى القرن التاسع عشر وحتى بداية القرن العشرين » كانت اللشاكل 
التكنيكية تعد عاملا” حاسعآ لتشكيل الخغرافية الصناعية . ولكن المشاكل السياسية 
والمالية حلت عحلها اليوم إلى درجة كبيرة . فالصناعة يمكن أن تقوم فى أى مكان 
على ألا تتدخل أية عوائق سياسية لتحد أو تمنع استخراج المواد المولدة للطاقة 
أو تسليمها » وأن تتوافر الاستمارات اللازمة لنهيئة الظروف لاستخراج الطاقة 
واسبلاكها » ابتداء من إعداد الأشخاص المطلوبين » حتى تمويل المنشات 
المولدة نفسها . ولكن ضخامة تكاليف المنشآت ذات الطراز الحديث توصى 
أو تفرض على البلاد الى تسلا سبيل التنمية » المرور بمرحلة أول من التجهيز 
بالمعدات » تستلهم الأساليب التكنيكية الخاصة بالمرحلة الأول التصنيع فىأوريا 
الغربية وأمريكا بعد تجديدها » ؤلذلاث فإن وجود الفح أوعدمه ف بلد أو قارة 
تمر بمرحلة التنمية » يؤثر تأثيراً كبيراً على ظروف تموها . 

وتتطلب الصناعة ووسائل النقل استخدام مواد يقل وزنها بصورة مستمرة » 
وى ذات الوقت تمتاز بقدرتها على مقاومة أقوى الضغوط وأكثر درجات الخحرارة 
ارتفاعاً وأشد أتواع الاحتكاك حدة . وهذه الاحتياجات والمواصفات لا تتوفر؟ أ 
ف الزهر والصلب اللذين كانا يتتجان ى القرن التاسم عشر . ولذا كان لابد من . 
صناعة السبائك الخديدة » الى يتم اكتشافها فى المعامل » ويحرى اختبارها 





١ه‏ 
عن طريق تصوير تركيبها اللحزشى بالأشعة . وتستتخدم المواد والثربة النادرة فى 
صناعة التركيبات المعقدة . وتنوعت الأسواق دكت راصم على الحمولوجيين أن 
يبحثوا وينقبواعلى الدوام عن حقول جديدة. وإذا كانانتشار الموادمحل البحث كبيراً 
كانت مشاكل توفيرها بسيطة للغاية » إذ أنهائعتهد أساساً على مقارنة التكاليف . 
وعكن لمجم الاستعارات أن يزداد إذا كانت شروط الاستخراج مريحة 
لاطت كافية لاسهلاكها بشكل مضمون وسريع » والوضع السيابى 
. وهذا عكن للتوزيع اللنغراى للإنتاج أنيستقر لفترة طويلة ا 

8 مصادر المواد الحام مركزة فى أما كن بعيها » فيمكن أن تنجعل السوق 
فى مأمن من تأثيرات المضاربة وأحطار المقاطعة بتكوين الاحتياطى والمخزون 
الكاى . وى هذه ادالة قد نجد أن منحنياتالإنتاج تظهر تعربحات شديدة . 
فالإنتاج المركز فى منطقة معينة وامحصور فها يتقلب بين ترة زمنية وأخرى » 
وخاصة إذا كانت الكميات المتداولة فى السوق معدودة الحجم نسبيا . إن الرة 
القيابى الإحصائ لإنتاج المعادن الحفيفة وطلبها يلفت الأنظار بصورة صارة 
إلى الاحتياج الشديد للمواد الخام اللنديدة . فإنتاج « البوكسيت» » وهو خخام 
الألونيوم » لم يزد فىعام 1931 عن 9800٠٠‏ طن ثم ارتفع فى عام 19174 
إلى هر امليون طن وى عام 148 زاد قليلا على ؛ ملايين طن» وفى عام 1951 
تجاوز الثلاثين مليون طن » أى أنه تضاعف أكثر من مائة مرة خلال نصف 
قرن . . . ْ 
ولم يزد إجمالى إنتاج 9 الماجنيزيت 6ع عشية الحرب العالمية.الثانية عن نصف 

'مليون طن لاغيرء أما الآن فقد وصل إلى ؛ هملايين طن . 

. وبيما تضاعف إنتاج المعادن التقليدية فى مدى خسة عشر عاماً تقربباً 
(بين.عام 1944 1958) ء وهى معادن الحديد » والمنجنيزء التحاس » 
الكرؤم » الرصاص و«النيكل . فإن الطلب على الكوبالت قد زاد ثلاث 
هرات ء وزاد استهلاك الألومنيوم أربعة أضعاف » وتتراوح الزيادة فى اسهلاك 


,هه 
المغنيسيوم بين ١‏ » ٠لا‏ مرات ع حسب حالة السوق وتقليات أسعاره . 


(ت) تنوع المنتجات وتعددها » وتزايد دور الكيمياء : 

تتسع قائعة المنتجات الصناعية بصورة مستمرة . ولا يتزايد عدد القطع 
الداخلة فى تركيب الالات والأجهزة» وفى إصلاحها فحسب» مما يرجع إلى 
التعقيد المستمر فى عمليات الصتم و إلى تأثير المنافسة ء بل إن قائمة الإنتاج فى 
صناعة ماء تزداد مكرناتها عاماً يعد عام . 


ش ويتدخل عاملان فى عملية تشعب الإنتاج هذه » هما تعقدعمليات الإنتاج 
الصناعى الى تستخدم عدداً متزايداً من معدات الإنتاج » وتزايد عدد المنتتجات 
الصناعية » الى تدخل دائرة السلع الاستهلاكية للاستعمال الفردى أو اللتماعى 
مثل وسائل النقل والمواصلات » والألجهزة المنزلية ولوازم المساكن والمحلات 
التجارية والمكاتب . 


وف المستوى التكنيكى ٠‏ ساهم استخدام الكهرياء بصفة خاصة » فى تنو 
استعمال الآلات وتعميمه» لأنه مكّن من تشغيل الأنظمة الآ اية الأكثر تعددآ 
بأي سرعة من السرعات . وينطبق هذا على تلض الآ لات ابتداء من اللزينة 
الآلية إلى أجهزة التليفزيون ومن العقل الإلكترونى إلى التلاجة » بل من المخناطيس 
الكهر باق ذى القدرةالعالية إلى أدق أجهزة التحكم . ولكن أهم الأدوار وقع على 
عاتق الكيمياء الى تمكنت من تركيب عدد لا ها من المواد الخديدة تطابق 
الاستخدامات العملية المطلوبةءوذلك بسبب إمكانياتها على التخليق الكماوى . 
إن الكيمياء الحديثة كادت أن تحقق أحلام علماء « السيمياء » فى العصور 
الوسطى فى تركيب أكير المواد الصتاعية تنوعاً باستخراجها من الأواد القاعدية 
الشائعة كالفحم واللجنيت » والبترول » والغازالطبيعى والحشب . ويظهر الطابع 
الحاص والأصيل للضناعة الكماوية فى دورها المستمر فى جميع العمليات 
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مها 1 أذ يننا 
(شكل ؛ أ) 
تطور إنتاج الكهرباء فى العالم وى المجموعات اللغرافية الكبرى من ١1454 - ١91‏ 


إن 

الإنتاجية وفى أنها توفر مواد الاستهلاك وأدوات الإنتاج اللازمة لكل أنواع النشاط 
الإنسانى ف المجتمع ذى الحضارة التكنيكية . فايس هناك حاجز تكنوأوجى بين 
الكيمياء والصناعات الى تنتج عتلف المعادن وتدخل الكيمياء فى جميع عمليات 
تطويع الطاقة » وف المعاالحة الصناعية للإعرول والغاز » كا تتدخل فى سبيئة 
الظروف اللازمة لإنتاج الطاقة الذرية » وعن طريق فرعيها الكبيرين وهما صناعة 
المنظفات ومواد الصياغة » وصتاعة البلاستياك ٠‏ تسربت الكيمياء إلى كافة 
ذواحى الحياة اليومية . وكانت الكيمياء قد ظهرت أولاة فى صناعة الغزل والنسج 
كعتصر مساعد ١‏ فى إعداد مواد الصباغة » والتجهيز . أما الان فتعتير من 
ضمن المصادر الأساسية للمواد الأولية . وتتسع سوقها يصفة مستمرة » فى قطاع 
المنتتجات اللازمة لازراعة » وف الميدان العريض للغاية للمنتجات الدوائية . وإن 
المرء ليذهل لوأل نظرة علىقانمة المواد والمنتجات الى تقدمها الصناعات الكماوية 
وتستخدمها أو تستهلكها الأسرة فى يتمع صناعى بما فى ذلا المواد البى تستخدءها 
جرد غناتها . وفى ميدان الكيمياء بالذات نتضاءل المفهوم القائل بوجود حدود 
لمبادرة المنتج » لما توفر للتكنيلك من الإمكانيات العديدة ولشدة تنوع عرض 
المنتتجات من زاوية ذوعها وأسعارها أيضاً . 


( <) أساليب تكنيكية جديدة للإنتاج : 

من المحتمل أن تبدو المرحلة الخالية وقد تميزت بوجه خاص يحدوث طفرة 
جوهرية فى علاقة الإنسان بالآلة . وإذا كان العامل حقنا قد خشى على الدوام 
أن يؤدى استخدام الآلات إلى تعطله » فإن العلاقة بين الإنسان والآلة ى 
سبيلها إل التغير . قآلة القرن التاسع عشر قد خفضت كية العمل المطلوية 
لإنجاز مهمة معينة بتبسيطها خركة الإنسان'وزيادة فاعليئها » ومع ذات فقد 
ظلتهذم الآ لة عاملا” مساعدا بالنسية للإنسان» يدونه تبى جامدة لافاعلية لا . 


أما اليوم فيعهد للآلة القيام بعمليات كاملة فى الإنتاج أو المناولة » بل 


اياف ايدنث فكلا 


(( شكل ؛ ب) تطور إنتاج الأشمنت من 1١9514 - ١418‏ 





ك3 


ه6» 


كم 
إن التحكر فى العمليات الميكانيكية هو نفسه أيضاً عمرة لتشغيل الأجهزة . وأصبح 
الإنسان لا يتدخل إلا من بعيد ليوجه بدء العمليات الآ لية وتوقفها » و بواسطة 
آلات الإرسال يتم إخطار الإنسان » ومن بعيد أيضاً » عن العطل الذى قد 
محدث . وخير برهان لطذا هو. التوجيه اللاسلكى للأقمار الصتاعية ومركيات 
الفضاء أى فى خارج (المعمورة ) ذاتها بل إن لهذا التكنيك إستخدامايومينًا فى 
المنشآت الحديثة لصناعة الحديد والصلب وق التحويلات الضخمة لشبكات 
السكلك الحديدية وى الصناعات الميكانيكية وق أشغال المكاتب تحت اسم 
أصبح شائعا ومعروفاً للجميع وهو « الأتومية » . 

ومحضرنا هنا شكلان من أشكال الأتومية هما استخدام آلات التحويل 
والعقول الإلكترونية . فقد حلت آلات التحويل محل سلسلة من العمليات 
الصناعية كانت تم من قبل يعدد متفاوت من العمال » يعمل كل منهم على 
عدد آلية مختلفة . فأصبحت الآلة تصنع القطع وتضعها فى الوضع المناسب 
للعمليات الى ستجرى عليها » وكذلك فى المكان الملاثم لتجميعها ثم تقوم بهذا 
التجميع لتضبط القطع إلخ . . . وتبين أجهزة التتحكم المتصلة بلوحة مضيئة 
سير العمليات وى حالة حدوث أى حالة غير عادية تبر تلاك الأجهزة على 
تركيبات الأمان والإيقاف . 

وقد أتاحت الأجهزة الإلكثرونية إنجاز عمليات التصنيف والحساب بسرعة 
هائلة مما كان فى أحسن الظروف يستغرق جهد عدد كبير من الموظفين يعملون 
ساعات أو أسابيع متواصلة . ويستطيع العقل الإلكترونى أن يوم بعمليات 
حسابية لم يكن من الوزى القيام بها بالطرق التقليدية . وبذا أصبح فى الامكان 
الوصول إلى حلول للمشاكل الى بقيت دون حل حتى ذلك الوقت . وفتح مجال 
جديد أمام رجال الصناعة والتجارة والبنوك والتأمين هو مال الببحث الميدانى 
الذى يضيف بعد جديدا -هساباتهم » أىالقدرةعلى التنبؤوالاستطلاع الددعتافة . 

إن « الأتومية »الى كانت تسمى بالا لية منذ سئوات قليلة تظهر تأثيراتها 





ا موا 


/اه 


ممه 
على دورة الإنتاج بالصور التالية : 
»ه تؤذى إلى اتساع نطاق الميكنة . 
تستخدم أساليب فنية جديدة ( مها انعكاس رد الفعل) . 
» تحل الآلة محل الإنسان بما فى ذلك أبسط أعماله الذهنية وتؤدى إلى وفر 
لم يسبق له مثيل فى العمل الإنساتى . 
» تجعل دورة الإنتاج أكثر اتصالاة ء وترشيده متكاملا” الأمر الذى ينعكس 
على الأساليب الإنتاجية بل وعلى المنتجات نفسها . 
وتعبى والأتومية»الكاملة أن يعمل المصنع بلاعمال. ويم تنظيمه بحيث يتحقق 
برنامج معين للعمل دون أى تدخل إنسافى . وتتمثل هذه الصورة فى بعض محطات 
توليد الكهربا الى لا يرجد بها أى إنسان والى يتم تشغيلها وإيقافها بالتحكم 
البعيد . وإذا كانت هذه الأتومية الكاملة تمثل عال المستقبل الحيالى البعيد . 
فيشبد الحاضر أعمالا” أتومية .جزثية تزداد عدداً على مر الأيام وتكون سلاسل 
كاملة من العمليات المترايطة أو وحدات منهاء وهى دو إن لم ل يعد على العمل 
الإنسانى كلية إلا أنها قد قللت بالفعل من تأثيره إلى حد كبير .29 . 
ومن السايق لأوانه تماماً أن نعتقد أننا سنتمكن من إنجاز كل الأعمال 
البشرية بالطرق الأتومية .فى القريب العاجل . إن هناك بعض القطاعات قابليتها 
أقلمن غيرها لإدخال الأتومية لأن نتيجتها ستكون أقل جزاء من وضعها الراهن» 
والإنتاجية تنمو فيها ببطاء عن غيرها . وفوق ذلك كله ذإن الآلية تتطلب مستوى 
تكنيكينًا معينا واحتياطينًا ضخما تجعلها أمراً تمتاز به أكثر المجتمعات تصنيعاً. 
ومثال ذلك ما يحدث فى مجال البحث الذرى . 
هذه امجتمعات الصناعية المتقدمة ستكون الأول الى عليها حل المشكلات 
الناشئة عن اللحاجة إلى توجيه وقت السكان الذدين ثم تحريرهم من أشكال العمل 


)١( ٠‏ ك. فنسنت » ف . جروسان » المضاربة عل الأتومية » باريس دار التشر الاجماعى 
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69 
القديمة نحو قطاعات جديدة من النشاط الإنسانى » ولا نقصد فقط النشاطات 
الإنتاجية فيها بل الاستبلاكية أيضاً » الى تخلق اللحاجة إلى عمليات جديدة 
للإنتاج والخدمات. فهل سيم ذلك ق مرحلة الرأسمالية الجديدة كا يقول البعض 
أو فى مرحلة الانتقال من الاشتراكية إلى الشيوعية كا يدول البعض الآخر ؟ 
إن المشكلة جوانبها وظروفها المذهبية . والخغراق المعاصر مدعو بسريها إلى 
القيز الدقيق بين الملاد البى قد تعرضها الأتومية فى فترة وجيزة للعديد من الطفرات 
فى التكو ين الجغراق للإنتاج والاسهلاك ء وبين تلاث الإلاد الى ما زالت بعيدة 
' عن استيعاب الأتومية بما يدفعها إلى البحثعن #تلض أشكال التعاون والتبادل 
مع البلاد الأكار تقدما فى الميكنة . والواقع أننا لا نستطيع تصور النتائج السيثة 
الى قد تنرتب على إدخال الأثومية بصورة سابقة لأوانها فى البلاد المكتظة باأيد 
العاملة العاطلة » واللى يتضاءف عدد سكانها فى جيل واحد ء فى الوقت الذى 
لم تنضجفيه الظروف اللازمةء فضلا عن أن ذاك أصل غير معةول بسبيافتقار 
تلك البلاد إلى إمكانيات الاستمار . والحق يقال [العالح لم يبد من قبل على مثل 
هذه الدرجة من العايز العميق خم أن أشياء كثيرة فيه تتجه إلى التشابه ‏ 


الص لالثالثك 
فاق إمبربالية لمن الناسععشم 


أخذ عال اليوم يعى ضيق مساحته فى نفس الاحظة الى تم فيها القضاء على 
الآثار المتبقية للمحاولة الأولى لتوحيد الأرض » تلاك انحاولة الى بذلها الدول 
الى تم التصنيع فيها قبل غيرها » فأتمها تحقيقاً لمصلحتها وتحت سيطينها . 
وتتشابك المشاكل السياسية ى كل مكان مع المشاكل المثرتبة على الانفجار 
السكانى والطفرات الى طرأت على التكنيلك . ولكن معظ تاك المشاكل ترجع 
إلى إفلاس ذلك الحلم العالمى الكبير بتحويل العالم إلى إمبراطورية أنجلو سكسونية » 
أو فى حالة الغرورة القصوى إقامة حكر مشترك له بين دول الاتفاق الودى . 
وفقدت أوريا تفوقها ومكان الصدارة الذى كانت تحتله . ويعد أوربا تخلت 
أمريكا الثمالية » المفوض الحديد بالسلطة من قبل الرأسمالية » بدورها عن الآمل 
ف تحقيق الحلم الإنجلوسكسوى . إذ انتشرت الثورة الاشتراكية فى مساحة 
شاسعة . وأصبحت مشكلة البحعن نظام جديد للعلاقاتمع .البلا ذالاستعمارية 
القديعة يحقق نوعا من التوازن السياسى والاقتصادى والاجماعى » مع صعوبة 
هذا » إ<دى المشكلات الرئيسية فى العالم . 


0 تراجع أو ربا » وتولى الولائات المتحدة مكانتها .. 
)١(‏ نشأة النظام : 
فى القرن التاسع عشر فتحت الثورة الصناعية أمام أوربا 1 فاقاً جديدة رحية . 


فإن الاستكشافات البحرية العظمى الى تحققت فى القرنين الخامس عشر 
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والسادس عشر تمت بفضل الاكتشافات والوسائل الفنية الى أدت يطبيعنها إلى 
إنشاء وسائل للمواصلات والتبادل على نطاق عالمى . ولكن هذه بدورها لم تخدم 
سوى اقتصاد تجارى يقوم على استغلال ندرة بعض المنتجات الأجنبية إلى 
أقصى حد بدليل أنه كان يجاهد للحفاظ على هذه ااندرة . 

وأدى تطور الصناعة إلى ظهور وسائل جديدة للمواصلات والنقل والتبادل . 
مما أدى إلى استبدال أسلوب العلاقات العرضية بوسائل اتصال يزداد انتظامها » 
وفى الوقت ذاته تتسع قدرتها أكثر فأكثر . ول تعد المسألة مسألة مضاربة على 
صعوبات النقل بين القارات » بل أصبح الآمر المتوهرى هو استغلال التسبيلات 
المتوفرة فى هذا الشأن . بيد أنه ابتداة من النصض الثانى من القرن التاسع عشر 
أصبحت إمكانية استغلال الأسلوب الحديد يتفق مع ظهور الحاجة إليه فى 
عدة مجالات . وسرعان ما ظهر أن القواعد التدكيكية الموجودة للتطور الصناعى 
فى أوربا أضيق من أن تسمح بالإسراع بمعدلات الإنتاج » رغم أن هذا الإسراع 
كان الأمر الذى يدفع إليه تراكم رءوس الأموال وفتح أسواق جديدة ى 
يحالات كثيرة . 

٠‏ وكان لابد من أن يبحث المرء فى نخارج أوربا عن مصادر جديدة للمعادن 
وعن أماكن أخرى لإنتاج بعض المواد الحام الى عسجزت القارة القديمة عن توفيرها 
بالكميات الكافية . إن المنافسة تتطلت ضغط سور التكلفة حبى تتحقق فائدة 
مجزية للمنتج . بما دعا إلى السعى من أجل أن يتم الإنتاج يأقل الأسعار للمواد 
الحام الصناعية وكذللك المواد الغذائية أيضاً الى يؤثر نمنها على الأجور وبالتالى 
على سعر التكلفة الصناعية يطريقة أخرى . واتجه الاقتصاد الأوربى بحكم منطق 
تنظيمه إلى البحث ى خارج القارة عن موارد للمواد الحام مننخفضة المن . ذلك 
أن الصراع الاجماعى الذى لازم التصنيع وأيضاً الحاجة إلى تخفيف مخاطر 
الأزمات بتنمية الاستهلاك القوىف البلاد امختلفة » هذا كله قد رفع تدريحيا 
من تكلفة اليد العاملة وخاصة فى البلاد المتقدمة صناعيا ٠‏ ونث الفارق الكبير 
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بينعائد العمل الصناعى وعائد العمل فى الأرض فقد ارتفعتأسعار المنتتجات الزراعية 
المستخدمة فى الصناعة كالكتان والصوف والبذور الزيتية » أو اأواد الى تستخدم 
كغذاء مثل القمح واللحوم . وقد زاد من ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية » 
أن التصنيع كان ظرقآ ملائماً لقيام ثورة ديوجرافية » فتركزت نسبة أعلى فأعلى 
من المسهلكين فى المتاطق الصناعية الأكير تحضراً . فى نباية القرن الثامن 
عشر كان 5؟ مليون فرنسى » ١7‏ مليون إنجليزى يعيشون فى مناطق الريف 
ذات الاكتفاء الذاق وكانت تجارة المنتجات الزراعية تةتصر على أجزاء قليلة 
من المحاصيل . وبعد ذَاك بقَرن من اازمان ارتفع عدد ااسبلكين فى إنجلرا إلى 
ما يزيد على أربعة أمثال عددهم» وفى فرنسا ارتفع بنسبة تزيد على- 1/50 وبنسبة 
تزيد على الضعف فى ألمانيا ويلجيكا وهولندا . وتزايد اسبلاك الفرد وتعددت 
أنواعه » وبداً ينخفض: استهلاك الحيز ويرتفع استبلاك الخضر والفواكه والمنتيجات : 
الحيوانية . وأصبح من الضرورى أن تنظ تجارة المنتجات القابلة لاتاف بدرجة 
أو بأخرى والتى يتركز اسبلاكها فى التجمعات السكانية الحضرية . فلم تنشأ 
الدعوة إلى فتح الأسواق الخارجية من البحث عن أرخص الأسعار ع بل 
أيضاً لأن الطلب على كثير من المنتجاث لم يعد فى الإمكان إشباعه من السوق 
محلية وحدها رنم الزيادة العامة فى الإنتاج . وأصرح على أوربا لا أن تبحث 
عن مصادر جديدة لإنتاج المواد الغذائية فحسب بل أن تنذثها عن العدم وذلاث 

لسد حاجاتها الذاتية . 

ولا كانت أرباح العمليات الصناعية تتوقف على -ج, هذه العمايات فقد 
أغرى هذا الأمر الاقتصاد الأورلى الرأسطالى على زيادة قدرته الإنتاجية بإعادة 
استئار أرباحه على نطاق أكبر من الإمكانيات المباشرة الموجودة لانصريف فى 
السوق الداخلية . وحيث إن دورة رأس المال تتم بصورة أسرع ف العمليات 
المتعلقة بصنع مواد الاستبلاك عنها فى صناعة الآلاات والمعدات » فقد نشعات 
وتقدمت الصناعات المسماة بالصناعات الخفيفة ( وبالنات صناعة الغزل والنسج ) » 
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وأصبحت فى أمس الحاجة لأسواق خارجية ه 
إن احمالات الحتصول على الامتيازات: الزراعية والتعدينية أو بعض الميادين[ 
| الصناعية بأسعار زهيدة وكذلك إمكانيات استخدام اليد العاملة بأجور رخيصة 
فما وراء البحار ء ذاك كله اجتذب رءوس الأموال الى لم تشجعها حالة التشبع 
المؤقت فى بعض قطاعات الاستؤار على أن تستغل فى العمليات الأوربية . وراود 
أوربا الأمل فى أن تفسس ف البلاد البعيدة » المشروعات ذات العائد الكبير » 
لكى تحقق لها فائدة مزدوجة »فن جهة تزيد ريحية الاستمارات ومن جهة أخرى 
تنتج المنتجات اللازمة لسوقها بسعر رخيص . 
وقد تتلخص القضية ببساطة فى نقل إحدئ عمليات الإنتاج الصناعية إلى 
البلد العميل نقلا” مباشراً » فتباع له المنتجات الى ثم صنعها باستخدام مواده 
الحام ويده العاملة ويتحقق فى الوقت نفسه وبصورة عابرة عمل من أعمال 
الرسملة الخجزية . 
هناك إذن ثلاثة أنواع من العمليات هى : تبيئة الظروف الرئيسية الضرورية 
للإنتاج من توفير المواد الأولية والمنتجات الغذائية » ثم بيع المنتجات المصنوعة 
سواء كانت معدات صناعية ( مهما تالسكك الحديدية ء وبناء المواتى » والمدن 
الحديثة وأعمال الكهربا ) أو منتجات وسيطة أو اسنبلاكيةء وأخيراً إنشاء القروع 
للمصانع الأصلية واستمار الأموال فها » نقول إن هذه الأنواع الثلائة من . 
العمليات كانت تتطلب ظروفاً سياسية تسمح بحرية المبادرة » وتوفر ههانات 
الأمن للاستمارات . وكان لابد وأن يقام ٠‏ النظام » الأورنى ف البلاد المدمجة 
فى انجال الحغراق للاقتصاد الأورنى . وسعت الدول الصناعية الأؤربية » 
وجربت أنماطاً عن العلاقات ‏ تختلف باختلاف التنظم السيارى فى كل يلدء 
تسمح لها بتحقيق أغراضها الاقتصادية . وأكثر هذه الأغاط جذرية هو ذاك 
الذى يقوم على الغزوووضع اليد الصمريح ولكنه يتضمن ضررين هامين : 
الأول أنه يدفع بالإمكانية الكامنة للصدام القويى بين البلاد التابعة وبين ١‏ الوطن 
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الآم » المستعمر إلى الذروة » وإلثانى أن يفتح مجال التنافس بين الدول الأوربية 
حول الاستيلاع على الأراضى الوا قعة أفما وراء البحار . وقد اعتبر هذا الشكل 
ضروريًا فى البلاد التى توجد بها شكرية مسئولة قادرة على كفالة حرية النشاط 
التكنيكى والاقتصادى للأوربيين أو فى البلاد الى لم تكن فيها أية قوة سياسية 
مستعدة لاقيام بذلك »و يمكن إيصاطا إلى السلطةبثورة»لاثمة تقومف الوقتالمناسب. 
وهكذا نشأت العلاقات الاستعمارية الصرفة الى شمات المند وماليزيا » وشيه 
جزيرة الهند الصيتية فى آلسيا » وضمت ف أفريقيا اللخزائر » وتقريباً كل الأنجزاء 
الواقعة جنونى مصر وإثيوبيا والصحراءء وضمت غيانا فى أمريكا . واستخدم 
نفس. الأسلوب فى اليلاد الخالية من السكان » حيث صعبت عملية الاستيلاء 
مؤخراً أو فى القرن الثامن عشر العمايات الأولىلتوطين الأوربيين فيهاءكا حدث 
قىكندا وأستراليا . وكان الأسلوب الثانى أسلوب الحماية »أى فرض الوصاية على 
الحكومة القومية وجهازها الإدارى بعد إقامة الإشراف عليه وتعديله بوساطة 
السلطة الحامية . ويعد الحرب العالمية الأو اصطنعت صورة معدلة لذلاك الأسلوب 
تمثلت فى شكل انتداب عصبة الثم للدول الصناعية لتقوم بالإدارة الإقليمية 
لابلاد الى انتزعت من نظمها السياسية السابقة ( الإلاد الى نشأت عن تفتيت 

الإمبراطورية الركية مثلا”) 


وم يكن فى الإمكان تطبيق أى من هذين الشكلين على البلاد ذات 
المساحات الشاسعة والبى يكاد تحريكها من أوضاعها هذه أن يكون مستحيلاة 
وإن لم يكن لها قوة عسكرية يصعب التغلب عليها كالصين مثلا” . وفى هذا 
الصدد مت أوربا ما يسمى ينظام الامتيازات » أى إقامة التوكيلات والقواغد 
الإقليمية للتصنيع الى كانت مثاراً للنزاع الشديد بين الدول الأوربيةوكذلك . 
لم تكن أساليب الاحتلال الاستعمارى والحماية تناسب البلاد الى كانت قد 
عرفت من قبل النظام الاستعمارى فى عصر ١‏ التجاريين » كا دو الخال بالنسبة 
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للقارة الأريكية كلها"'» أو الإمبراطوريات الى فاتها عهود التصنيع ومع 
ذلك فهىما زالتتدعى لنفسها مرتبة الدول العظمى » مثل الإمبراطوريتين الركية 
والروسية قبل الحرب العالمية الأولى »وف هذه الأحوال كانت الأولوية تعطى للعمل 
الدبلومابى وللتدخل المستير الرصين ى الحياة السياسية ذه الدول . واعتمدت 
الاستمارات على نظام من العقود والاتفاقات المشروطة تؤيدها الضمانات السياسية 
وترتبط بمنح الاعمادات الحكومات المتعاقدة . وكانت درجة النشاط الاقتصادى 
تتوقف على الأمن الذى توفره هذه الحكومات وعلى ثقَة الممولين فى استقرارهاء 
ذلك الاستقرار الذى لا يمكن الاستغناء عنه لاتصال العملياتالاقتصادية وثبات 
الأسعار المرتفعة فى البورصة والحصول على عائد مز من الأعمال » مما يغرى 
بتدعم تلك الظروف النافعة عن طريق تأييد الشماعات اللحلية الضاغطة والقادرة 
على مساندة الحكومات الشريكة . وبذا أدى العمل السياسى النشط المقترن 
بالنشاط المالى إلى نخلق طراز من العلاقات الواسعة جددًا ٠»‏ وفيها لا تنم المواجهة 
بينالمتسلطين والخاضعين فحسب » بلو بين أصداب السيطرةوبعضهمالبعضأيضاً . 
وحيث إن العلاقات الى نظمنها أوربا علاقات اقتصادية بل وتجارية 
يطبيعنها » وإن لم تكن هكذا ىكافة أشكاها » فإننا نجد أحد المظاهر البالغة. 
الدلالة على وجود شبكة السيطرة فى ميدان استعمال العملة . وقد نشأت الأنواع 
المتباينة من العلاقات الاقتصادية المارتبة على الثورة الصناعية الى شكلها بريطانيا 
العظمى الى دعمت ف بداية القرن العشرين السيطرة الى كانت تمارسها على جزء 
كبير من العالم » وذلك عن طريق بسط نوع من الاحتكار النقدى » ونقصد 
احتكار الحنيه الاسترلييى مرتبط باقتصاد تخصص ف التتجازة العابرة والتخزين . 
ودع ذلك فقد أفلت بلد واحد من سيطرة هذا النظام » وقام بتأدية خدمات 
جليلة للاقتصاد الأوربى ف الوقت نفسه » وإن كانت هذه الحدمات مرتفعة 


)2000 باستثناء مستعمرات جز ر الأنتيل غِيانا . 
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التكاليف على المدى البعيد » وتقصد الولايات المتحدةء فقد تأكد تفوقها منذ 
اليوم الذنى ظهرت فيه المنافسة العميقة ذات المظاهر الصارخة بين طلائع الثورة 
الصناعية ٠‏ بين الدول الصناعية الأوربية الكبرى » وأن أوربا سهلت تطور 
الولايات المتحدة بأن كانت أفضل عميل لديها لمدة قرن » وبتوريدها لها فى 
البداية على الأقل - الرجال والوسائل الفنية ورءوس الأموال لاستغلال طاقتها 
الاقتصادية الكامنة . ول تكن الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تلبى طلب 
أوربا دون أن تتزود بالمعدات اللازمة بالطريقة الكافية . وكان إنتاجها انفسها 
وللسوق اللخارجية فى نفس الوقت . ووعت وضعها الاستثنالى الذى يتمثل فى 
ثروانها الطبيعية والحرية الى لم تتوفر لغيرها » وعلى أية حال فهذان العنصران 
المميزان للأوضاع الأمريكية ليسا دون علاقة الواحد بالاخترء ويرجعان يدرجات 
مختلفة إلى أن أمريكا تعد نسبيئًا أكثر شباباً من أوريا . وف نهاية ااقرن التاسع 
عشر كان الكلام عن ١‏ البلدان الخديدة » شائعاً ويقصد به تلك المساحاتالقارية 
الى وضعنها أوريا فى خدمتها » بتجهيزها وتعميرها للأراضى الخالية فى المنطقة 
المعتدلة حبى تضمن لنفسها المواد الخام وشبه الحام بأرخص الأسعار . وكان 
المطلب الأسابى من هذه البلاد الخديدة هو أن تنتج بسعر تكلفة بقل كثيراً 
عن السعر الأورنى . ولا كانت العوامل الطبيعية مساعدة » فلم تتردد أوربا قى 
القيام بالاستمارات اللازمة لتحقيق تمن التكلفة المتخفض هذا . وهكذا أقيمت 
شروط مادية من الدرجة الأولى . وتم تشكيلها وتعبتها فأصبح من الصعب جد! 
أن يحد دورها على تكوين الأرباح للاقتصاد الأورى إلى ما لانهاية . وفضلا” 
عن ذلك فقد أدت المنافسة الداخلية فى أوربا من جهة ٠‏ إلى اختلال ذلك 
النظام الذى لم يكن فعالا” إلا بدرجة وجوده فى يد القيادة الواحدة » ومن جهة 
أخرى » فإن ضرورة التنازل عن جزء من الأرباح إلى المعاونين الموجودين فى 
قاعدة النظام قد أوجدت الظروف اللازمة لقيام رأسمالية مستقلة فى بلد جديد . 
وها أسرع بإتمام الأمر أن الظروف الطبيعية أتاحت الفرصة لتحقيق «عدلات 
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ريحية فى الزراعة واستغلال اناج ش 


» وكانت سيطرة أوربا على العام قد بدأت عبادرة الرأسماليين الأنجلوسكسون‎ ٠ 
تم تبعتهم منافستهم فرنسا وألمانيا بصورة لا يمكن إنكار عظمتها » فقد ساهمت‎ 
تلك السيطرة الأوربية فى أن تضئ على العصر الحميل بريقه المعروف . وجاءت‎ 
الحرب العالمية الأولى نتيجة للتناقضات الداخلية للرأسمالية الأوربية ودليلا كاشفآ‎ 
عليها » فتوجت سقوط السيطرة العالمية هن يد أوريا . ولم ينقض وقت طويل‎ 
حى وقع حادثان كبيران حددا معالم الصورة اللديدة للعالم أوهما : - صعود‎ 
الولايات المتحدة الذدى أوقفته أزمة عام 2 قكانت دروسها #عصدراً لسياسة‎ 
اقتصاد الاتحاد‎ ٠» جديدة للرأسالية » والحادث الثانى هو إنشاء اقتصاد اشتراكى‎ 
السوفييتى » الأءر الذى تم فى ظل ظروف قاسية فى أغلبٍ الأحوال » غير أنه‎ 
كان مستمر الأطوار استمراراً ل يكن من الممكن إيقافه . إن الشعوب المستعمرة‎ 
الى يتزايد عدد سكانها على الدوام ء لم يكن من الممكن أن تظل غير مبالية‎ 
بامبيار سلطة سادتها » فقد جذبتها وأغرتها الإمكانيات الموجودة لا لتحقيق‎ 
استقلالما فحسب بل وللإفادة من سياسة التصارع والمنافسة بين أنصار الشكلين‎ 
الكبير ين للتنظم الاقتصادى والاجماعى اللذين يقفان يتحديان الواحد مهما‎ 
. الآخر فى العالم الخاضر‎ 


(ت) زمن أمريكا : 

لم تكن الحرب العالمية الثانية » مجرد حرب قامت فيها كل من بريطانيا وألاذيا 
وفرنسا وحلفاتهم بتصفية موارد بعضها البعض » بل كانت كشفاً صريا لانقسام 
أوربا وضعفها الهش . وشكلت هذه الحر ب أيضاً حافزاً قوينًا للاقتصاد الأمريكى 
الذى داعى فى البداية إلى تقديم العون فى نضال اتخذ لأول مرة شكل الحرب 
الصناعية » ثم طلب من الاقتصاد الأمريكى بعد ذلك أن يمد الاقتصاديات 
الى خربها الحرب خخراباً شديداً بالمواد الغذائية والوسائل المالية والمادية للإنتاج . 


14 
وبذا دفع الاقتصاد الأمريكى دفعة واحدة هائلة للأمام » وى نفس الوقت 
تأكدت له قدرته على أن يتفوق على الاقتصاديات ‏ كل على حدة أو فى 
مجموعها - تلك الاقتصاديات ال ىأضحت مدينة له وأصبحهو موردها ومصرفها . 
إن كلا من ألبرت دومانجون وأندريه سيجفريد » وهما من أوعى المراقبين 
للأوضاع العالمية المعاصرة » أدرك وحلل فى عبارات مختلفة » نقطة التحول هذه 
فى تاريخ الإمبريالية 27 فبعد الحرب العالمية الأولى لم ببق إلاهيكل ميت فارخ 
من البناء الأنجلوسكسر الذى وصفه بيير ليروى بوليو . فى فرنسا أحسن وصف . 
ذلك البناء الذى بذ لالفرنسيون والألمان جهودهم المضنية لتقليده أو معارضته» فقد 
تطايرتمنه مادته خلال الحرب وصفيت أمواله المستثمرة شخارج أوربا » وفقدت 
أسواق أوريا وأوها سوق الفحم الإنجليزية وطردت الصناعة اليابانية الصناعة 
الإنجليزية من الشرق الأقصى . وتحول النصر إلى هزيعة نذللك النظام العالمى 
الذنى أقامته بريطانيا العظمى وفرنسا . لقد اننهى الوفاق الودى بنصر يشبه نصر 

بيرس 2" الذى انتصر فى الحرب ولكنه فقد كل أفياله المقاتلة . 

وأشد الأمور غرابة وجدة فى هذا الوضع » هو أن المستفيد الرئيسى من 
الحرب » الولايات المتحدة » لم تصبح فقط القوة الاقتصادية الأول فى العالمى » 
بل تداخلت فى الاقتصاد الأورلى تداخلا عميقاً إلى درجة أن أمست صعابها 
اللخاصة صعاباً عاعة تصيب الجميع . وقد انعكست أزمة 197٠‏ الأمريكية 
عل اقتصاد الدول الأوربية بصورة مفجعة سواء أكانت الدولة مهزومة أم منتصرة 
فى حرب 1918 . وبوجه عام ء فإن النتائج المدمرة الحرب 1918-1994 


(1)ا خيتانجون - اهيار أوربا . باريس ١9+٠١‏ »1 . سيجقريد . أزبة أوريا . 


(؟) بيرس :ملك أيبيريا ولد +1م ق . م . اشتهر نحروبه ضد روما » قاد حملة إلى إيطاليا 
وانتصرفى هبراكل ثم اسكل وكلقه هذا النصرغالياً فقد كل أفياله انحاربة» حى إنه رد على قواده عند ما 
عنأوه بالنصر يقوله و نصر آخر من هذا النوع وأفقد كل شىء » ويسمى كل نصر يتكلف كيرا 
بنصر بيرس . ( المعرب) 


535 
لم يقدر مداها تقديراً سليم؟ . لقد أفرغ الاقتصاد الأورلى من مضمونه » لدرجة 
أنه لم يعد فى إمكان الحلفاء أو ألانيا أيضاً الهوض من جديد » دون الاعهاد 
على الكويل الأمريكى . ويقابل هذا ء فإن الأزمة الأمريكية زلزات أركان 
الاقتصاد الأو رى بأكله . ولابد من أن يكون لمذه الأزمة دور فى الاتجاه 
الغامض المطرد نح وكارثةجديدة » ستفق د الاقتصادالأو رىالز يدمن مستواه ومكالته . 
لقد وعت الولايات المتحدة إمكانياتها ف الوقت الذى انتابت العام فيه حالة 
من الفراغ » ذلك بأن البلاد الى أنجزت الثورة الصناعية ركزت جهودها الفنية 
والاقتصادية على عمليات الصراع من أجل البقاء للأصلح » والى ؛بت عدم 
جدواها فى نهاية الأمر . فلم تؤد إبادة ما يزيد عن ه ملايين نسمة فى القطاع 
الغرنى وحده ٠»‏ وتدمير مناطق يأكلها » » لم يؤد إلى القضاء على أحد الطرفين 
المتنافسين فى حرب 1915 2 بل م يعدل كثيراً من ميزان القوى . وكان اللتهد 
الذى بذلته الولايات المتحدة للاشترالك فى الحرب فرصة أتاحت لها التتخلص من 
بعض المعوقات الى كانت توقف تمواقتصادها . وأصبحت مناطق هامة من العالم 
ف متناول بضائعها وخخدماتها أو تطلبها . وصعدت الصناعة الأمريكية فى طريق 
الرخاء » فبدت وكأنها قد بلغت أوجها عام 1978 ؛ 1974 . وق نفس الوقت 
الذى غدت فيه الولايات المتحدة أول منتجى العالمى » أصبحت تقوم بدور 
المصرف بالنسبة لأوربا كلها على اختلاف نظمها السياسية . إذ أنها تولت تويبل 
ألمانيا فى بعمها الاقتصادى بنفس القدر الذى تولت به الهبوض. باقتصاديات 
الحلفاء . ويبدو من الناحية الظاهرية أن أوربا » وخاصة البلاد المنتصرة فى حرب 
»ء احتفظت بالقيادة السياسية والإدارية للإمبراطوريات الى تكوفت 
2 القرن التاسم عشر . ولكن الصعاب الداخلية ازدادت خطورة لا بسبب طابعها 
المميز فقط »بل أيضآ لأنه زاد عليها أن الدول الاستعمارية ( الأم) فقدت نفوذها 
لأنها ظلت فترة طويلة مشغولة عن القيام يوظيفتها كرقيب على مستعمراما » 
واضطرت إلى الاعتّاد على الفرق العسكرية المكونة من أبناء هذه المستعمرات 


7 ا 
للمحافظة على استقلالها وسيطرتها . وقد أشار ألبرت دومانجون منذ عام 14717 
إلى الضعف الشديد للإميراطورية البريطائية » وبالذات ضعف سيادة التاج 
البريطاتى على الحند . إلا أن أوربا هذه الى أصاب الوهن أعمالها ومشاريعها 
القائمة منذ القرن التاسع عشر » أصبحت مرتيطة بالاقتصاد الأمريكى » ولتم 
تغذية أسواقها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق القروضى الأمريكية . 
ولذا فنى فترة وجيزة تحولت الأزمة الأمريكية إلى أزمة أوربية بل عالية . . 

وأخذت بورصتا لندن وباريس تتبعان « وول ستريت» » وتوقفت أوامر التشغيل 
فى المصانع وكانت البطالة فى أوربا صدى للبطالة فى أمريكا . ولكن الأزمة 
الاقتصادية تحولت إلى أزمة للنفوذ الأورنى بالنسبة لابلاد التابعة هذه القارة . 
كنظ أفريكا مق الأزمة 4 كبعت من قبل عن الضاف ين وق فين اللرقة 
أصبحت الولايات المتحدة فى حاجة إلى فتح أسواق جديدة تصدر إليها رءوس 
الأموال » قبل أن تصدر إليها البضائع » حبى تكون ف مأمن من أى انكماش 
جديد ( وهو المرادف لكلمة أزمة الذى بدئ ثى استخدامه منذ 1978 لتفادى 
الفزع الذى تثير ه كلمة الأزمة فى الرأى العام ) وعنيت الولايات المتسحدة بتدبير وتوفير 
مواردها الأساسيةوكالمعادت الحام »ومصادر الطاقة بما فبها اليورانيوم )لاشتخدامها 
فى وقت الشدة . وبذا أصبحت منافساً لأوربا فى شراء المواد الأساسية فى جميع' 
أنحاء العالم » مما يسمعها بتخفيض معدل استهلاك مواردها الداخلية اللخاصة . 
وف بعض الحالات » وبالذات فى مجال الاقتصاد البرولى أتاحت لها تنظماتها 
التكنيكية والتجارية ء أن تتسلل » قائمة بدور الوسيط بين المنتج الأسيوى أو 
الأمر يكى الحنوق وبين المسهلاث الأو رفق. ول تقتصر الاستعارات الأمريكية 
على البلاد غير الصناعية الى تملاث قواعد الإذتاج من المواد الأولية أو مصادر 
الطاقة » بل تدخلت أيضاً فى البلاد الصناعية الأوربية » وساهمت بشكل حاسم 
فى النهوض بالاقتصاد الألمانى بعد الحرب العالمية الثانية » وأصبحت منافساً قويا 
فى ميدان الصناعات الى على درجة عالية من التخصص» فأقامت فى أوربا 


“١ 

فروعاً لمؤسساتها المنتجة للمهمات الإلكثر ونية كؤْسسة (1.8.21])مثلا” . ونجد أن 
إحدى الحجج الى يقدمها بعض المدافعين عن الوحدة الأوربية » تقوم بالذات 
على التأكيد بأن تنظم الاقتصاد الأورنى عل النطاق القارى » يمكنه من الوقوف 
لي د الى فرضت نفسها منذ سين عاما ليس بفضل 
التناقضات بين الدول الأوربية فحسب » بل وأيش] لعمق التباين بين اقنصاد 
فى رعته ظروف طبيعية قل أن تتوافر » وبين اقتصاديات أصابنها الشيخوخة 
متذالآن وفرضت عليها ظروف كيانها ومخلفات التراث التار يخى حدودا لاتتتخطاها . 


- الثورة الاشترا كية 


كان قيام الاقتصاديات الاشتراكية الحدث السائد فى الفيرة ما بين عاى 
918 و1460 » جنباً إلى جنب مع بدء التنافس بين الولاياتااتحدةوأوريا » 
وتأكيد القوة التكنيكية والاقتصادية الأمريكية . فإن إنشاء الاقتصاد الاشتراكى 
له نفس الاتجاه باعتباره ضمربة قاضية وجهت المشروع الاحتكارى الذى بدأته 
أو ربا فى نهاية القرن التاسع عشر على النطاق العالمى - والواقم أنه فى ظروف 
تبدو غامضة ومتناقضة فى معضم الأحوال » قطعت العلاقات التجارية بين الإلاد 
الرأسالية والبلاد الاشتراكية . أو خفضت بدرجة كبيرة » وأصبحت الأمور . 
تجرى وكان إقامة النض الاشراكية قد .حذفت بلادها من الأسواق العالمية . 
وفى نفس الوقت طرأ تعديل كبير على ميزان القوى بين الدول الصناعية ابخديدة » 
أو الى تسيرف طريق التصنيع »سيرآمتزايدالسرعةبسيب ميلاد تلك الاقتصاديات . 

وما بين الحر بين العالميتين » كان اأقطاع الاشتراكى متصوراً على الاتحاد 
السوفبييى وحذه وعدد سكانه 177١‏ مليون نسمة حسب تعداد يتاير 9ث98١‏ » 
وكان اقتصاده الصناعى لا يزال متواضعاً . أما بعد الحرب العالمية الثانية فد امتد 
نطاق الاقتصاد الاشيراكى على جانى الاتحاد السوقيريى » الذى كشف عن 
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قوته وزاد فيها وتطورت وبدت واضحة للجميع . وضم القطاع الاشتراكى فى 
أوربا الشرقية والوسطى تمانى دول يبلغ مجموع سكاها 1٠١‏ مليون نسمة . وى 
آسيا وصل عدد سكان الصين الشعبية » ومنغوليا الخارجية » وكوريا الثمالية » 
وفيتنام الثمالية إلى ما يزيد عن 76٠١‏ مليرن نسمة . ورغ, اللحلاقات المذهبية 
بين الاتحاد السوفييتى والصين فإن مجموعة الدول الاشتراكية تشكل كتاة عهايزة 
.عن البلاد الرأسمالية » يزيد عدد سكالها قليلا” عن مليار نسمة أى ما يقرب 

من ثلث سكان الأرض . ولكن داخل هذه الجموعة توجد تمايزات هامة . 


١ (‏ ) بناء الاقتصاد الاشراكى ‏ خصائصه : 

حطمت ثورة 19430 الوحدة الاقتصادية -والاجماعية للعالم المعاصر » بأن 
أقامت أشكالا” جديدةالتطور ولاحلاقات الاجتاعية . وتخلص اتحاد الهمهوريا 
الاشتراكية السوفبيتية من السيطرة الاقتصاديةوالتكنيكيةلأوربا الغربية بأن شرع 
يببى اقتصاداً قرميا فى ظروف صعة للغاية » ولذا :لأ إلى تطبيق اللتطط المتوسطة 
الآجل ابتداء من عام 19378 ( خمس سنوات بالنسبة للخطة الأولى الى تحققت 
ف أريع سنوات وتحولت الليطة الأخيرة إلى خطة سبعية للفئرة من عام ١104‏ 
إلى عام )١9450‏ وبذا ضاعت على أوربا والولايات المتحدة أيضاً فرصة الإفادة 
الصتاعية الى تنتتجها ( فها عدا كيات قليلة جد من المنتجات والمهمات 
والخدمات ) . 

رغ التشكلك الذى قوبل به هذا المشروع فى البلاد الرأسمالية خلال الفرة 
السابقة على الحرب العالمية الثانية » فقد استطاع الاتحاد السوفيى أن يعو 
التخلف التكنيكى الحطير الذى أصاب الإميراطورية الروسية » واقترب 
سريعاً من أنماط الإنتاج الصناعى ومعدلائه فى البلاد الأكثر تقدماً . وكشفت 
الحرب عام 1941 14468 عما اكتسبه الاتحاد السوفييى من قوة » رغم أن 


و0 
هذه الحرب كانت فق الوقت نفسه عثابة عوائق هائلة لتطوره . وبعد الحرب 
استؤنف بناء الاشتراكية على أساس هن شعار الإعداد للانتقال إلى الشيوعية 
معدل تتزايد سرعته . واستفاد البناء الاشتراكى من تحطمالعزلة السابقة للاقتصاد 
السوفبيى الذى خم الحمهوريات الشعبية إلى مجاله الاقتصادى بإنشاء السوق 
الاشتراكية الدولية ( المجلس الاقتصادى المعونة المتدادلة ) وفى الوقت نفسه ظهر 
بعض التفاوت بل التناقض داخل مجموعة اليلدإن الاشتراكية . 
والنتيجة الأول لإنشاء الاقتصاديات الاشتراكية هى توسيع لجال الغراق 
للبلاد الصناعية . وإذا كان الحدف الأول للجهود التكنيكية والاقتصادية الى 
تبذل فى البلدان الاشتراكية » هو إنشاء صناعة قوية لما يسمى بالصناعة 
( الثقيلة) أى صناعة قادرة على تزويد كافة قطاعات الاقتصاد القوى برسائل 
الإنتاج . وكان الاتحاد السوفييى أول بلد اشتراكى مختط هذا الطريق فى الفترة 
ما بين عام /1931 إلى 1979 . وأتاح إنشاء السوق الاشتراكية » وخاصة بعد 
عام هه ة الإقلال من اللتهد الإجمالى الذى تبذله كل بلد على حدة » يفضل 
تنظم التكامل فى بعض النواحى : وكذلك قيام التبادلعلى أساسه . والهدف المتشوذ 
هو أن ترسبى الأسس التكنيكية والاقتصادية مجتمع صناعى جديد يتناسب مع 
القدرة البشرية للقطاع الاشتراكى . ونظراً لوزن الاقتصاد الصيى واختلاف 
وجهات الاظر حول «سائل بناء الاشتراكية وحمايها ‏ فيستحسن فى الوقت 
الراهن أن يفرق المرء بين حالة الاتحاد السوفييتى وابكمهوريات الشعبية الأوربية 
من جانب » وبين البلاد الاشتراكية الأسيوية من جانب آخر . 
فنى الحانب الأورنى يتعلق -الأمر باقتصاد صناعى على نطاق ما يزيد ' 
على ٠٠١‏ مليون نسمة » لم يكن ينتج فى عام 1418 إلا ما يقل عن ٠١‏ ملايين: 
طن صلب » وكية صغيرة جد ١‏ من الأسمنت » وكانت الصناعة الكماوية لاثزال 
فى مرحلة الطفولة . وأعقب ذلك الاقتصاد الصناعى الحننى المرتكز على بعض 
النقط الى قامت فيها المشروعات. الغربية ( الدونتز ‏ بطرس برج سليسيا 


ْ7, 
العليا ‏ أحواض البترول ى بلوسبى وياكو) أعقبه اقتصاد صناعى مترابط » 
وعلى درجة من الضخامة تعادل اقتصاد أوربا الغربية كلها با فيها بريطانيا 
العظمى . 
بعض المنتجات الصناعية فى البلدان الاشتراكية الأوربية 
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ولكن إذا كانت أوربا الغربية امتصت لدرجة كبيرة سكان ريفها فعلياتها 
الصناعية والحضرية » فقد احتفظت البلدان الاشتراكية بكتلة ضخمة تبلغ ١6١‏ 
مليوناً من سكان الريف . ويبدو أن هذا العدد من الفلاحين عامل من عوامل 
القصور الذاتى أكثر منه عامل تنشيط فى التنمية الزراعية . 

وف أبإئل القرنءبل حبى فيا بين الحربين» ظهر وضعلم يكن أحد يتوقعه 
وهو أن أوربا الشرقية والاتحاد السوفيييى وقد أصبحتا بلاداً صناعية » تشكوان 
عجزاً فى إنتاج المواد الغذائية . وفى مقابل ذلك فإن شعويها بما فى ذلك سكان 
الريف أصبحت متدمجة اندماجا كاملا فى اقتصادها وبنيانها الاجئاعى . 
وكفت هذه البلاد تماماً عن أن تكون مصدراً للهجرة صوب دول أوربا الغربية 
الى كانت تمدها قبلا بالأعداد الضخمة من عمال المناجم والزراعة والأشغال 
العامة ( البولنديين ) . وحى إن يقيت هناك بعض الطجرة - وهى على مستوى 


0 

عددى يقل كثيراً جد - فهى من نوع متلف تماماً » إذ يتعلق الأمر ببجرة 
سياسية ( أمان من جمهورية أللانيا الدريمقراطية) . 

إن تجربة التصنيع ى بلد كان متأخراً » أو متخلف الهو بالمعيى الدقيق 
للكلمة فى أوائل القرن ونقصد الاتحاد السوفييبى كانت تجربة ناجحة نجاحا 
لا مكن إنكاره . وكذلك تحولت بلاد مثل رممانيا ويوغسلافيا بسرعة كبيرة » 
باتباعها أساليب عتتلفة » ولكنها ذات جوهر واحد » الأمر الذى طرح مشكلة 
الفاعلية لكل من النظامين الرأسمالى والاشتراكى » ق تعويص التخلف فى الكو . 

وثارت مناقشات شديدة العاقم حول فكرة عدم تماثل سرعة البناء والتنمية 
الاقتصادية فى النظام الاشتراكى والاقتصاد الرأسمالى . والحق يقال » إن المشكلة 
لا تقتصر فقط على قاعلية النضم » والحركات المترابطة لكل منهما . فقد برهن 
كل من النظامين على قدرته فى عصر يختلف عن الاخر » وى ظل أوضاع 
متباينة » وبأعهداف عتتلفة . كا أن كل نظام يحب أن يضع فى اعتباره نواحى 
القصور الذاق فيه . فتبذل الرأسمالية »: وخاصة الرأسمالية الأمريكية » خخلاصة 
حذقها الدقيق للحيلولة دون الانكماش والحد من اليطالة دون أن تغير شيئاً هن 
روح السعى وراء الأرباح الفردية المتراكة .. أما الاشتراكية التى سجلت أرقاماً 
قياسية فى العو بالمجال الصناعى فتعانفى صعاباً جدية فى الزراعة ». والواقم أن قوة 
إشعاع الاشتراكية تنبع من أساليب استغلاها لطاقاتها الخالقة لائروة ( جاذبية 
التتخطيط ) ومن أن التنمية فيها تمت فى استقلال عن البلاد الرأسمالية غ ومن 
اتجاهها المذهبى أكثر مما تنبع من معدلات التنمية الى تحققها مهما بلغت 
وبالقدر الذى تتمكن به البلدان الاشترا كيةمن توسيع قطاع توزيعها توسيعاً 
كبيراً ستطيع أكر فأكتر أن تلعب دور الثال للبلاد 3 تسعى إلى رفع مستوى 
ععيشة الجماهير الشعبية . 

وحى الآن لا بمكن أن تعتمد الدعاية الفكرية للبلاد الاشيراكية على 


كلا 


المقارنة الموضوعية المواتية المستوى المعيشة مع أكثر البلاد ثراء فى أوربا وأمريكا 
الثمالية » ولكن تلك الدعاية المذهبية 0 فى القريب العاجل من أن تقئرن 
بحياراة حقيقية اقتصادية واجماعية مع البلاد الرأسمالية . ولم يعد أمام الاقتصاديات 
الخرة سو الدفاع عن فكرة الخرية لتؤكد تفوقها . والواقع أن هذه الفكرة نفسها 
ضعيفة وهشة » وعكن التغلب عليها يدورها . وبهذا فإن الثورة الاشتراكية 
واتساع نطاقها فى العالم يطرحان أمام الاقتصاديات الرأسمالية القدعة فى أوربا ريا» 
والاقتصاد الأمريكى ذاته » ثلاث سلاسل من المشاكل . 

السلسلة الأول من النوع الداخلى . ويتعلق الآءربالنسبةلتلاك البلاد عواجهة 
ضغط القوى الى ترتبط بالاشتراكية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر » 
كالأحزاب السياسية والنقابات. ولكى تصبح اللأسمالية قادرة على المنافسة صياسيًا 
واجتاعينًا فإنها تضطر إلى أن تصلح من شأنها » الأمر الذى لا يتعارض مم 
العمليات الى تزيد من الميزات الى تعتبر من خصائصها الموهرية » كتصفيتها 
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة » وزيادة الركز فى مجالى الإنتاج والتوزيع . 
وتتدسخل الدولة فى الميادين الى كانتمن قبل تعتبر تركة خالصة للقطاع الخاص 
( بناء المساكن مثلا” ) . ويترتب على ذلك قيام ظواهر التقاء مع الاشتراكية فى 
مال التنظم ؛ رغ اختلاف الأهداف . 

وتتعلق السلسلة الثانية من المشا كل بقوة كل من المعسكرين » وعلى - 
القوة العسكرية » ومن المناسب هنا أن تستخدم كلمة ( معسكر) . 
' وصلت البلاد الاشتراكية والاتحاد السوفييى بإلدذات » إلى المستوق 2 

والاقتصادى » الذى يجعلها متساوية القوة مع أكثر البلاد الصناعية عدة » أو 

«تفوقة عليها » فإن هذه الأخيرة تعتقد أن 0 يقتضى تخصيص جزء متزايد 
من استئاراتها لنفقات غير منتتجة جزئينًا تتعلق بهيبها وقوتها الاستراتيجية . ومن 
فضل القوة » أن نؤكد الطابع الدراتى والعببى فى آن واحد لتلاك المنافسة فى إنتاج 
وتخزين وسائل التدمير الشاملة للبشرية . فضلا” عن أن ذلك » يخلق عند 


ابا 
' الطرفين تناقضاً بين الاستمارات بغرض تدعم الحيبة وبين تمر الاقتصاد 
الاسبلاكى . 
وتتعلق السلسلة الثالثة من المشاكل بالتأثير الذى قد تمارسه البلاد الاشتراكية 
على. البلاد الى وضعتها أوربا والولايات المحدة أيضا ‏ وإن اختلفت الطرق - 
فى نطاق التبعية الاقتصادية أو التبعية الاقتصادية والسياسية . وكان ذا لال 
الفترة اللى صعد فيها نجم الأمبريالية . والواقع أنالمباراة بين البلادالرأسمالية والبلاد 
الاشتراكية لا تقتصر على السباق ق معدلات التنمية ولا على مقارنة مستوى 
المعيشة والظروف الاجماعية السائدة فى كل منهما » بل تتضمن أيضاً فكرة 
الاختيار بينهما كأسلوب للتنمية فى البلاد المتخلفة . بيد أننا نواجه هنا مشكلة 
تعلق بالسوق مرة أخرى . فبالقدر الذى يتسع فيه تأثير البلاد الاشتراكية ى 
(العالم الثالث) يضيق بالتالى اجال. أمام الاقتصاد الرأسمالى بصورة متزايدة . 
ويستطيع هذا الاقتصاد أن يكيف نفسه مع عملية تصفية الاستعمار بأن يوجد 
أشكالا” متلفة للتعاون التكنيكى والاقتصادى الحديد مع المستعمرات القديعة » 
الى لا تستطيع أن تحل مشاكل التنمية فيها بوسائلها الخاصة وعواردها الذاتية 
فقط . ولكن الاقتصاد الرأسمالى يتعرض للخطر لو دخل عدد كبير »عن هذه 
البلاد الخديدة فى سوق البلدان الاشتراكية » إلاإذا كف السوقان عن أن يكونا 
غريبين الواحد عن الآخر » عندما ي.دآن مرحلة «جديدة هن التطور التكنيكى 
تفوق كيرا تلك المرحلة التى سميت بفترة ( الثورة الصناعية الأولى) 23 . 


)١(‏ اقترح بعض المؤلفين إدخال عبارق باليتكنيك « التكنيك القدم » ولنيوتكنيك 
و التكنيك الخديد » ق الرطان الاقتصادى » للتمييز بين مرحلتين من مراحل التطور » لا تستخدمان 
بالضزورة نفس الأشكال من اليا كل والعلاقات . 
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8 . تصفية الاستعمار 


فى أقل من عشر سنوات اهار الصرح الاستعمارى الذى شادته الدول 
الصناعية الكبرى فى القرن التاسع عشر . والغريب أن بقايا الإمبراطوريات 
التجارية ( التابعة للبلدان الم ) المتأخرة من الناحية الاقتصادية . هى الى 
استمرت فى الوجود مؤقتاً حبى العصر الحالى . الذى اختفت فيه الإمبراطوريات 
الاستعمارية ( نقصد المستعمرات البرتغالية والأسبانية ى أفريقيا) . وف الفيرة 
ما بين 19446 و 1981 شمات حركة تصفية الاستعمار فى آسيا حوالى ٠٠١‏ 
مليون نسمة ٠‏ وضمت فق أفريقيا فيا بين ©1946 و 190717 ء ما يقرب من ١5١‏ 
مليون نسمة . ومجموع العددين 00 إلى ربع سكان العام . 

ل تصفية الاستعمار إنباء تلك الفترة الاستعمارية الى أعةبت الثورة 
الصناعية . كا تعنى فى نفس الوقت التتيجة المنطةية للاستعمار بمعنى أن 
الترسانة الفكررية لحركات التحرر القوؤى وتبريرامها النظررية كانت من بين 
المساهمات غير المتجانسة الى قدمها الثورة الصناعية للبلاد غير الصناعية » 
التابعة أو المتخلفة . إلا أن تصفية الاستعمار تمثل ى نفس الوقت لهاية لفيرة 

من التاريخ الأورنى . فالانسلاخ الحماعى اامستعمرات هو النتيجة المباشرة 
لتدهور هيبة ة العواصم الاستعمار بة الأوربية بعد أن أجهدتها الحرب والتناقضات» 
واشتد الضغط على الإمبراطوريات الاستعمار بة الأوربية من قبل كل هن 
الولابات المتحدة ء والاتحاد السوفييى » الاين استطاعا ‏ لأسباب متلفة - 
أن يفرضا قوّْبما أو إغراءهما المالى والأيديولوجى فرضاً سهلا غلى البلاد الى 
ُ تعد تمن عؤسسنات الزمن الماضى وحتمياته . 

إلا أن الاستعمار أورث البلاد المستقلة عدة عوامل سلبية ثقيلة الحمل » 
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تمثات فى الهيا كل الاقتصادية والاجماعية ٠‏ وق العقليات الى تعوق نقل 
أساليب الإنتاج وحركته . ما يرقيط بالثورة الصناعية . 1 


)١(‏ عمليات التطور 

لا بد من القييز بين سلملتين دن عمليات التطور ٠‏ وتتجاق الأرلى هلما 
بتحرير الأراذى الى عمرت بتهجير الأوربين إليها وقد بدأت مبكرة على أى 
حال » عن السلسلة الثانية ٠‏ تلك الى تعد لتيجة حياة. و قوعية يقوم مب 
السكان الذين لا يشتركون ٠‏ أو يشتركون بدرجة لا تذكر » فى ملكية أدوات 
الإنتاج الصناعية » وذلك فى بلادكانت الاستمارات الصناعية فيها تافهة وضيلة . 

وتتعلق السلسلة الأولى « بامجتمعات الأنجلوسكسونية الخديدة» الى وصفها 
« أثاتول لبروى بولييه » فى بداية هذا القرن . وهى تفترض نوعاً ٠ن‏ المصالحة 
والاسترضاء ‏ لفيرات يتفاوت طوا ‏ بين نوع ٠ن‏ الانسلاخ السياسى » وبين 
أشكال عتافة للمشاركة الاقتصادية القائمة على المساواة بين الأطراف . يما يزيد 
من سهولة تحقيق هذه المساواة أنها لا تتفق وتطلعات البلك الاستعمارى لقنم 
فحسب ٠‏ ولكنها تحقق أيضاً نوعاً من التكافؤ فى تكامل التطورات الى طرأت 
على الطرفين ٠.‏ -وذلك التكافؤ لا يستبعد التناتضات القابلة للاستمرار افيرات 
متفاوتة » لأن تصفية الاستعمار فى هذه البلاد » تؤدى إلى دخخيها فى ميدان 
المنافسة الفورية مع اليلاد الاستعمارية . وقد تمثل هذا النرابط. فى العملية بصفة 
أساسية . فى تحرر ممتلكات الإمبراطورية البريطانية إزاء الأشكل القديمة من 
التبعية لبريطانيا العظمى وف هذه الحالة تطابقت مشكلة تصفية الاستعمار مع 
مشكلة التضامن بين دول الكومنولث البريطانى . 

أما التطورات التى تترتب على تصفية الاستعمار فى البلاد الى ا 
أوربيون » فهى أكثر تعقيداً » «التركة أشد وطأة . فنقطة البدء هى الوضع 
الاقتصادى الذى تي السيطرة عليه بواسطة التعاون مع -السياسيين . فقد اتفقت 


١م‏ 
مختلف الأنظمة الاستعمارية فى القرن التأسع عشر فى أن الإدارة الأوربية » 
اعتمدت وبدرجات مختلفة على هيكل اجماعى وسياسى محلى »2 دحمته 
بل استكملته . ولذلك فإن حركات التحرر الوطبى » تواجه فى آن واحد » اليلد 
المستعمر »ونقط ارتكازه القودية . وقداستطاءت المياكل الاجماعيةالسابقة 
عندما حان الوقت الاندماج فى الخحركة الوطنية بدرجة أو بأخرى وذاك بفضل 
سلسلة بارعة من النظر يات الانهازية . ولكن ذلك لم يمكبها من إنقاذ كل شىء 
سواء الأشخاص أو الممتلكات . ولذلك ترتبط تصفية الاستعمار بتغيير فى 
الطبقات الحاكة تخييراً جزئينًاً على الأقل . ؛ 

ويختلف الوضع الراهن للبلاد الحررة ٠‏ باختلاف الظروف الى تم فيها 
الحصول على الاستقلال » ويجانب هذه الظروف فإن لفترة الإعداد للتحرر 
أصيها أيضا . وعكننا أن نميز بين حالات ثلاث من قبيل التبسيط : 

الأول : حالة البلاد الى كانت تصفية الاستعمار فيها نتيجة لعملية طويلة 
وبطيئة من تدهور النظام الاستعمارى » انتهى بتصفية سلمية . 

الثانية : هى حالة .البلدان الى ' كانت تصفية الاستعمار فيها ثمرة لتطور 
تزداد سرعته . ولكن دون صراع عنيف . 

الثالثة : حالة البلدان الى ثم تحررها بعد صدامات مسلحة طويلة . 

ويمكن أن نتمثل اللخالة الأول فى عملية إصلاحية تأقابدت خلالها المؤسسات 
والأنظمة الاجماعية بشكل تدر جى لانتقال السلطة . وتستمد الحركة القومية.فيها 
أصوها من مبادرات البو راد ية المتشابكة مع « المثقفين الذين ثم تكويتهم وفقاً 
للمدارس الثقافية ى جامعات البلاد الاستعمارية الأوربية ؛ . وقد طرحت هذه 

البرجوازية مشكلة الاستقلال .والتنمية ‏ والمقصود هنا التصنيع ‏ طرحتها فى وجه 
السلبية المغرضة للإدارة الاستعمارية وتواطق الأرستقراطية العقارية شبه الإقطاعية 
المشتركة فى السلطة الاستعمارية . وفى أغلب الأحوال ملكت اليرجوازرية زمام 


١م‏ 
المبادرة فى الميدان الاقتصادى » بأن أنشأت مشاريع مقابلة المشاريع الأوربية 
إن لم تكن منافسة ا . 
وقد تمثات هذه العملية ى تحر ير الئد » وق استقلال توفنس ومراكش 
أيضاً ٠‏ رضم موجات الكبت والإرهاب الى توالت على الحركة القومية » تطورت 
هذه الحركة وكونت كوادر الاستقلال المقبل ى ظل الحكم الاستعمارى » وق 
بعض الظروف بلأت الكوادر إلى العمل السرى والحجرة فى أوقات التوتر العنيف ‏ 
ول يكن هناك ثمة شك فى نتيجة التطور قبل انهائه بعدة سنوات . وأعدت 
الطبقات الخااكة نفسها للتحول إلى الإيعان الحديد ولكن لم يكن من الممكن أن 
ينم التحول كاملاً . ففما عدا مراكش » انبارت أشد المياكل تمثيلا للنمط 
الإقطاعى سواء فى تونس أو فى الهند . إلا أن المجتمع لم يتغير بصورة جذرية . 
فالاستقلال لم يرتبط بثورة » يل ارتبط بانزلاق بسيط لحهاز الدولة إلى أيدى 
البرجوازية المستنيرة ‏ وفرض الضغط السكانى وتفائم المشاكل الاقتصادية على 
هذه البرجوازية أن تتخذ مواقف أعنف من تلك الى كانت تتخذها من تلقاء 
نفسها » قبل الأرستقراطية العقارية القديمة الى افتضحت بدرجات متفاوتة 
لتعاونهاالطويلمع الإدارة الاستعمارية. و بهذا تثارتلك المشكلة الصعبة» مشكلة 
الإصلاح الزراعى ٠‏ ويصبح من الضرورى أيضاً إيجاد مجالات جديدة لاعمل 
والإنتاج . فهل يستطيع الدخل القوى وحده أن يضمن توفير الاستهارات 
الضرورية ؟ ويمن تطلب المساعدة المالية والغنية ؟ أمام هذه المشاكل الأساسية 
والعاجلة » تتعرض البرجوازية الموجودة فى السلطة لحطر الاتقسام . 
فى أفريقيا » جنوب الصحراء » سارت حركة الاستقلالك عن النلم 
الاستعمارية مخطوات سريعة بصورة استثنائية . فقبل الحرب العالمية الثانية 
م تكن لها مقدمات ذات أهرية تذكر » ومع ذلك فقد انفجرت هذه المركة 
بكل عنفوانها وانتشرت خلال يضع سنوات . وقبل 19408 » كانت خس دول 
أفريقية فقطا » تتمتع بالاستقلال السياسى ( وكانت إحداها وهى جنوب 
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و يقية من ضحمن ضمن اللدمنيوت البريطانى القديم ) . أما فى “1939 فقد أصبح عندها 

خسة وعشرين بادآ 0 إن بعض الحركات السياسية المعتلفة قد مهدت لهذا 
الانفجار » تحركها الكوادر الغلية من أبناء البلاد . إلا أن هذه المركات السياسية 
تقسبا كانت حديئة التكوين وذات فكرية غير ثابتة المعالم . ولذلك فتدريب 
العناصر السياسية . وبناء نظام للحكم . واختيار السياسة الى تبعها البلاد قبل 
الدول الأفر يقية نفسهاء وقبل العالمالخارجى» هذه المهام جميعاً تجىء هرات للتطوات 
ارتجالية متتالية . ولغياب التنظم السياسى المتمرس ق النضال السيامبى ٠‏ تستول 
الشلل الشخصية على الأجهزة الحكومية وتضى عليها مظهر المؤسسات الآساسية 
الإدارية الأوربية ٠‏ بيها يظل الريف غارقاً ى وحل الهياكل الةبلية الى ما زالت 
قوية ة رغم أنها تمفضى ىق ف طريق التدهور. وق هذه البلاد يبدو ضعف الأجهزة 
وعدم استقرار السلطة وقد وصلا إلى الذروة . فالمضاربات والمناورات السياسية 
لا تغنى عن البحث عن حار مريعة لمشا كل التنمية » و يظل التناقض الرئيسى # 
وهذا التناقض أكثر أهمية من التعارض بين المجموعات الشخصية المتنافسة ‏ 
بين ما تتطابه أبسط ,صور تعبئة القوي. الإنتاجية وبين وجود الحياكل الاجماعية 
المتوارئة منذ القدم . فى أفر يقية لم بعد أحد ليدهش » لتعايش التكنيك الصناعى 
مع تكنيك العصر النيوليبى » وإوجود هيا كل مشر وعات القرن العشرين إلى 
جوار التشكيلات الريفية الى لم يطرأ عليها تخبير منذ العصر الحجرى » وهو يعتبر 
عصراً حديثاً نوعاً فى هذه المناطق . 

ولكن هل يمكن ألا نقلق لهذا الضرع وألا نتساءعل عن المدة الى يمكن أن 
يظل فها هذا التعايش سلميًا ثم بأية درجة يكون هذا التعايشساميًا اليوم ف 
الكونغو وغيرها من الأماكن ؟ ْ 

أما البلاد الى تم حصرها على تحررها بحروب طويلة قاسية » فإن التطور 
السياسى والاجماعى فيها قد سار خطوات تزايدت سرعتها . وسرعان ما استهلك 
الصراع القادة والأسحرا اب ٠‏ المعتدلة وشدد من التناقضات الداخجلية وزاد من تفاقه 


م 
القطيعة مع الأوضاع المنوازنة اقتصاديًا واجياعينًا الى سادت فق فترة السيطرة 
٠ 0‏ قفن الطبيعى أن بجع ل كل هذا الجيوش دوراً سياسيًا ٠‏ ولجك اليوم 

أكثر النضم راديكالية فى مثل تلك البلاد » سواء تعلق الأمر بفيتنام الشمالية 
وإندونيسيا أو فى الخزائر 


(ت) ظروف جديدة : 

ارتبط اختفاء الإمبراطوريات الاستعمارية بتعديلات إقليمية معينة تختلاف 
دلالها وأهمينها من مكان لآخر . فقد انقسمت الحند الصينية الفرنسية القديمة 
إلى قسمين ٠‏ تببى أحدهما الاشتراكية . واعتمد الآتخر على المساعدات 
الأعريكية . وانقسمت اند الإنجليزية إلى دولتين . الاتحاد الحندى الحندوببى . 
والباكستان المسلمة ( وتتكون من إقليمين منفصاين ) ولكن فى أحوال أخرى » 
وبالذات فى أفر يقيا » استمر التفتت الاستعمارى ٠‏ والذى يرجع فى معظمه 
لمصادفات تار خية ولساومات بين الدول الأوربية . ومن الواضيح أن هذا التفنت 
ضار بالتنظم الا قتصادى لاقارة . ومع ذلك فايس هناك ما عنعنا دن أن نتساعل 
عما إذا كنا لن نشهد تقسيات جديدة فى الأقالء م الى تم تحريرها من الامنتعمار . 

إن عشرات السنين من السرطرة الأجنبية ٠‏ بل فترات أطول بالنسبة لبلدان 
معينةقد خلفت وراءهاميراتا لغويًاويقافنًا يسهل قيام العلاقات بي نالبلاداللى مها 
المستعمر بنفس اميسم © ويكار الحديث عن البلدان الأقر, يقية الى تكلم اللغة 
الإنجليزية أو و الى تستخدم الفرنسية . وغالياً ما يكون العّاس المعونة الفنية والمالية 

من الدولة الاستعمار بة القديمة » أسهل من طلبها من دولة أخرىئ ٠١‏ إذ مخثى 
المرء عن حق أن تكون رعاية الدولة الحديدة ثقيلة الظل نوعاً . ولكن الدول الفتية 
تتفادى فى الوقت نفسه نهمة التساهل مع الاستعمار بإرسال جزء من طلبتها إلى 
الجامعة الدولية ى موسكو » أو إلى المعاهد التشيكوسلوفاكية . 


ولا تستطيع البلاد الصناعية » ومنها المراكز القدبمة للإمبراطوريات » أن 
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تقفه موقط اللامبالاة من تحرر المستعمرات السابقة وترددها . وإننا نجد مرة 
أخرى العناصر الأساسية لعلاقات القوى البى نشأت عن المشاحنات والمعارك 
الى وقعت خلال العقود السابقة » وذلك عند دراسة المشاكل الى تثيرها تصفية 
الاستعمار بالنسبة للمستقبل القريب . وما زالت أوربا تعد بمثابة أكير المهزومين 
فى الحرب العالمية الثانية » بالمفهوم الواسع للكامة . ولذلك فهى تحاول أن تظهر 
من جديد فى القارة الأفريقية أو الأسيوي ية متبعة نظ الشماعات المتفرقة باسم 
المعوفات الفنية : والقيام بالاستمارات الخاصة بالمعدات واللخدمات . ويحاول 
الآلمان والإيطاليون الإفادة من الأنحكام المسبقة الموائية عن الدول غير الاستعمارية 
ومع ذلك فنا زال الإنجليز والفرنسيون محتفظون بشبكات متينة من المصالح 
والصداقات فى البلاد البى تخلوا عن الوصاية عليها . 

والولايات المتحدة الى تباهت داعا بعدائها للاستعمارء تعتقد أن تصغية 
الاستعمار قد حوات المناطق الموضوعة تبحت الحماية من قبل إلى أسواق مفتوحة» 
وأن مهمة أمريكا التار يخية» هى أن تكونحاضرة ويقظة حيما تمد البلاد الاشتراكية 
قرون استشعازها » وق هذا الصدد يشتد التحدى والتنافس بينهما فى آسيا عنه 
فى أفريقية . ولكن البضائع والحبراء من مختلف الكتل تتلاق فى كل »كان » 
فقادة الدول الفتية يتيعون أساليب دبلوماسية ذات أفق واسع للخاية . والواقعم أن 
المشكلة الرئيسية تكمن فى معوفة كيف يمكن تنظم ١‏ الالجوء إلى رعوس الأموال 
والحبرات الفنية بل والموارد الغذائية و من البلاد الأكبر تطورآًء» وذلك على أسس 
تختلف كلية عن النظم الاستعمارية القديمة . ولكن المشكلة ليست فقط مشكلة 
المستعمرات الى تحررت مئذ أقل من خسة عشر عاماً فقط » بل إنها أيضاآً 
مشكلة البلاد المتخلفة جميعها ٠‏ وتلك الى نطلق عليها تعبيراً شاملاً هو « العالم 
الثالث » وهى تتعلق بمعرفة الطريقة الى تؤمن بها موها بمساعدة الدول الصناعية ‏ 
. الى ستجد فى ذلك عامل من عوامل التوازن لاقتصادها الخاص ‏ دون أن تتنازل 
عن حرينها الخديثة الغاية » أو أن تصبر نفسبا عامدة فى إحدى الكتل . 


الفصل الاي 
الضبالة وَالتٌسْبامّن وسَطالثفاوت 


ف الزمن الذى تكونت فيه الإميراطوريات الاستعمارية » كانت الرحلة 
بحراً إلى ماليزيا أو سايجون أو الكاب تستؤرق شبراً بأكله . أماراليوم وفى هذا 
العالم المغتت.. ولكن المرتبطة أجزاؤهء كا لم يكن أبداً من قبل » فالاتصمالات 
فورية . وينتقل الأشخاص بسرعة ٠٠٠١‏ كيلومتر فى الساعة . وتجرى حاليا 
دراسة الطائرات التجارية الى تفوق سرعتها سرعة الصوت . ومنذ الآن أصبح 
الوقت اللازم للذهاب إلى نيويوك بالطائرة النفاثة أقل من الوقث: الذى يستخرقه 
أسرع قطار كهر بان « الملقب بالميسترال » للذهاب إلى مارسيليا وليس من غير 
المعقول أن نتصور أننا سنتمكن قبل مرور عشر سنوات من قصع المسافة بين 
أوربا والولايات.. المتحدةق أقل منساعتين . ورينتةلى السياسيوذوالمهندسون ورجال 
الأعمال من قارة إلى أخرى بسهولة أكير من الانتقال من مقاطعة إلى أخرى فى 
فرنسا أيام لويس فيليب .وفها بريد قايلا عن القرذقات القيمة الواقعية للمسافات» 
أى العقبات الفعلية البى تثيرها أمام الاتصالات » قلت بنسبة واحد إلى خخسين 
ما كانت عليه . فن الناحية العماية أصبح فى الإمكان أن ينتقل المرء من أوريا 
أو أمريكا الثمالية إلى أى بلد فى العالم و بالعكس فى «دة تقل عن 74 ساعة 
باستخدام المواصلات التجارية.فيستقبل مطار « أورلى ». فى الصباح مسافرين 
كانوا بالأمس قد غادروا اليايان أو سانتياجو فى شيلكى » أو كانوا قد رحلوا عن 
يراذافيل أو نيويورك ليلا .وق باريس يم الاتصال تليفونينًا بموسكو أو نيويورك 
بسهولة أكثر من الاتصال بمقاطعة بريتاقف أو أوفرف الفرنسيين . والأمر 
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أصب حت حقيقة ثم العارر رات الموجودة . وبذا طراٌ انقلا بعل حيأة العالم ومصييرة . 
ول يعد سوى الفلاح وحده الذى قل نجده يفكر ويتصرف بمقاييس الكيلومتر 2 
وإن كانت ظروف السوق وانتشار وسائل الإعلام تدلفعه أكير فأكثر إلى عام 
يتخطى أفق ر ؤيته 3 فيستم و ستوعر بسو رة ة غامضة ما يعرضص رركا بن 
للعالم الخارجى تعرضآ كاملا للمناقشة والتغيبر هن أساسه . واليو م تم معابلة 
المشكلات على النطاق العالمى أو نطاق ما بين القارات ضوع : ا 
والغورية . ولم يعد المرء يستطيع فصل تلك المشكلات عن الفكرة المؤكدة عن 
أن سرياً من الطائرات ينطلق من أى بقعة فى العالم » يستطيع فى ساعات قليلة 
أن يبيد حياة مثْات الملابين وأن يمعل مئات الآلاف من الكيلومترات المربعة 
قفراً يبايا وود طائرة تنتوايم لول نهنن 1لا أن تتفل من الند أو من أءريكا 
الاستواثية شخصآ حاملا خرثومة خطيرة ارض وبا : وبالطبع فقَك ٠‏ يكون هذا 
الأمر الأخير -أقل إثارة الفزع والرعب وإن كانت نتيجته لا تختلف عن سابقتها . 
إن لعام اليوم 00 فنية ونظاماً للعلاقات تتفبمن مقارقات غريبة 
البالغة الطول والعوائق ل ا ل الحبلية ا فالمواصللات 
امحلية والإقليمية تتطور بسرعة تقل كثيراً عما يطرأ على الصلات الدولية » أو فيابين 
القارات . وما زالت تثار المشكلات الى تطرحها عملية تطوير الاتصالات ذات 
الطراز الحديث فا بين المدن الأوربية وضواحها » أوفيا بين هذه المدن وبعضمبها . 
فالشتاء وابكايد والحبال الى تغطيها الثلوج ٠‏ تشكل عقبات أمام الاتصالات 
الإقليمية ق المسافات الى حدود ١٠١‏ أو للا كياومير . ما تستطيع 
الطيران من أمريكا إلى اليابان مهما كان الطقسء» مروراً فوق القطب فى مدة 
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تقل عن 74 ساعة . وعلى النقيض من هذا » فإ نقل الأخباريم بنفسٍ الصورة 
شبه الفورية مهما كانت المسافة . ويستطيع الذين عزلهم الثلوج فى قرية من 
قرى الابال » أن يستمعوا فى الراديو إلى الأو ركسترا الفيلهارمونيك ف نيويورك 
أو إلى أجراس الكربلين | 

ونتبين المفهوين الاين من تلمسنا لهذا الانكماش الذى وقع ى العلاقات 
الإنسانية على نطاق الكرة الأرضية . ٠‏ 

الوعى بالاختلاط » بمخاطره والتزاماته . فالإنسان لا يستطيع بعد أن 
يقف موقف اللاديالاة من الأحداث مهما كانت بعيدة » فقد تصدر عنها » 
بسرعة هائلة » سلسلة من النتائج تخطى الكرة الأرضية بأسرها ‏ فقد أثارت أزمة 
كوبا فى 14517 عواطف العلم بأ كله من بوينس أيريس إلى بكين . 
- لقد اتسع مقياس المشاكل الاقتصادية والسياسية مما يجعلنا ندرك أن الدولة 
الى تقل مساحتها عن بشبعة علايين من الكيلوهئرات المربعة لم تعد قادرة على 
الاستجابة ختلف أنواع الضرورات الى فرضها الظروف فى نباية القرن العشرين » 
مهما كانت ثروات تلك الدوأة من التقاليد والثقافة . 

ومع ذلك فى الوقت الذى يتوثق فيه مفهوم الحوار . ويتحم فيه إقامة 
المؤسسسات للتنسيق بل-والتوحيد إزاء الكثير من الأمور » يزداد التفارت فى الثروات 
والمعدات ووسائل الإنتاج ومستويات المعيشة . ولم تكن الشعوب أبداً تقار 
من بعضها البعض إلى هذا الحد من الناحية المادية ولكها لم تكن معايزة فها بيها 
إلى هذه الدرجة من قبل . وليس هذا بأهون الأمور مما يدفعنا المرورة 
للبحث عن الحلول لمشكلة هذا التفاوت المتزايد . 


١‏ الأشكال المعاصرة للاتصال 


إذنا نقصد يبهذا اللفظ الغامض ظاهر ب نا أن نثير هنا مسألة تنظم الوسائل 
الحديئة للمواصلات وفعاليها ودور الاتصالات اللاسلكية وانتقال طرق المعيشة 
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الى اكتسبت أو تكتسب طابعآ من الشمول فى الأوساط الحضرية على الأقل و 

(1) تزداد أساليب المواصلات سرعة بطريقة غير متساوية : فقد تميزت 
المواصبلات ف القرن العشرين بزيادة عامة فى سرعة العلاقات » الأمر الذى أثر 
على أساليب الاتصال المنبثقة عن المرحلة الأول للثورة الصناعية من جانب » 
ويتعلق بالأشكال الحديدة لنقل البشر والبضائع من جهة أخرى . 

بيد أن هذا الازدياد فى السرعة كان فى المسافات الطويلة أكثر منه فى 
الاتصالات امحلية أو الإقليمية . فقد تضاعفت السرعة البى نقطع بها مسافة 
٠‏ أو 7٠١‏ كيلوءتر داخل قارة'ما خلال خمسين عاماً » إذا راعينا أعلى 
مستوى للتحسينات الى طرأت على النقل بالسكك الحديدية أو بالطرق البرية . 
فبعد الحرب العالمية الأولىكانت القطارات الأوربية السريعة تحقق سرعة تجارية 
لا تقل عن "١‏ كيلو مثراً فى الساعة . وتتيح طرق السيارات والسكك الخديدية 
الحالية سرعات قصوى تتراوح بين ١4٠‏ و ١٠6٠١‏ م ف الساعة . وما زالت 
السرعة التجارية نتراوح بين ٠٠١‏ و ١٠١‏ كيلوميراً فى الساعة . ومنذ أن دخلت 
الهليوكبر والطائرات بوجه عام فى منافسة مع وسائل المواصلات 'الأرضية » 
تحقق وفر فى زمن السفر بنسبة 4 إلى ١‏ بالقياس إلى سنوات ١976 1917١‏ 
( من باريس إلى ليون مثلا ) مع إدخال المسافة بين المطار والمراكز الحضرية . 
فى الاعتبار . وينخفض الزمن اللازم لاسفر من نيو يورك إلى باريس بنسبة ١١‏ 
إلى اف حالة استخدام النفاثة بدلا من السفن عابرات المحيطات السريعة الى 
كانت مستعملة فى عام 197١‏ . علاوة على التوفير فى زمن الصعود والنزول الذى 
تحققه الملاحة الحوية . هذا مع ملاحظة أن الحطوط البحرية فى شهال الأطلنطى 
كانت وقتئذ أسرع الحطوط ف العام كله » يما تتساوى حاليا سرعة الطائرات 
المنتظمة فى كل الخطوط الطويلة . وقبل الحرب آلهالمية الثانية كانت البواخر تقطع 
المسافة بين بوينس إيريس ولهافر » فى حوالى ثلاثة أسابيع أما اليوم فتقطع 
الطائرة نفس المسافة فها يزيد قليلا على اثتى عشرة ساعة أى بنسبة ٠١‏ إلى ١‏ . 
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ولا. يتعلق هذا بالأرقام القياسية التى تم بلوغها فى نقل البريد أو الشخصيات الحامة . 
من رجال السياسة والمال فحسبي . ولكننا نتحدث عن الحدءات اللمنتظمة ذات 
طاقة النقل الضخمة » أى ما يزيد مثلا على مائة مسافر فى الرحلة الولحدة 
بالطائرة » وكذلك عن الرحلات الى يوفق بين عددها ويين التخييرات المومعية 
الى تطرأ على حركة الانتقال . 

إلاأن وسائل المواصلات السريعة والسريعة د تفترض وجود النظم الأساسية 
والاستعدادات الخاصة الى لا تتوفر بشكل دائم . ولا تلاتم المسافات القصيرة » 
ما جعل سطح الأرض مغطى ف الفترة الحالية بشبكة من المواصلات غير متجانسة 
إلى أقصى حد فى الواقع . وق البلاد الصناعية تعمل على الخطوط الكبيرة وسائل 
سريعة للمواصلات تصل سرعما إلى تم قياسى يقرب من 40٠‏ كيلومراً فى 
الساعة بالنسبة للطائرات فى المسافات المتوسطة الطول و ١4١٠‏ كيلومراً فى 
الساعة للسكك الحديدية » وأكيز من مائة كيلومتر فى الساعة للسيارات . بِيما 
تم الاتصالات الإقايمية فى المسافات القصيرة ( أقل من 000 كم عادة) بسرعة 
تقل عن ٠٠١‏ كي ف المتوسط فى أنسب الظروف والفصول . أما فى البلاذ غير 
الصناعية فالمفارقة أشد » فالطائرات تسير بسعة ٠ه"‏ أو 4٠6١‏ كر فى الساعة 
حسب الطراز المستعمل » بيها تقل السرعة التجارية على الأرض عن 5٠‏ كم فى 
الساعة فى الطرق الرئيسية الطويلة . وفها بين هذه الطرق القليلة العدد والمتباعدة 
عن بعضها نجد أن السرعة تتراوح بين 4٠ » 7٠‏ كم فى الساعة على الطرق خير 
المهددة وى أحسن الفصول . والبحرهو أكثر الوسائل تجانساً للانتقال . و بالطبع 
مختلف زمن عبو ره بالطائرة عنه ى حالة استخدام الملاحة » ومع ذلك فإن 
ناقلات البترول والمعادن الضمخمة تسير بسرعة ٠٠٠١‏ كم قْ الأربع والعشرين 
ساعة . لتد اقتضى الطواف حول العالم ثلاث سنوات من ماجلان ومن سباستيان 
دلكانو فأصبح يستخرق شبراً بالباخرة أو يزيد قليلا وأقل عن يومين بالطائرة . 

إن وسائل المواصلات سريعة للغاية غير أها تفترض إعداداً سابقاً » من بناء . 
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للطرق » وللسكلك الحديدية والمطارات . وبع كل هذا فالمفارقات التاريخية ما زالت 
قائمة »-إذ نرى #وافل الحمال إلى جوار طرق السيارات ٠‏ ومواكب اللمالين 
الصامتة على مرأى المطارات الحديثة . ورشم هذا فإن وسائل المواصلات الحديئة 
المنتظمة » وذات الحمولة الضخمة توجد حاليا فى كل مكانءإذ أنها اقتححمت 
أبواب الترى . وتتميز وسائل المواصلات الحديثة التكنيك فى البلاد المتخلفة بأنها 
9 دكوقراطية » وعامة . والطائرة وهى وسيلة انتقال تدل على الرفاهية عندما يكون 
هناك مال للاختمار بين السيارات الضخمة والسكك الحديدية السريعة المرمحة 
وبين الملاحة الحوية » أصبحت هذه الطائرة تحمل الفلاحين إلى الأسواق 
كا تنقل الحملان المولودة فى كازاخستان أو السودان . ومع هذا فا زال التناقض 
قائمآ بين مستويين جغرافيين يمثلان إلى درجة كبيرة فى الوقت ذاته.مستوبين 
اجماعيين متباينين » مستوى الأرياف والمدن الصغيرة من جانب . تلك الى 
تبى فى إطارها التقليدى من الحضارة المادية ولا تزال تستخدم وسائل المواصلات 
البطيئة وتظل على العلاقات ذات المدى القصير : ومن جانب آأخخر هناك مستوى 
المدن الكبيرة وكافة مراكز الأعمال والقيادة الى تعيش على وقع طرق السيارات 
الكبيرة والقطارات السريعة للغاية والطائرات النفاثة 

(ن) شميلٍ الاتصالات اللاسلكية : لقد ربط القرك نانع عشر بين 
القارات والعواصم الكبرى عن طريق ١‏ كابلات» التلغراف مم التليفون . الى 
لعبت دو راً هاما للغاية ف العلاقات السياسية والاقتصادية 0 وسائل الاتصال 
تلك مهما كانت ثوريها فى عصرها » لم تكن وسائل جماهيرية للانتقال . 
فقد كانت تسمح بإرسال المعلووات فى أقصر فترة إلى شخص واحد يةرر عفرده 
ظروف إذاعتها وأسلوبها . وكانت المعلومات المرسلة تظل خاضعة لقرارات من 
يتناقلوتها ونيامم 

أما الراديو والتليغزيون فيوجدان ظروفاً جديدة للإرسال . إذا أنبما يمكنان 
من إذاعة المعلويات المصحوبة بالصور بطريقة واضحة وبلغة «ن يم الإرسال 
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إلهم . وف المرحلة الأولى كان الاستقبال محدود النطاق لارتفاع ثمن الأجهزة‎ 
وضرورة توصيلها بالشبكة الكهر بائية . ولكن إنتاج البرانزستور بالحملة وبيعه‎ 
أدى إلى نتائج مذهلة فى استقبال الإذاعات . فسماع الأخبار .. لم يعد يرتبط‎ 
وأصبح الاسماع‎ ٠. بالإقامة فى موقع تخذيه شبكة كهربائية ذات ضغط منخفض‎ 
+ مستقلا عن المكان الموجود به المستمع عوتيةا اكتنسي:اطابما فرذي هاما‎ 
فالأخبار تصل إلى أى شخص وق أى مكان . وبذا أصبح تكييف الإنسان‎ 
والتأثير عليه أمراً سبلا ولكن » ومقابل هذا ليس لأى إنسان أن يجهل الأحداث‎ 
. وما يقال عنها‎ 

وخلافاً للراديو » ما زال التلفزيون يرتبط بوجود التغذية الكهربائية والحوائيات 
الى تعلو جهاز استقبال الصور"" . وإن إمكانية الاتصال بنسبة كبيرة بمن 
الأقراد من ممْتلف الأعمار داخخل مساكنهم فى القرى وى أى حى هن أحياء 
المديئة أيضياً ومخاطبتهم عن طريق الإرسال المسمى « الإذاعة المرئية » تمثل أحد 
المعطيات الجوهرية لاتكنيك والحياة الاجماعية فى عصرنا الراهن . وترتب على 
هذا تحول عميق فى .ظروف البيع والإعلان وتشكيل الرأى العام ٠‏ وكذاك ى 
الثقافة والتعلم العام . وأن الحهود الى بذلت للقضاء على الأمية وتعلم القراءة 
ونشر المعرفة فى القرن التاسع عشر واللى حققت نجاحاً جزئينا ». يبدو أنها أصبحت 
أكثر سهولة بوساطة وسائل الإرسال الحديثة » ولكن بتكنيك جديد وبتنظم 
جديد ومفهوم جديد . إن الأساليب الفنية قد سبقت الفكر بالنسبة لأموركثيرة . 
فى هذه الحالة فتلك الأساليب: الفنيةالى كانت تستطيع أن تفيد تطور الثقافة 
والمعرفة فائدة كبرى قد لا تزيد عن أن تكون أداة للضغط على المستوى السيابى 
أو فى ميدان الأعمال تحت ستار الثرفيه امحبب . . . إنه واقع لا ينكر وموجود 
على نطاق عالمى . 1 

وقد عدلت الاتصالات اللاسلكية بدورها هن ظروف سوق الساع والنقود . 


(1) ابتكرت أخيرا أجهزة تليفزيونية لا تحتاج الشبكة الكهربائية وتعتمد على البطاريات . 


1 
فتتأثر حركات البورصة بعضها ببعض بسبب الفورية الى يم بها نقل الأوامر 
والأخبار . وتغيرت ظروف المضناربة » فيحدث رد القعل فى ميدان الأعمال 
بصورة أكثر حدة ء ولكنه فى نفس الوقت يطابق الوضح القائم بصورة أكبر » 
لآن الزن اللازم لوصول المعلومات يقترب من الصفر . وزاد التضامن بين دوائر 
الأعمال على النطاق العاللى » بسبب هذه الحساسية العامة للانتشار الفورى 

للمعلومات . ْ 

() انتشار التشايه بسبب نظما لمدن : أدى تنقل الأشخاص وتيادلالصور 
(خاصة بواسطة السيما) إلى ذيوع نفس الأط ءن التكوينات والإنشاءات 
الحضرية فى كل مكان من العالم كانت المدينة فيه نتاجاً لحياة القرن العشرين 
المتميزة بكثرة العلاقات : فنها المدن الإدارية الاستعمارية الى أنشئت فى بداية 
هذا القرن ونخاصة الموانى والمراكز الصناعية البى أقامئها شركات الأعمال الدولية . 
هذه المدن أصبحت اليوم عواصم. للدول الحديدة أو عواصم جديدة لدول قديمة : 
ويختلط الأمر ى ذهن الناس بين التطور وبين تببى الشكل الذى تنظ به 
الحياة اليودية فى مدن البلاد الى تم تفديعها بكرا واصبيكة المذينة ىق أ بلد 
من بلدان العام » مديئة أمريكية بدوجة أو أخرى . فتطبيق أساليب الحراسانة 
فى -إقامة المباتى المتكررة » بما فيها المنشات الى تستهدف الدعاية » قد عمم نفس 
الملامح الحضرية » ونفس الناظر وأساليب التجميل اشوارع فى جميع »دن 
العالم الكيرى . 1 

إن عرور السيارات وما يتطايه من إنشاء الطرق وصيانها . يعد بدوره من 
العناصر المشتركة بين كل هذه المدن . وتشابه الوظائف . وانتقال الإخصائيين 
والفنيين بسرعة هائلة » يكملان توحيد كن الحياة' الحضر يق العالم بأكله . 
ويكنى أن نتذكر الزيادة الى باخت عشرات الملايين فى عدد سكان المدن فى 
العالم فى أقل من خمسة عشرعاماً » لندرك ضخامة عماية الإنشاء الى جرت ى 
مدن وأحياء جديدة ؛ وذلك فى فيرة قصيرة للغاية : ونم البلاد الى تتحضر بسرعة 
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بن ترقدى الزىالمعمارى للمدنالكبرى فى أو ربا وأمريكا الشمالية. و إذا كانتمدينتا 
شاندغار أو برازيليا قد شذتا فى جرأة عن هذه القاعدة » فالوضع العام والشامل 
هو توحيد الأشكال للإطار الحضري وكذلك لأسلوب الحياة اليومية فى المدن . 
إنه فىداخل أفريقية أو أمريكا اللاتينية » وكذلاك فى الحند » ما زال الريف 
حتفظأ بالمناظر وأساليب المعيشة الخاصة بالنجتمعات الى سبةت قيام الصناعة والى 
استقرت «نذ قرون عديدة . ومع ذلك فإن مدن المكسيك ٠»‏ وبلوهورزنتو » 
ومونتفيديو » وداكار » وأبيدجان » وكراتشى أو شاندغار تعد من مدن القرن 
العشرين ٠‏ وينبى الوصول إلى أطرافها لترى فى الألحياء غير المنمدينة ومدن 
الصفيح صورة لمؤخرة البلاد الى يتمثل التباين فيها . إن المدن المتجانسة بوتقة 
تصبر البشر الذين يصيون فيها فيأخذون أشكالا واحدة . وعن هذا الطريق تفقد 

الإنسانية تدريجينًا تنوع أمجزاتها . 


؟ . البحث عن مقياس على النطاق القارى 


إن زيادة سرعةالعلا قات بكافة أنواعها » والثةل الذى تمثله فى اقتصاد العالم 
وأمنه الدل الكبيرة للغاية والى تشغل مساحات قارية شاسعة » ويبلغ حدد سكانها 
مئات الملابيين » ذلك كله أدى إلى تخطى الأبعاد التى كانت تحدها حدود 
الوحدات القومية الى تكونت على مدار التاريخ الأورى تكويتاً بطيتا . وتدرك 
الدول الصغيرة بشكل عام أن استقلالها ليس إلا وهماً . ومن جهة أخرى فالتخوم 
المادية والى شكلت العقبات » «والحدود الطبيعية » لفيرة طويلة » لم يعد لها 
اليوم من القيمة الإستراتيجية أكثر مما لقلاع العصور الوسطى أو لصون 
و فوبان' » . وأن عائقاً طبيعينًا ضخماً كجبال الألب » قد تطلب غلى 
)١(‏ مابشال فرنسا وبهتدس عسكرى قاد م«ه حصاراً وحصن الحدود بيثاء 7# حصنا وإصلاح 
لدم مها . ( المعرب) 





ب 
الأكر القيام بإنشاءات وأعمال عالية التكاليف حبى يصبح عبورها ميسوراً فى 


كافة فصول السنة . 
ولم يعد للحدود سوى دلالة تارينية وقانونية . وكفت عن أن تكون خطوطاً 


دفاعية . ومع ذلك فأسباب التفتيت ما زالت قائمة تعمل . وقد اقتضى تكوين 
القوميات واكتساب المناطق القومية لشخصينها . كثيراً هن الحهد والدم » وكان 
لايد من أن يتبق من هذه العمليات نسيج من الجماعات المنفردة الى تتميز 
بلغها وبتارعمها وثقافها وتقاليدها ونظمها السياسية . وتظهر المقاوءة التلقائية 
لعمليات توسيع المشاريع والعمل اليو حيما تتباور الخركة القومية فى وحدات 
صغيرة » لها حدود طبيعية كانت ملائمة لهذا التبلور خخلال قترة زمنية طويلة . 
وى بعض الأحيان يكون تشكيل الدول القوعية نتيجة للعمل الدؤوب /المثابر من 
التجميع على مستوى الوسائل الى استخدمها الملوك والأمراء حى القرن التاسع 
عشر . وفى أحيان أخرى نجد أن تشكيل الدولة قد تم على النقيفس من ذلك » 
نتيجة للتفتيت الإقليمى والإدارى التعسى بدرجة أو بأخرى » أو كان عرة 
للمساومات بين الدول الإمبريالية » فرضه الاستعمار من الخارج مثل ما ثم فى 
أمريكا الاستوائية فيا بين القرنين السادس عشر والثامن عشر وى أفريقية وآسيا 
ف القرنين التاسع عشر والعشرين . 

وقد تميزت بداية القرن العشرين بتخط مستمر للحدود القومية والسياسية 
من قبل. تشكيلات المصالح الاقتصادية الى ضاقت ذرعاً بالإطار القوى . وف 
أحيان كثيرة فضبحالبعض تلك التناقضات بين القودية السياسية والأبمية الاقتصادية» 
وبذا أصبحت المشاكل منذ الآن تطرح فى مستويين متلفين » فستوى التاريخ. 
أى مستوى الآمة من جهة » ومستوى الأعمال أى العلاقات الاقتصادية والاجياعية 
الى تتخذ شكلا أمينًا . وقد بدا فى الإمكان حل هذا التناقض مرة بأن تخضع 
إحدى القارات لقومية ما . تعتمد على نظرية « الحنس الحتفوق » . فتشددت 
أوريا فى الدفاع عن تنوعها القوثى ولكن هزيمة الحطة الاشتراكية القومية لتوحيد 
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أوربا بسيطرة أمانيا عليها » كلفت الأمم الأوربية أيضيآ جزءاً ملحوظاً من ثرواتها 
واستقلالها إزاء الدولتين القارتين الكبيرتين » اتحاد الخمهوريات الاشراكية 
السوفبيتية والولايات المتحدة. فاحتضنت الاشتراكية ما يزيد عن ٠٠١‏ مليون 
نسمة » على أنقاض الإميراطورية الهتلرية » ولم تستطع أمانيا نفسها أن تستعيد 
مكانتها كقوة اقتصادية كبرى » وتلدق مرة أححرى طرائق الحياة الموجودة ى أوربا 
إلا بفضبل المساعدة المالية الأمريكية . إن الدول الصغرى » وقد أرعبها المن الذىه 
اقنضته الحروب المتعاقبة التى تتوالى عليها دون أن تستطيع أن تفعل شيئاً لحماية 
حيادها و المي أشد الأنصار لإقامة تنظم فوق التنظيات القوبية »حكن 
مستواه أن تدار الأعمال وتحل الخلافات حلا سلميئًا ٠‏ واليوم تعد أؤربا 
0 اختبار محاولات التنظم على مستوى القارة أو فى جزء مها » وذلك لآنه 
الحركات الفومية كانت عبل أكبر درجة من القوة فى القرن التاسع عشر فى البلاد 
الى تكون أوربا الآن . ولذا فيبدو أنه من أصعب الأمور الوصول إلى نتائج 
سريعة فى هذا الصدد بالنسبة لتلك البلاد . 
والغريب -حقنًا أن نلاحظ أن الحاولات الأول للتوخيد قاءءت على نظام من 
العلاقات التكنيكية والاقتصادية كان له شأن كبير فى الثلث الأول من القرن 
العشرين » ولكنه الآن ى طريقه إلى التوقف والزوال : ونعى نظام « الفحم 
والصلب » . بيد أن تلك الحاولات التوحيدية الأولى فى أوربا تتفق مع وجود 
جموعة جغرافية مركزة حول بر الراين الذى عر بألمانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا 
ولكسمبرج » تلك الجموعة الى ريبطت إيطاليا نفسها بها برباط متين » رغبة 
مها فى عدم الا تعزال عن لمراكز الصناعية فى شهال غرب أوربا » ولكن أوربا 
و الست دول » هذه » وذات السوق المشتركة » تعانى الصعاب قَْ حا عن الطرق. 
المؤدية إلى الوحدة الحقيقية . وهى تلاق عتتآ فى إقناع بريطانيا العظمى » بأنه 
عصر اللخزيرة المعزولة والإمبراطورية قد مضى أوانه . وهناك تجمع آخر هو 
اتحاد التبادل الحر . وهو ى الواقع تنظم يضم دول أوربا الثهالية «أوربا السبع ) » 


لك 
ويهدف إلى إبجاد أكثر الحلول اقتصادية المشاكل التجارية . ولكن كل دولة ٠‏ 
من هذه الدول تضيح مشاغلها الخاصة فى مفهومها عن الوحدة الأوربية مما يجعل 
التوفيق بينها غاية قى الصعوبة . ومع ذلك فقد جرت العادة منذ الان على ججمع 
عدد الرجال ومقادير الإنتاج وذلك لموازنة الحجمين الأمريكى واسوفيييى » على 
الأقل من الناحية الإحصائية . 

أما أفريقية فقد جرى تقسيمها إثر عمليات الاستعمار » وتحديد مناطق 
النفوذ ‏ الدعوة إلى ١‏ تقسم أفريقيا ؛ ومؤكر برلين 188 - وبذا وجد 4٠‏ إقلما 
ممايزاً . وقد تم الحصول على الاستقلا ل على هذا الأساس من التقسم الإقايمى . 
ولكن سرعان ما أدركت الدول الفتية الأخطار الناجمة عن هذا التفتث الشديد 
الذى أصاب القارة . ومع ذلك فقد فشلتعدة حاولا ت لإقامة اتحادات فدرالية . 
ومتظمة الوحدة الأفريقية الى أسست فى مؤتمر رثساء الدول الأفريقية يأديس أبابا 
فى عابو 1458 ما زالت فى بدايها . وهى تضم عدة تجمعات سابقة » مها 
مجموعة برازفيل » ومجموعة الدار البيضاء » وجموعة مونروفيا » وتشمل ”:'" دولة 
أفريقية من بينها دول المغرب والخمهورية العر بية: المتحدة .. ولكنها لا تضم 
إمبراطوربة أفريقية الكنوبية وكذلك المستعمرات: اليرتغالية » أى أنها لا تشمل 
من الناحية العملية كل ما يقع إلى جنوب خط عرض ٠١‏ جنوي . ٍْ 

أما فكرة اتحاد دول أمريكا الخنوبية فهى أقل وضوحاً ونضجاً عن غيرها : 
ولانعرف ما إذا كانت تصدر عن رغبة خارجية فى السيطرة » أو عن الاهمام 
بتجميع طاقات أمريكا اللاتينية فى مواجهة أمبريالية الخار الأكبر . وهناك 
بعض من هذه الدول تشغل بالفعل مساحة على النطاق القارى » كالبرازيل . 
ويبدو أن المشكلة ما زالت بعيدة عن التحديد الدقيق . 

ولكن هناك ما هئ أبعل من البحث عن التعاون على المستويىالقارىل »© . 
إذ قد وصل القرن العشرون إلى مستوى التنظم العالىى ع تمثل فى البداية 
فى عصبة الأثم » ثم فى هيئة الأنم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية ( أنشت 


45 
عقتضى مؤتمر سان فرانسيسكو النىعقد ف المدة من 55 أبريل إلى 5؟ يونيو 
6 و«انبثق عن هيثة الأم وهى التنظم السياسى ؟عدد من التنظمات على 
المستوى العالمى لتسوية الكثير من العقبات » مثل تسهيل المعونات الغذائية » 
وتطوير التعيم وكفالة اويل لعمليات التنمية إلخ. . ويتبع مكتب المعوثة الفنية » 
والبنك الدولى للإنشاء والتعمير عدة تنظمات » كنظمة العمل الدولية » ومنظمة 
الزراعة والأغذية وهيثة الصحة العالمية » واطيئة الدولية للتعلم والعلوم والثقافة 
( اليوفسكو ) وعلاوة على دور هذه المنظمات فى البحث عن الحلول للمشاكل 
ألبى يطرحها نطور الظروف العالمية فى أجزاء كبيرة من الحالم » فإنها تقوم بتجميع 
المعلومات الشاملة ىكافة الميادين » با يضمن توفير البيانات الصادقة والمعرفة 
الحقيقية لكل ما يتعلق يحياة عالمنا الراهن ووستقبله . 


؟ . التفاوت 


فى وجه عمليات التوحيد المواقف والمؤسسات تزداد اللافات عنقا بين 
مجموعات من البلاد و بعضها البعض . ولم يعد انقسام العالم إلى « كتلة رأسمالية » 
وعلى رأسها الولايات المتحدة ‏ وكتلة اشتراكية » وعلى رأسها الاتحاد السوفييتى » ٠‏ 
هو الشكل الجوهرى للمايز ق عالم اليوم مهما كان هذا الشكل_ذا مظهر مثير . 
وقد اقترح مؤلفون كثيرون » وى نفس الوقت تقريباً ٠‏ تعبير 3 العالم 
الثالث 2١‏ ؛ لإبراز المشاكل البى يطرحها التخلف . وأحرز هذا اللفظ نجاح) * 
لا جدال فيه طالما قصدت به مجموعة البلاد الى ليست مشاكلها الرئيسية هى 
مشاكل البلدان العريقة الى تم تصنيعها وفق أشكال النظام الاقتصادتى الرأسمالى 
ولا هى أيضاً المشاكل الموجودة ف البلاد الى تببى الاشتراكية . ولكن ينطبق 
على ١‏ العلم الثالث 6 ما ينطبق على القطاع « الثالث » فى التقسيم الذى وضعه 


(1) ج . بلاندييه و وأ . سوق » (1905). 


١ 3‏ 
كوان كلارك 21 . ولا يكى لأمر ما ألا تنطبق عليه تعريفات كثيرة دقيقة حى 
صبح شيعا ددا ٠‏ فنتيجة للظروف والتطوراتث التارمخية وجدت البلاد الى 
تعرف بالعالم الثالث نفسها بعيدة عن حركات التصينع الكبرى الى أدت إلى 
طفرة ى تطور الجتمعات علاوة على إقامها للاقتصاديات الصناعية . فالاقصود 
يبلاد العالم الثالث إذن هوتلك البلاد غير الصناعية » أو ضعيفة التصنيع الى 
احتفظت بهيا كل اجواعية عتيقة وتعاى ضغطاً دبمجرافينًا يزداد بسرعة هائلة وهذا 
التعريف مع ذلك لايعين حدود العالم الثالث بدقة تامة . فالصين ما تزال تحتفظ 
ببعض هذه الخصائص » كالضغط الديمجراق وضعف التصنيع رغم مجهودات 
الدولة الاشتراكية . واليابان تتخلص ببطء من بناتها الاجمّاعى القديم » وإن 
كانت قد قلبت اتجاه تطورها الديمجراق ومضت ف التصنيع شوطأ بعيداً . 
ولأسيانيا جميع الخصائص الاجماعية والسياسية الى لدول العالم الثالث ؛ رم أنها 
لا تتمتع بنفس الدرجة من النصوبة الى لأفريقيا أو لآسيا » ولكننا هنا على 
حدود العالم الثالث » ويجب البحث عن حقيقته على شواطى المحبط الحندى » 
وى أفريقيا أو أمريكا اللاتينية » حي ثلا تصل الأجور اليومية إلى الحد الأدنى 
٠‏ الموجود فى أضعف البلاد الصناعية .وعلى كل حال فالمجتمعات ليست متشاببة 
فى تلك البلدان » كا أن ثقافتها الشعبية تتختلف الجتلافاً عميقاً وعلاقاتها الخارجية 
لا تتعرض لنفس الضيغوط . فلا يوجد عالم ثالث واحد » بل هناك ى الواقع 
بلاد غير متطورة » تمايز قى مجموعها عن البلاد الصناعية ء ولكنها تتباين أيضا 
فيا بيمها تبايناً عبيقآ .ولا شك أن تطور كل منها لايمكن أن ينم بنقفس الطرق 
والأساليب . وأن عنصراً من العناصر الأولى الى نخرج يها من تحليل الوضع 
العالمى الراهن » هو ما نلاحظه عن التطور غير المتكاق الذى يمكن تصويره 
بالرجوع إلى بعض الأرقام القياسية مثل نصيب الفرد ن الدخخل القوف » 
)1١(‏ أقتصادى بريطان ولد عام ه٠14‏ تولى عدة مناصب جامعية » له مؤلفات كثيرة مشهورة. 

( العرب) 
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 اههريغو والاسهلا ك الفردى من الطاقة الميكائيكية » ومن الصلب والأسمنت‎ 
إلا أن تكوينات كل بلد سماته تصنر عن عوامل أصيلة مهايزة ومتعددة بددرجة‎ 
> تجعلنا نعجز عن استيعاب هذه البلاد جديا ف تمط واحد » دون غيره‎ 
ولابد من أن يكون الكشف الحساى للعالم الحاضر جردا جغرافينًا: أىدراسة‎ 
ْ . تفاضلية‎ 


القسمالشاق 


٠ ميزانيةعالماليوم.‎ 


الفصلالأول 
اليحشعن التوازنيين البلا البناعية 


فى مباية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين اننهى احتكار أوربا الغربية 
للاقتصاد الصناعى ٠‏ بعد أن ثم بناء اقتصاد الولايات المتحدة ممبادثه وأساليبه 
[ الفنية ورجاله . ومع ذلك فقد ظلت الثورة الصناعية الى انبئقت بميادرات ثهالى 
غرب أوربا ملكا لمجموعة تار يخية وجغرافية بعينها » وهى مجموعة شهال الأطلنطى . 
ولكن ‏ بغث » اليابات وتصنيعها » بل وأكثر من ذلك قيام الثورة الاشتراكية فى 
الاتحاد السوفيببى وبناء الاقتصاد الصناعى السوفييى قد غيرا تدريجيا من معبى 
الثورة الصناعية الأو ربية الخاصة بالقرن التاسع عشر . فتلك الثورة قامت فى 
أوربا ختامآ للمنازعات والحروب المثيرة الى دامت نصف قرن وغرق فيها بصورة 
قاطعة التفوق التاريخى لأوريا الصناعية الموجودة عام 184٠١‏ . وقد ثم التصنيع 
السريع بطرق متباينة فى كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييى » وكان 
للثورة الصناعية « الثانية » متطلبات فنية ومالية ضخمة . مما برهن على أن نطاق 
التنمية والتطوير للبلاد الصناعية لم يعد فى حدود ماثئة أو حبى مليون كيلومار 
مربع » وأن الآمر خرج من نطاق قدرة أمة يباغ عدد سكاما ٠ه‏ مليون نسمة 
وبالتالى فلا تستطيعه دولة يقرب تعدادها من العشرة ملايين . 
ولنا أن نتساءل فى قلق عما إذا كان امتلاك الدول القارية لأساليب القوة 
التكنيكية القصوى » لا يعرض الإنسانية إلى خطر الوقوع مرة أخرى فى الصدامات 
التى أودت بالتفوق الأوربى » ولكن على مستوى جديد . وتسّهدف الحهود الى 
تبذها. أكبر جواتين فى العلل المعاصر » الإبقاء على توازن للقوى بمنع القيام بأى 
نلا 


ل 

مخامرة » يعلم الجميع مقدماً أن نتيجتها أن تكو سوى التدمير المتبادل الشامل ‏ 
وتتسعى أوربا لأن تماسك وأن تستعيد المكان الذى يؤهلها ‏ للمطالبة به مالا 
من قوة فكرية وفنية وبقافية نادرة + ولكن الحل يكمن فى تجميع قوى الإنتاج 
وتوحيدها الأمر الذى يطرح المشا كل السياسية المتنوعة . وأوربا الست دول وهيئة 
الفحم والصلب (.0.35.6.8) والسوق المشتركة ليست سوى تحاولة أو لا تجرى دون 
أن تقوم داخلها تناقضات مستمرة . ومع ذلك « فأوريا الست دول » لا تهم 
أوربا الغربية الصناعية كلها » أما منظمة التعاون والتنمية الأوربية (.:0.67.5) 
فليست سوى هيئة ذات هيكل رخو للغاية . كا أن انضمام بريطانيا وشركاتما 
فق اتحاد التبادل الحر (.4.1) إلى السوق المشتركةيبدو أمرا صعباً للغاية... وحتى 
الآن ليس للقوة الثالثة الأوربية أى فعالية » فهناك الولايات المتحدة الى حلت 
محل الديدبان الأورى فى الدفاع عن الرأسمالية والمشروع الحر » ثم هناك أيضاً 
الاتحاد السوفبيى أول يلد فى العالم شاد اقتصاداً اشتراكينًا . وحى الآن ليس 
للقوة الثالثة الأوربية بهما سوى فعالية افتراضية » وهى قوة تدين بالكثير , 
للولايات المتحدة . فهل يمكن إقامة توازن آآخر ؟ , 


١‏ -. قوتان صناعيتان على للنطاق للقارى 


ينتج كل من الاقتصادين الأمريكى والسوفيبى من المواد الصناعية الأساسية 
ما يتراوح بين 7١‏ و 55 ؛ من الإنتاج العالمى . وبذا يقعان خارج نطاق المقارنة 
بالنسبة لأنشط الدول الصناعية الأخرى . وى مجال بعض المنتتجات الى تحتاج 
لدرجة عالية من التخصص تحتل دول مغيئة فى أوربا الغربية مكاناً أقل تواضعا 
جمالها فى مجال الصناعات الأساسية . ولكن من غير الصواب أن نظن أن الولاياته 
التحدة واتحاد الحمهوريات الاشتراكية السوفبيتية ليسا فى الوقت نفسه أكير 
المتتجين فق فروع الصناعات الى مت مؤخراء مع تنوعهما الشديد وتخصصهما 


08 

البالغ . فسيطرهما فى مجال القذائف والملاحة الفضائية تنبع على وجه التحديد من 
امتلاكهما المزدوج للقدرات الآساسية ولأدق الأساليب التكنيكية . 

بيان بعض المنتجات الصناعية ق كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييبى * 


الولايات المتحدة الاتتحاد السوفييى 
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* بالمليون طن عدا الغاز الطبيعى ( بمليار الأمتار المكعبة) والكهرياء ( بالمليار كيلوات ساعة) 
وَغْزلٍ القطن بالألف طن . 

)١(‏ معدلات التحويل : بالنسبة لعام 1999 » ٠ه‏ جرام فحم » و 5.0 جرام من 
المتتجات البترولية و هرم” من الغاز الطبيعى لكل كيلووات ساعة . وبالسبة لعام 1959 : 
ثة؛ 6 ووه” جراما » و ارم" على التوال . 


٠6١4 


نصيب الولايات المتحدة والاتحاد السرفييتى من الإنتاجالعالمى ى عام 19517 
من بعض المنتجات الصناعية 


الولايات المتحدة | الاتحاد السوفيييى 


الطاقة ل 2 
الصلب 3 "1 
الألمونيوم اح 7 
الأمعنت 15 15 


وى مجال الصناعات الثقيلة تتفوق الولايات المتحدة على الاتحاد السوفبيى 
تفوقاً طفيفاً . ويبدو أيضياً أن التباين أ كبر بينهما فى الإنتاج الصناعى وخاصة فى 
الصناعات الخفيفة ( الغزل والنسج والصئاعات الكياو ةي والغذائية ) .. ولكن 
معدلات التطورء وأشكال تنظ الإنتاج تختلففق كل مهما اختلافا تامنا , 
ويبين الخدول السابيق أن متوسط الزيادة فى المنتتجات الأساسية ارتفع من ١‏ إلى 
؟ أو هر؟ فى الولايات المتحدة فما بين عانى 194379 و 19517 قى الوقت الذى 
زاد فيه من ١‏ إلى 7٠١‏ فى الاتحاد السوفييتى (ما عدا صناعة المواد البسيطة الى 
بمثلها إنتاج غزل القطن والذى زاد فقط إلى 4,؟) . ولاعكن فهم هذه الأرقام 
إلا بوضعها فى الإطار التاريخى الذى ثم فيه التطور الاقتصادى . 
فغداة الحرب العالمية الأولى أنيجزت الولايات المتحدة المرحلةالأول من تطورها 
الاقتصادى » الى تضبمنت إقامة صناعة الحديد والصلب وإنشاء شبكة السكك ' 
الحديدية وتجهيزها وبناء المدن والموانى والأساطيل التجارية وابدوية وكذاك إنشاء 
الصناعات المتنوعة الى تنتج أدوات الإنتاج ومواد الاسبلاك . واستفادت من 
الانطلاقة الى نتتجت عن جهودها فى تموين الخلفاء واشتراكها فى الحرب . 
وبدأت الولايات تعانى من آثار تشبع سوقها الداخلية » فى نفس اللحظة'الى 
أمسك فها حلفاؤها أيلييم عن الشراء الجزى مها بعد أن تخلصوا من دمار 


ل 
الحرب . ومنذ اللحظة الأولى ظهرت أزمة ١978٠‏ الأمريكية باعتبارها أزمة فائض 
إنتاج » بمعنى أنه لم يكن هناك توازن بين عرض المنتتجات والطلب عليها . وهذا 
ما أجبر الأمريكيين على إعادة النظر فى اتجاه اقتصادهم بأكله . 

ولذا فإن هذه الأزمة كانت ثابة مثبط ومعوق للاقتصاد الأمريكى الذى 
ثراه منذ تلكالفترة يعمل دون طاقته الإنتاجية بصورة تكاد أن تكون مستمرة »> 
. إلا فى الأوقات الى تشترك فيها الولايات المتحدة ى حروب هامة ( كالحرب 
العالمية الثانية وحرب كوريا ). وهذه الظروف تعتير مواتية من ناحية بسبب امتلالك ! 
احتياطى كبير من رعوس الأموال والمنتجات التكنيكية والمعدات » وغير مواتية 
من ناحية أخرى لعدم وجود ضمانات لاسّبلاك الاستئارات المدفوعة والحصول 
على عائد مها . و مثل هذه الظروف ثم اباك التملياة الجديدة للإنتاج 
الصناعى فى أمريكا . فتزايد الطلب على المنتتجات الأساسية بمعدل بطىء وغير 
منتظم » فى حين أن الاستمارات وقيمة الإنتاجكانتا تزدادان بسرعة تفوقها كثيراء 
فضلا عن أن جزءاً كبيراً من الإنتاجكان يغذى الاسّبلاك الداخلى المتزايد » 
ويم هذا بالإسراع من دورة رأس المال والتراكم » هذا فى حين أن صناعة 
أدوات الإنتاج والصناعات الاستراتيجية من الطراز ابلتديد تتطلب استؤارات. 
تسهلك ببطء أشد . 

وقد يدأ التصنيع فى اتحاد الدمهوريات السوفييتية الاشتراكية فى نفس اللحظة 
الى كان الاقنصاد الأمريكى يعانى فيها من نتائج الأزمة . وتعرض الاتحاد 
السوفييى لاختبار من نوع آآخر : هوالغزوء الحرب من عام ١44١‏ إكى 
16 . وإن كانت هذه الحرب قد حفزثه عل القيام بمجهود إنتاجى مناسب» 
إلا أنه انهت بتركة ثقيلة جددً! من الدمار ومن اللسائر فى الأرواح . ويظهر ذلك 
على الرسم البياى للتنمية فى شكل منخفض سوس تماماً » يتعارض مع القمة 
الفاجثة الى يظهرها الرسم البياق الخاص بالولايات المتحدة ٠‏ ولع وضع الركود 
الذى جرته الحرب على الاتحاد السوفييى فى الاعتبار » نجده قد واصل تجهيز 


١١ 

نفسه بالمعدات وتعويض العخلف التكنيكى الذى كان يعانيه ى /لاا!19١‏ - 
4ع كا استمر فى بناء الصناعات الى تنتج المواد الاستبلاكية اللازمة 
لمواجهة احتياجات سكانه . وبالنسية للمستقبل القريب سيظل التهد الأسامبى 
موجهاً نحو الصناعات ( الأم 6 أى الصناعات الى تخلق صناعات أخرى » 
وكذلك نحو الصناعات الى على درجة عالية من الكثافة التكنيكية وتسيدف 
الإعجاز الفنى . تلك الصناعات الى أصبحت بالنسبة لأكير دولتين فى العام 
وسيلة لإثبات مقدرتهما ىق كافة الخيالات . وبيما تعيد الولايات المتحدة امتصاص 
جزء من العائد القوثى الذى يم توزيعه » وذلك عن طريق تراكم الأرباح 
للصناعة الاسنبلاكية » فإن الاتحاد السوفيرى يزيد من دورة رأسماله الإنتاجى 
بأن يبى حتى الآن على بطء تمو الصناعات الاسّهلاكية وبأن يلجأ مباشرة إلى 
الادخارات المعطلة لزيادة قدرته على الاستمار . وأن معدل الزيادة المقارنة للمدة 
من عام 19618 إلى 1457 ء يبين السرعة الى سار بها الاقتصاد السوفييى للحاق 
بالاقتصاد الأمريكى فى القطاعات الرئيسية وفى صناعة المعدات . 


بعض منتجات الاتحاد السوفييى مقدرة بالنسبة المثوية من الإنتاج 
الممائل ق الولايات المتحدة ق عاى 19468 » 59ؤا 
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؟ ‏ السمات الخاصة المميزة للولايات المتحدة الأمريكية 


: عدم التناسق الأمريكى‎ )١( 

تشغل الولايات المتحدة مساحة تزيد قليلاعلى 4 ملايين كيلومتر مريع » 
أى ما يقل قليلاعن مساحة القارة الأوربية بأككاها بما فيها ابلزء الأورلى من 
الاتحاد السوفييتى . وتمتد أراضيها بين خطى عرض 4م" هم" شهالا ( أى على 
خطى عرض باريس والحنوب المراكثى ) . وذلك فيا عذا الولايات الى تعتير 
خارجية من الناحية الحغرافية ( ألاسكا وجزر هاواى) . وتشمل المساحة المزروعة 
لكر كر كم" ء يستخدم منها ما يقرب من مليوشق كيلومير مريع ف 
الزراعة وما يزيد قليلا على در؟ مليون كيلومئر مريع راع . وتمتد المسافات 
والوحدات الحغرافية على نطاق غير معروف فى أوربا . فقد تتابع الأغاط 
الواحدة من المناظر لمسافة ٠٠١١‏ أو 7٠٠٠١‏ كيلومثر . فالبحيرات العظمى 
تمتد من الغرب إلى الشرق لمسافة ١7٠١‏ كيلومير » ويجرى السبل العظم الذى 
يرويه الميسورى - المسيسيبى بين الحدود الكندية وخليج المكسيك ويزيد طوله 
على 7٠٠١‏ كم . ويبلغ طول سلسلة جبال الأبلاش ١٠٠كم‏ أيضاً . ويعتد 
نفس النوع عن التربة لمساحات تبلغ مثات الآ لاف من الكيلوهترات المربعة . 
فالظواهر الخغرافية على المستوى القارى . وبالطبع تتفق المعطيات الاقتصادية 
مع هذا المستوى الطائل من الاتساع . 

وتصل طاقة إنتاج الحبوب إلى مليارى كينتال 2١7‏ وذلك لأن المتوسط السنوى ٠‏ 
لإنتاج المكتار يتراوح بين 7١ » ٠١‏ كينتالا” . وتزرع الأرض ف دورة زراعية 
ثقائية أو ثلاثية ٠‏ ورم أن الولايات المتحدة لا تستغل كل طاقتها الإنتاجية 
هذه إلا أنها تعد أكبر منتج للحبوب فى العالم . إذ يصل إنتاجها إلى مليار كينتاله' 

(1) الكيتال ب ٠٠١‏ كج .2 (الممرب) 


دن 
من الذرة » ٠٠‏ مليون كينتال من القمح ء إلخ . وفى إمكان الدنوب الأمريكى 
أن ينتج وحده أكثر من نصف عحصولٍ القطن فى العام فى أراضيه الى تروى 
بالأمطار أو بالأنهار (وقد .حدد الإنتاج طواعية بثلث المحصول العالمى ) . 
والطاقة الصناعية على نفس الدرجة من الضصخامة الحائلة . فإمكانيات المصادر 
المعروفة للمواد انام تضع أمريكا الثهالية فى الصفوف الأول للدول » وهذا فى 
الأحوال البى لاتكون أمريكا فيبا فى المرتبة الأول » وذلاك رضم ضخامة الكميات 
البى تم استهلاكها فى القرن الأنخير . وأن المعدات المركبة على المصادر الكهر بائية 
فى القارة » تجعل فى إمكان أمريكا أن تنتج من الكهربا ما يعادل إنتاج 
مجموعة الحطات الكهر بائية الموجودة فى العالم فى الوقت الحاضر . إلا أن أراضى 
الولايات المتحدة أبعد من أن تكون عستغلة استخلالا” كاملا . فالاقتصاد 
الأمريكى اقتصاد غير متناسق من الناحية الحغرافية » حيث إن التعارض بين 
الأراضى المستغاة وغير المستغلة يظهر فى استلاف المناطق الشرقية عن المناطق 
الغربية . و بشكل تقريبى يفصل خط الطول» المائة» المساحات الى تستغل بشكل 
منتظ عن الأرامى الى تستخدم بصورة متقطعة غير منتظمة سواء من حيث 
زمن الاستخدام أو من ناحية امتداد المساحة . فالعامل الرئي.ى لبوار الأرض 
هناك هو الخغفاف القارى الذى يصيب الأراخى الواقعة بين سلسلة الحبال 
الصخرية الغريبة 9 روكى » وبين خط طول ٠٠١‏ . ولهذا فإن الاستخلال الزراعى 
للأراضى الأمريكية يتميز بدرجة كبيرة من عدم التناسق . فالشرق يمثل مناطق 
زراعية متتابعة يناسب استعدادها توالى' الأتماط المناخية بها . إذ أنها تمتد من 
المنطقة القارية الباردة فى شمال منطقة المراعى "إلى جنوب فلوريدا » المنطقة 
الاستوائية الواضحة المعالم . أما الغرب فقيام الزراعة فيه يرتبط بوجوذ شبكات 


الرى ارتباطا وثيقاً ( واحة فيتكس والوادئ الكبير فى كاليفورنيا) . 


1١1* 


الاحتياطى العالمى من الطاقة 
النسبة المثوية لنصيب أمريكا الثمالية 
(ف أوك ينابر 1951) 
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أما من زاوية توزيع مصادر المواد الممشخرجة من باطن التربة » فإن عدم 
التناسق فيه يكاد أن يكون فى الانجاه العكسى . و إن كانت التروة المعدنية الموجودة 
فى قارة أمريكا الشمالية على درجة من الضخامة بمحيث حيث ل يعرتب أى ضرر من 
عدم التناسق بين المناطق الشرقية الى تستغل ثرواتها ' وبين المناطق الغربية الى 
توجد فيها أكثر الاحتياطيات . 

والواقع أن توزيع التعمير السكانى وتاريخ تطور القارة قد تلاقيا مع الدور 
الذى لعبته خصوبة الأراضى الزراعية فى عمتلف المناطقء فى أمريكا الشمالية 
يعيش 87 / من السكان فى النصف الشرق من البلاد29 . والولايات المتحدة 

, مليار طن‎ ١8٠١ نصيب الولايات المتحدة منها‎ )1١( 


)20 تعادل كية تتراوح بين ٠ 3 ٠٠١‏ مليار طن فحم 
(؟) فق بداية 145 بلغ عدد سكان الولايات المتحدة ١4٠‏ مليون نسمة . 


11 : 
تعتبر من دول الأطلنطى العظمى ١‏ ورثم أن كثيرآ من الألحداث الدولية قل 
جعلها تولى وجهها شطر امحيط الحادى ٠‏ فإن أكير من أربعة أخماس السكان 
وأربعة أخاس الدخل القوىأيضآ تركز شرق مخور ميسورى - مسيسيى . 

وليس بالغرب أى اتصمال فى العمران أو استخلال للكروات ء فهو عبارة عن 
واحات فى صكراء اقتصادية بلْ هى صعراء مناححية وبيولوجية فى أغلب الأنحيان 
أيضاً . والشواطئ ذاتها ليس بها سوى مناطق إقامة متقطعة وغير متصلة . ومع 
ذلك فإن الضبخامة الأمريكية قد أضفت على بعضٍ هذه المناطق مثل سان 
فرانسيسكو واوس أنجلوس قوة وجمالا” نادرين 


(ب) تساى اللأسمالية الآوربية : 

استمدت الولايات المتحدة سكانها من القارة الأوربية . وبالتأكيد فإن 
السكان اللخاليين لا يرجع وجودهم إلى الطجرة ثم ما بمكن أن يوحى إلينا به 
اتساع نطاق الرحيل من أوربا إلى د بداية القرن العشرين . 
وبفضل الحصوبة المرتفعة للمواليد وانخفاض نسبة الوفيات بين السكان الأمريكيين 
القداى الذين استقروا فى القارة قبل 185٠‏ » تراوحت الزيادة الطبيعية المتوسطة 
بين تلغرءء " 6 ددهرده" نسمة ف العام ى الفرة من 185٠+‏ إلى 188٠‏ »> 
وبين تلدرءء٠ة‏ ع ٠دهرء٠‏ 0ه نسمة فى الفترة من 188٠‏ إلى 194٠٠‏ ء وزادت 
على المليون من 15٠6٠‏ إلى 1915١‏ . ويع ذلك فبين 188٠١‏ » و 197١‏ على 
وجه التحديد امتصت الولايات المتحدة حوالى ٠4؟‏ مليون مهاجر كانت حضاتهم 
وأبديواوجيتهم » ذات أصل أورى . 

إلا أن علينا أن تميز بين الحنوب والشمال . فالكنوب بلاد المزارعين الذين 
استخلوا العبيد السود ى زراعة القطن والطباق حتى الخرب الأهلية الأمربكية » 
وتنشابه السيكولوجية الاجماعية الحنوبية مع المجتمعات القديمة فى أمريكا اللاتينية 
بل مع جنوب أفريقية . وأما الثمال فقد سار على النقيض ٠ن‏ ذلك » أى على 


ل 

هدى الثورة الصناعية فى أوربا واتباع خطاها . 
وأن « المغامرين » النانحينمن شهال شرق أمريكا » وقد تجاوزوا الأراضى 
الى. جرى تعميرها مبكراً فى إقلم إنجليرا الخديدة ( نيوانجلند ) »ووصلوا حبى 
السفوح الغربية للأبلاش ومنطقة البحيرات العظمى وسهول أوهايو والمسيسبى » 
وجدوا أنفسهم أمام طاقة كامنة للتنمية الصناعية تمائل طاقة أوربا الشمالية الغربية 
مضروبة فى نفسها » فهناك مناجم « الفسم البيتوبى » الى تنتشر فى جيال 
الأبلاش وأحواض الفحم التجرى فى الينهى أنديانا ٠‏ وهذه المتاجم 
ما زالت تحتفظ باحتياطى يزيد مرتين أو ثلاثا عن كل ما يوجد بمنابع الفحم 
الحجرى فى أوربا الغربية » وتزيد إنتاجينها علها من خحس إلى ستءرات 
باستخدام نفس المستوى التكنيكى . وهذا م عمليات الاستخراج البهدة خلال 
قرن بأ كله وف الغترة من ١804‏ إلى 19188 » قدمتمناج بحيرة ١‏ سوبير يور» 
للحديد 18٠١‏ مليون طن من اللحام » به نسبة من المعادن -لايوجد مثيل لها فى 
أى دولة أوربية سوى السويد . وتفوق إهكانيات البحيرات العظمى فى النقل 
إمكانيات الراين فى أو ربا . وإن الآبار الأول لابترول قد تم اكتشافها فى شمال 
شرق الولايات المتحدة أيضاً . وتم التصنيع على مقياس مغاير لا جرى فى 
أوربا » ودون ماقيود نابعة عن الأشكال القديمة لتنظم الملكية أولحيازة الأرض » 
فقامت الثورة الصناعية فى بيئة جديدة لاتحوى أية تناقضات أساسية . ولقد 
أمكن تطبيق الأساليب الفنية للرأسمالية الأوربية وأشكاها التنظيمية دون -حدود 
غير تلك الى تفرضها طبيعة هذه الأشياء » فى أوربا كان لابد من مراعاة 
لماكل الاجّاعية السابقة والاحتياجات الموروثة ٠‏ وكذلك التقسم الإقليمى 
إلى دول متباينة المساحة » و إنكانت صغيرة دائماً بالنسبة امساحات الأمريكية . 
أما فى أمريكا فقد كان ف استطاعة أى إنسان أن يعمل أى شىء خلال 
نصف قرن بأكله . وذلك فى بيئة طبيعية من الكرم بمكان كبير . وقد حدث 
هذا لدرجة أن المواطن الأمر يكى يرى اليوم العصر الذهبى فى فترة المنافسة اللهرة 


35> 
المطلقة الى سبقت إنشاء القلاع الحصينة للاقتصاد الأمريكى المعاصر » تلك 
الفترة الى أصبح المشروع احرف ظلها أمراً نظرينًا أكثر منهحقيقة واقعية لال 
فترة المنافسة المطلقة هذه دخل « أصعاب المشروعات » فى صراع ضار لا هوادة 
فيه»وتم الانتقاء وتغلب القوى دون ما رحمة . وظلت مصائر البعض غير واضحة 
لمدة طويلة . ىحي نكانعمر البعض الآخر قصيراً للغاية »وإن كانوا من بين أولقك 
الذين يبدون وكأن الأقدار تعد هم لنجاح عظم . 6 الاستقرار عندما جاوز 
اتساع العمليات وتنوعها وسائل 7 المغامرين جرأة وكفاءة » وحلت البنوك محل 
« الرستات » مع مساضها معها . لقد كان هذا التطور ماثلا” لتطور الرأسمالية 
الأوربية » إلا أنه تم هنا فى تبسيط كبير وبدرجة من الضخامة ملفتة للنظر فى 
وقت واحد ‏ 
وسهلت هذه الضخامة. استيعاب الأساليبالفنية ومناهج العمل الى لم يكن 
من المجدى اخحتبارها إلا على نطاق مغاير للمشاريع الأوربية الى يتضاءل نشاطها 
ويحد من مبادرتها تفتت الإنتاج والأسواق . وبذا أصبحتأمريكا أستاذا لأوربا 
فى شثون الرأسمالية » وف الوقت الذى كانت فيهالدول الأو ربية تجرب مختلف أنواع 
المساومات بين القطاع االخاص والتأمم » فى محاولة منها لحل بعض التناقضات. 
الداخلية » ظلت الولايات المتحدة هى المدافع الوحيد عن المشروع الحر والمنافمة 
الحرة . غير أن فترة الانطلاقة غير المحدودة قد ا منذ عام 197٠‏ عندما 
بدأت الأزمة الكبرى » تلك الأزمة الى تركت فى أذهان الأمريكيين الذين 
0 يشهدوا حروياً بعد حرب الانفصال » ذ كرى الكارثة ثّة القومية ‏ ومنذ ذلك اين 
تدخلت الدولة كعميل » بصورة خاصة » عندما فتحت سوقاً هائلة للصناعات 
الاستراتيجية الى تمتص جزءاً كبيراً من الدخل القوئ يصرف مرة أخرى للمشروعات. 
الى تعمل سلحساب القطاع العام . ١‏ تحديد الإنتاج فى بعض التواحى وخاصة 
ق مال الزراعة » لتجنب إغراق السوق الداخلية ٠‏ ولتبع ا-ككومة سياسة توسيع 
الأسواق الخارجية » الى كانت محدودة الأهمية حتى ذلك الحين + قا اهتمت. 


١/ 
# بتشجيع الاستمارات فى الخارج . ووضعتبعض النظم الفعالة ضد الانكماش‎ 
امتدت حبى شملت الى السيكولوجية الاجماعية وتشكيل الرأى العام » كا يدل‎ 
هذا الاههام نفسه بتغيير كلمة أزمة بعبارة أخرى جديدة . وف عالمنا المعاصر‎ 0 
ثبتت الرأسمالية الأمريكية أنبا قمة النظم الرأسمالية وجوهرها لما تبذله من عناية‎ 
. بدراسة التوقعات الاقتصادية » أو لضخامة -جهازيها القويل والإنتاجى‎ 


(<) اقتصاد على مستوى عالمى ومشاكله : 
فى 1199 استطاعت اللأسمالية الأمريكية أن تسد مطالب السوق العالمية 
بأكلها ء بعد الطفرة الى تحققت فى خلال السنوات القليلة السابقة . فقد 
كانت تنتج فى ذلك الحين 5٠‏ / من إنتاج الفحي العالمى و 55 / من البترول » 
و /5٠‏ من الصلب » وحوالى 4٠‏ / من الأمونيوم » 85 /[ من عدد السيارات 
والطائرات » وأكثر من ثلاثة أرباع آلات العدد . وكانت ألانيا » أول بلد 
صناعى بعد الولايات المتحدة » تقل طاقنها الصناعية عتها مرات » أما بريطانيا 
الى كانت تأتى فى المركز الثالث فكان إنتاجها يمثل سدس قدرة الولايات 
المتحدة . 


وى عام -1-١‏ هجولا تسبب الجهود الحرى ى حدوث طفرة ممائلة » 
كانت أزمة ٠*98اقد‏ جعلها أمرا مستحيلا. وتحطمت الأرقامالقياسيةللإنتاج 
وبعدلانه . فقد أننتجت الولايات المنحدة فى عام 1444 » 8١‏ مليون طن من 
الصلب ء أى ثمانية أعشار الإنتاج العالمى عشية الحرب » وأنزلت فى البحر 
أكبر أسطول شهدته المحيطات من قبل » وأنتجثت ت ف سنوات قليلة عدداً من 
الطائرات أكير من مجموع الطائرات الى حلقت فى الكو منذ بدء الطيران :. 
وف الوقت نفسه تجددت الأساليب التكنيكية سمح الإسراع بدورة رءوس 
الأموال ياستبدال وسائل الإنتاج القديمة كلها بمعدات جديدة . ورم كل هتنا 
لم يصل الإنناج الصناعى الأمريكى من ناحية القيمة النسبية إلى المركز الذى بلغه 
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فى عام 14178 . وظلت نسبته غداة الحرب تدور حول ثلث الإنتاج العالمى . ' 
وما زال تهدده ضيق أسواقه . 

وقد قلب الأمريكيون سوقهم الداخلية قلبآ تاما . فإن تجهيز القارة بالمعدات 
كان عتص الحزء الرئيسى من الإنتاج الصناعى -حتى الحرب العالمية الأولى . ولكنه 
لم يعد قادراً الآن على موازتة العرض المتزايد من المنتجات الصناعية دحم أهمية 
الأشغال العامة الكيرى وحجم الاستمارات الاستراتيجية » فحل عحله استبلاك 
السلع المنقولة واستخدامها . و بهذا أصبح على الصناعة أن تنوع إنتاجها دون ما 
توقف » وأن توق صلاتها بفنون الإعلان وتشكيل ذوق العملاء . وبعد الحرب 
ظهرت عدة اتجاهات فى إطار المحاولة اليقظة لتجنب الانكماش مها : 

الاحتفاظ بأسعار تكلفة منخفضة » باستخدام المواد الأولية ومصادر 
الطاقة القليلة التكاليف على قدر الإمكان وتخفيض زمن التشغيل اللازم لإنتاج 
كل وحدة . 

الحفاظ على احتياطى من الثروات القومية يكى للحيلولة دون تعرض 
الاقتصاد الأمريكى الخطر إذا ما انقطعت علاقاته الدولية بأية صورة من 
الصور . 

تصدير السلع والخدمات والمعدات ورءوس الأموال لتجتب اختلال 
التوازن بين الإمكانياءتالأمريكية وقدرة السوق الأمر يكية نفسها على استخدام 
هذه الإمكانيات . 

إن تطور الصناعات الأساسية فى الولايات المتحدة لم يتم فى كل مها بنفس 
الصورة المتنامية فقد سمح تطورالصناعاتالبترولية » وخاصة الاستمارات الضخمة 
لمنابع الغاز الطبيعى » يتخفيض كبير ى سعر الطاقة الذى كان منذ البداية 
منخفضاً عن مثيله فى أوربا » بفضل الظروف المواتية بصورة غير عادية والى 
أحاطت استخراج الفحي الأمريكى » وبع ذلك فقد برزت بعض أسباب للقلق » 
نائجة عن الصعويات التكنيكية المتزايدة الناشئة عن الرغبة فى الاحتفاظ بإنتاج 
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البترول عند مستوى ثابت » وهو مستوى بالغ الارتفاع » إذ يصل إلى حوالى 
٠ه‏ مليون طن ف العام . وإذا كانت سوق الغاز الطبيعى تعد سوقاً جديدة » 
فإن سوق البترول قد شاحت قبل الأوان » وارتفع سعر تكلفته . بل وزادت 
تكاليف استخراج المعادن من اللخام بصورة أكبر بعد الاستغلال اله 

طوال سين عاماً. . ويحشى نضوب مناجم البوكسيت نضوياً أسرع مما كان 
متوقعاً » ول يعد اللخام المتخرج حاليسا من مناجم مينسوتا يحتوى على نفس النسية 
من الحديد النى الى كان يحتويها فى عام 161٠١‏ . وهناك المناجم الغربية الحديدة 
الى تحتوى على العديد من المعادن » والى ما زال الوصول إليها أمراً شاقا » 
وتخلمها حالينًا سائل رديئة للمواصلات » الأمر الذى يدعو إلى بعض التحفظ 
إزاءعها ٠‏ رتم أن ولاينى يوتاه وكلوردو قد بدأتا تتعرضان للاستغلال التعدييى 
أكثر فأكثر . وبشكل عام » فإن الاقتصاد الأمريكى الفنى سجل ما أصاب 
صناعاته الأولية من شيخوخة وأقلع فى الفترة الحالية ‏ على الأقل ‏ 
استخدام بعض موارده الى قد تحسده عليها عنتلف الدول الأوربية . لذلك 
يبحث الاقتصاد الأمريكى فى الاستيراد عما يستكمل به بعض صناعاته » فقد 
بدأ وعل مستوى -جديد أماماً ى تنظبم السوق العامية للتموين بالمعادن » كنا فعلت 
بريطانيا منذ ماثة عام فى ظل ظروف فنية أبسط . وهو يقوم بتجهيز أسواق 
إنتاجية -جديدة بالمعدات » فبوقع عقود الاستغلال مم البلاد الأجنبية ويستثمر 
الأموال فى تجهيز القواعد التعدينية وإقامة منشآت النقل فى اللخارج . وهكذا 
نرى شركات التعدين الأمريكية الضخمة » كشركة صلب الولايات المتحدة » 
وشركة ستاندرد أويل تنش نشاطاً جريئاً فى السوق العالمية . وى وضع نظام 
جديد للعلاقات مع المراكز الصناعية الخديدة خاصة بالنسبة للمعالحة الأولية 
للمواد الام ( تكرير البترول » تنقية المعادن » صناعة الصلب ) . وق.مجال 
٠‏ البتزول يضم هذا النظام فنزويلا والشرق الأوسط . وفى حال الحديد فإن التنظم 
أضيق نطاقاً من الناحية الحغرافية ويقتصر عل القارة الأمريكية فيغهم شيل 5 


ل 
وفنزويلا فى أمريكا اللاتينية من جانب » كما يضم كندا ( لبرادور ) من جانب 
آتخر . ولأفريقيا دورها أيضاً فى تموين الولايات المتحدة بالمنتجات الأساسية 
بما فيها اليورانيوم . وقد أدى استيراد المواد الخام من البلاد ابى يقل فيها أجر اليد 
العاملة » ويسهل فيها استغلال المناجم لوقوعها قرب البحر » إلى تخفيض سعر 
التكلفة فى الصناعات الأساسية . ويما يزيد هذا الأمر أهمية ارتفاع تكلفة اليد 
العاملة الأمريكية . 
وكان العامل الثانى ى تخفيض تكاليف الإنتاج » ضغط تكاليف الأجور 
باستخدام الأتومية والى سبقتها عمليات ترحيد الإنتاج وتنميطه . 
وبقيت ضرورة تخفيف الضغط على السوق الداخلية بتوسيع منافذ توزيع 
المتتجات للصناعة والزراعة الأمريكيتين . فالاقتصاد الأمريكى » على النقيض 
ما هو شائع حبى الآن » لا يصدر إلا نسبة ضئيلة من إنتاجه تقل عن 7١‏ / 
عدا فترات الحروب . وهى نسبة ضعيفة وإن كانت رغ هذا تمثل حجماًكييراً 
من البضائع. وحركة ضخمة من النقود نظراً لقوة الاقتصاد الأمريكى . ومن 
.نجانب آآخر فقد صدرت الولايات المتحدة الأموال على نطاق واسع » بتمويلها 
لإعادة تعمير أوربا يعد الحرب العالمية الثانية وبالمساهمة فى زيادة رأس مال 
بعض الشركات الأوربية وعساعدتها المالية كشكل معين من أشكال المحافظة 
على التوازت السيامى الدولى » وذلك بتقديم المعونات مختلف البلاد الى اعتبرت 
فى ظروف محددة نقط ارتكاز ضد احمال فقدان الولايات المتحدة لنفوذها . 
ويعتمك التوسع الأمريكى فى علم اليوم على مذهب معين واحتياجات محددة 
فهناك الحاجة إلى إزالة التضييق عن سوق العوين بالمنتتجات الأساسية » وضرورة 
وجودٍ هامش للاستمارات وبيع السلع » والحاجة إلى التحكم فى العلاقات الى 
تربط الولايات المتحدة بشركائها الاقتصاديين » فاذا عن المذهب ؟ إنه يتمثل 
فى رشالة الولايات المتحدة فى الدقاع عن المشروع الحر فى وجه الاشتراكية 
والتخطيط, فى كل مكان من العالم . وفذا المذهب شراح ومفسرون متعددون . 


لفق 
فالمتشددون مهم يرون أن تحتفظ الولايات المتحدة بمساعداتما المالية والتكنيكية 
للبلادثاللى تشكل فى حزم ( الكتلة المعادية للشيوعية ) أى ( العالم الحر ) . ويعتقد 
البعض الآخر أنه فى ظل الوضع الذى تحتدم فيه المنافسة الواضحة مع الاتحاد : 
السوفييتى ف امجال التكنيكى والاقتصادى والسياسى أيضاً » يصبح توزيع المعوئة. 
الأمريكية أفضل ضمان “للحفاظ على نفوذ الولايات المتحدة فى قسم كبير من 
العالم ؛ بما فى ذلك البلاد الى تؤكد عدم انحيازها . وهكذا رأينا الولايات المتحدة 
تدخيل فى منافسة مع الاتحاد السوفييى لتزويد الحند بمصانع الصلب وبناء السدوو” 
فها » بل والأكثر من هذا أن الولايات المنحدة قد صاعدت الاتحاد السوفبيئ. 
فى التغلب على أزبته الغذائية فى عام 1438 . وقد أثبتت السياسة الاقتصادية 
الأمريكية واقعيتها » ربا لأن الضرورات قد تغلبت على المذهب . 
ولكن ظل أمر يكا الثمالية العملاقة لايزال يخي الذين لليهم أسباب قوية 
تدعوم إلى التخوف . فلا شلك أن الدول الإفريقية تحذر من تلك الدولة الكبرى 
الى لم تستطع أن تحل « مشكلة السود » ى أراضيها . كنا أن دول أمريكا 
اللاتينية ‏ عدا بعض الاستثناءعات ‏ تقاوم بعنف فكرة الوحدة الأمريكية 
تحث قيادة أمريكا الثمالية 3 أن التسلل إلى آسيا بمثل حلما أمريكينًا قدا » 
إلا أن الولايات المتحدة لم تنجح فى .قرض نفوذها إلا على سواحل القارة » ونقصد 
اليابان وذلك تارة بإرهابها بالقنبلة الذرية » وبّارة أخرى يإنباضها صناعيًا لوقف 
تقدم الصين اي ل الى ما زالت المكانة الأمريكية فيها أمرا 
مشكركا فيه » وفى الهاية أليست أوربا العجوز الوطن الأم للولايات المتحدة 6 
أليست هى أكثر القارات وفاء للصداقة الأمريكية ؟ سواء برضى منها أو رغماً 
عنها » نظراً لتفتتها وخحوفها من التوسع الاشتراكى . 


يفنل 


المتصائص المميزة للاتحاد السوفييى 

فى عام 19179 كانت ألمانيا هى القوة الاقتصادية الثانية بعد الولايات 
المنحدة إذ بلغ إنتاجها الصناعى ثلاثة أر باع إنتاج الولايات المتحدة . ولكن مع 
مقدم عام 587 14314 أصبح الاتحاد السوفييى محتل المرتبة الثانية يطاقتة 
الإنتاجية الى تتراوح بين 55 ء ٠/5‏ / من طاقة الولايات المتحدة فى معد 
الصناعات الأساسية . إن القوة الأمريكية تعود إلى اثتقال الطاقات الفتية والتعجارب 
الغنية من أوربا الغربية إلى بيئة عذراء أطلق عليها اسم « اليلد التديد » فى مطلع 
هذا القرن . هذا فى حين تستمد قوة الاتحاد السوفييبى جذورها من الحضارة ' 
الأو ربية العريقة » وارتبطت بعقدة الدولة العظمى الى خابت آمالمها فى القرن 
العشرين نتيجة للهرة بين العظمة الى عرفتها فى العصر النابلينى والشروط التى 
كان لابد من توفرها لنيل السيطرة الاقتصادية والسياسية فى بداية القرن العشرين . 
وقد أشتد ساعد هذه القوة الخديدة بالاعماد على تطبيق مذهب آخر فى العو 
والتطور ء هو الاشتراكية . وهو مذهب يعارض المقاييس التكنيكية والاجراعية 
والأخلاقية للرأسمالية . وإلى فترة قريبة كنا نشاهد المنافسة تقوم بين البلاد ذات 
النظم الاقتصادية والاجماعية الواحدة . وكان أن تأكد تفوق هذه البلاد المتنافسة 
على غيرها مما لا تملك نفس الأشكال التنظيمية » أى على البلاد غير الصناعية. 
وإذ تكشفت القوة الاقتصادية للاتحاد السوفييبى » أصبح الأمر يطرح مشاكل 
أخرى فى مجال العلاقات الدولية » مشاكل كان لها صداها فى كافة أنحاء العالى . 
وهناك عنصر واحد مشترك بين الاتحاد السوفييتى وبين الولايات المتحدة 

هو الرقعة الى بمتد فيها كل من البلدين . فكلاهما يغطى مساحة قارية » أما باق 
الأمور فكلها تقريباً مختلفة » ولا نقصد فقط الأساس الفكرى ومناهج التطور 
بل أيضاً الميكل والسكان و « قوى الإنتاج » وتوزيعها » وطبيعة المشاكل 


يو 
الاقتصادية والالجماعية الداخلية » وكذلك تلك العوامل الى تشد اهمام البلاد 
الأجنبية ومحاصة بلاد « العالم الثالث » . 


: بلاد الوحدات الكبيرة المنعزلة‎ )١( 

يشغل الاتحاد السوفييى مساحة تبلغ ر17؟ مليون كيلومير مربع » وهى 
توازني مساحة الولايات المتحدة مرتين ونصف مرة » وتزيد على المساحة الإإجمالية 
للولايات المتحدة وكندا معا . ولكن الأرض الزراعية لا تكاد تزيد على ه ملايين 
كيلومتر مربع » وتتصل المساحة المستغلة منها فعلا" إلى مليوى كيلومتر مربع » 
وهى أرقام تقرب فى مجموعها من تلك الأرقام اللخاصة بالولايات المتحدة» ولكن 
نسبة ما يستخدم من الأرض القومبة فى الزراعة يصل إلى 6٠‏ / فى الولايات 
المتحدة و إلى 77 / ى الاتحاد السوفييبى . ويكمن التفسير الرئيسى لهذا فى موقم 
هذه الأرض بالنسبة الخطوط العرض » وفى موقعها بالنسية للكثلة القارية السوفييتية 
فى أوراسيا . فبيها تمتد أراضى الولاياتالمتحدة بين خحطى عرض 44" » 29504 ع 
تمتد أراضى الاتحاد السوفييتى بين خطى عرض 8١‏ » هم" . وتقع ثلاثة أرباع 
الأراضى السوفبيتية شهالى خط عرض الحدود الشمالية للولايات المتحدة . كا أن 
المناطق شبه الاستوائية السوفييتية » بدلا" من أن تكون متصلة بالبحرفى جزء منها 
كنا يحدث فى أمريكا » فإنها على النقيض من ذلك تمتد كنتوءات داخل القارة 
وتتحيط يها اللحبال العالية . ويل كثافة السكان عن شخص واحد فى الكيلومار 
المريع فى ستة عش رأو سبعة عشر مليون كيلومتر مريع من الأراضى السوفييتية . 
وبالطبع هذا لا يععى أنبما أراض معدومة الفائدة الاقتصادية » إذ يوجد بها بعض 
المناج الحامة . وق العادة لابد من عبور هذه المناطق للانتقال من منطقة 
اقتصادية إلى أخرى» ولكنها مناطق فراغ بشرى » ولاتنشاً التعجمعات المحلية القليلة 
العدد إلا بالقدر الذى تفرضه الضرورات الاقتصادية العامة . 


. عدا ألاسكا‎ )١( 


تف 
وأولى هذه المناطق الكبيرة المنعزلة عبارة عن مساحة ضخمة من الأراضى 
تشغل المنطقة القطبية وشبه القطبية كلها » والى تمتد بعيداً نحو الكنوب كلما 
توغل الإنسان فى الحزء الداخلى من الكتلة الأوراسية » وخاصة أن متوسط 
| الارتفاع يزداد فيها إلى أن يصل إلى خط عرض هه" شمالا” فسيبيريا الشرقية 
على الأقل (ما وراء البا يكال ) وهى تمثل مساحة تزيد عن ١7‏ مليون كيلومتر» 
يقع تسعة أعشارها فى القارة الآسيوية . أما الكتلة الثانية من هذه المناطق المتعزلة 
فتضم الأراضى الحدباء القاحلة » بسبب موقعها من خطوط العرض ( هلم 
و 5١0‏ ) من جهة » وبدرجة أكبر » بسبب ١‏ مناخحها احزرى » القارى لوقوعها 
فى منخفض أورال ‏ قزوين المكون للتركستان الروسية القديمة والواقعة بين منطقة 
الكازاخ بين خطى عرض ٠ه"‏ ء هه" » والحدود الإيرائية » والمراوح العظمى 
من السلاسل الخبلية الى تنتهى غرباً بأعلى أراضى العالم : بامير ‏ تيان شان 
« سقف العالم » » وهى تشمل 4 ملائين كيلومتر مريع من البرارى ( الاستبس) 
القاحلة » والمناطق شبه الصحراوية الى وصفها كتاب اللغة الروسية ( بلوبستينيا) 
والصحراء الواضحة فى بلاد الترمان والكارا كالياك . 
وهناك شكل آخر للانعزال » هو البعد عن المجارى المائية الكبيرة الى تستخدم 
فى النقل البحرى » فالولايات المتحدة وإن كانت من بلاد الأطلنطى » إلا أن . 
لها منافل ممتازة على المحيط الحادى » "نا أن لما شواطئْ عريضة على البحار الخارة 
فى منطقة الكاريى . بِيما لا يتصل الاتحاد السوفييبى بالبحار الى تشتد فيها 
حركة الملاحة إلا عن طريق الأحواض الخافية ‏ كبحر البلطيق والبحر الأسود » 
وهناك واجهة بحرية متسعة للغاية يزيد طيها على ٠١,٠٠١‏ كمء ولكنها منطقة 
بور بسبب الحليد الذنى يمنع الملاحة ورسى السفن بها لمدة تسعة أشهر فى العام 
على الأقل فى المنطقة الممتدة من يحر بارس إلى ١‏ كتشاتكا » وفى جزء من 
شواطى بحر « أخستلك ٠‏ . ورغ البطولات التكنيكية الى بذلت وبكنت من شق 
الممرات فى اللحزء الشمالى الغربى » وجعل الحياة تمتد بصورة مسمية إلى الشواطئ 


يل 
الحرداء لبحار بارنتس وكارا » وبدرجة أقل فى لاتيف » وى سيبيريا الشرقية . 
وبرنج » نقول دنم هذا كله فإن الملاحة تكاد تنعدم فى هذه المناطق كا أن 
استخدامها والإفادة منها لا ثم بصورة مستمرة » تماما كنا حدث فى الشواطى 
الشهالية لأمريكا من ألاسكا حبى أرض « بافين » . 

وفما عدا بعض مناطق التعدين الى أقيمت لاستغلال الموارد النادرة نسبينًا 
والى تتشابه تمام مع « كلماكس » الراقعة فى إحدى المناطق الصخرية 
الوعرة فى الولايات المتحدة واالى يستخرج مها 9 الموليبدين » » نقول فيا عدا هذه 
المناطق فإن الاستيطان والتعمير والإنتاج يتركز فيا بين خطى عرض ٠ "٠‏ 548 
فى الحزء الأورنى من الاتحاد السوفييتى » وفما بين 5ه" » "6٠‏ قى سيبريا الخربية 
و4ه” » +" » فى سيبريا الشرقية وبين ٠ه"‏ » 44 فى الشرقٍ الأقصى . ومع 
ذلك فهناك بعض الاستثناءات الى تتفق مع وجود ظر وف ملائمة لقيام الحياة تحت 
سفوح السلاسل ابلخبلية العظمى الواقعة على الحدود » وق جنوب أراضى الاتحاد 
أى ف القوقاز وبيمنت وق الوديان الداخلية ى جبال آسيا العليا وى المجموعة 
الإقليمية الكبرى الى يسميها الحغرافيون السوفييث آسيا الوسطى ( سروى أزى) 
وفى جبال بيمنت الكازاخ والقرغيز الثمالية وطاجكستان فى الحنوب . إلا أن هذه 
البيئات المتطرقة الصالحة للحياة لها سمة أخرى هى أنْها الموطن التاريخى للأقليات 
القومية فى الاتحاد . 


(ب) القايز القوى والتطور الإقليمى غير المتكاق : 

إن الإمبراطورية الروسية » الى تمثل المساحة الرئيسية لأراضبى الاتحاد 
السوفبيبى تكونت من اتحاد الآراضى القومية الروسية ( بالمعى الواسع الكلمة » 
أى الأراضى الروسية والأوكرانية والبيلوروسية ) ومن الأقالم الى فتحتها المبيوش 
الروسية فى البلاد غير المعمورة أو قليلة السكان ( الأورال ‏ سيبيريا) والشرق 
الأقصى السوفييبى »مع المناطق القومية ذات الحضارات الاسيوية القدديعة كحضارة 


هف 
جورجيا المرتبطة بصلة القربى بالحضارة الإيرانية » وحضارة أرمينيا الى تمتد 
يجذورها إلى آشور القديمة » وحضارات الأثراك التتار فى أذربيجان وقواعد الخبال 
فى آسيا العليا ( الأوزيك والكازاخ » والقرغيز » والتركان) وحضارة الطاجيك 
خخلقاء البكتريين 2 والسوديين الإسكندريين . أما الحدود الغربية للاتحاد 
فتعيش عليها مجموعات أخرى من القوميات تعتبر بواق جزئية بالنسبة لماضيها 
الذى كان يتعلق عساحات أكثر اتساعاً . وتفصل هذه القوميات المناطق الروسية 
الأصلية عن البحر وعن أثم أوريا الوسطى : ونذكرمنها القوميات البسدّطية وأثم 
الأورال والتاى من الفلندنيين وشبه البستّطية من ليتون ولاتفيين ولتوانيين » ومن 
السلاف الإيلاريين فى مولدافيا . 
واهيكل الفيدرالى فى الاتحاد السوفيييى هيكل قوبى وذلك لأن أراضى الاتحاد 
منقسمة إلى ١١‏ جمهورية اتحادية » تقع بداخحلها جمهوريات ومناطق مستقلة 
ذاتينًا مما يشكل الإطار الإدارى للقومياتالصغيرة المتعددة والواقعة داخل جمهورية 
قومية محتلفة . 
وإن اختلاف القوميات والثقافات » وحقيقة الطايع اللخاص الأصيل لاحياة 
اليومية فى كل جمهورية من هذه الحمهوريات لسمة بارزة تلفت النظر منل 
الوهلة الأول فى جمهوريات القوقاز واسيا الوسطى . إلا أن لغة التفاهم المشركة 
هى الروسية ٠‏ وحم زيادة اللامركزية فى الفترة الأخيرة قى العمليات المتعلقة 
برسم الخطط الاقتصادية وتطبيقها » فإن وحدة الاقتصاد أمر واضح المعالم قَْ 
كل مكان الاتحاد السوفييبى . 
ويتفق اختلاف القوبيات إلى حد كبير مع اختلاف الخصائص الطبيعية 
والاقتصاديات الإقليمية نظراً لوقوع الحمهوريات القومية غير الروسية على 
أطراف البلاد » خاصة على الحدود الحارة لتبال القوقاز وقواعد جبال آسيا العليا . 
وجمهوريات القرقاز هى بلاد تزرع الفاكهة والكروم . أما القطن فيزرع ىق 


)١(‏ بلاد قديمة فى آآسيا مقسمة حاليا بين التركستان وإبرات عاصمتها باكثر ٠.‏ (الممرب) 


يفنا 


أزربيجان بشكل خاص . كنا تجود زراعته فى جمهورياتآسيا الوسطى الى 
تعتبر أيضاً بلاد الصوف والحرير » والفواكه واللحضراوات الى تنمو فى الواحات 
القدمة قى خوارزم وق ظرفخان وطشقند ووادى فاخش » تلك المناطق الى 
توسعت فيبا الزراعة بعد إنشاء مشاريع الرى الحديثة + 

أما فى البلاد الروسية وخاصة الأوربية مها فالاختلافات فيها تنبع من تغير 
الموقع بالنسبة للحطوط العرض » وبالنسبة لتنوع مناطق التربة والزراعة من 
الأرافيى الحيدةحيث توجد تربة التشير نوزيوم السوداع مراعى أوكرانيا إلى الأرض 
الحامضية والرمادية وتربة البودزول الى توجد على تخوم الغابات الختلطة وغابات ٠‏ 
الصنوير فى الثماك . ولكن أهم الاختلافات تقوم بين البلد ' الأصلى تار يخينًا 
الذى يقع إلى الغرب من الفويكا » وبين البلاد الى 9 فتحها ابتداء من القرن 

السابع عشر ق ائجاه سيبيريا والنحيط الحادى . 

0 دف ظل ظروف تاريضية مختلفة اختلاف جذريًا » عسّركل من الروس 
والأمريكيين أراضيهم » عن طريق حركة هجرة عريضة » وصلت ذريتها ى 
بداية القرن العشرين » وفى الخحالتين نجد أن المناطق الى عمرت منذ فترة -حديثة 
فسينًا » أقل اتصالا” فى عمليات التعمير والسكنى » وأقل فى كثافة السكان من 
المناطق الى عمرت ق البداية وهى تلك الى تقع ق الخمرع الغرنى للاتحاد 
السوفبيتى . فالهجرة هنا قد سارتق الاتجاه العكسى لما تم فى الأرض الأمريكية . 
وفضل” عن هذا فالساحل الأسيوى على المحيط الحادى يعد قاحلا" بالنسبة للشاطئ 
الأمريكى الممتد من بورتسموث إلى لوس أنجلوس ويقع هذا الساحل الأسيوى 
على تخطوط العرض المقابلة لشاطئ كندا وإنجلرا الحديدة ١‏ نيوانجلند » وإن 
كانت ظروفه المناخية والماثية أشد قسوة . ولا يفتر ثغر اللحياة عن ابتسامته 
إلا ابتداء من فلادفوستك » ولكن البحر يتتجمد ثلاثة أشهر فى العام حى ى 
هذا المكان. على أن البلاد التاريخية القديمة متصلة عمرانينًا بصورة تدعوإلى مقارننها 
من حيث كثافة السكان مع أوربا الغربية وهذا بالنسبة إلى المنطقة الصناعية 
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المركزية الى تحيط بموسكو . إلا أنه يقابل هذا الاتصال تبعتر « مراكز التنمية » 
فى الأورال وسيبريا الغربية » وبالذات فى كوزياس » ممنطقة الثربة الميدة بين 
إرتيش وطوبول » وى سييريا الشرقية حول كراستويا رسك ء ثم أركويّسك » وف 
الشرق الأقصى بأحواض نهر آمور حول بلاجوفتشنسلك وخابروفسك وق بلاد 
أوسّورى . وتمتد تدرعيًا نحو الشرق عملية تجهيز هذه المناطق بالمعدات الصناعية 
حسب صلاحية كل من هذه المراكز للتطوير . ويوشك جمع صناعى جديد 
أن يولد حول المحطات الكهربائية العملاقة على نهرى وانيسى وإنجارا . ولكن يبدو 
أن عدد الشعب السوفيييى الذى يبلغ مائتين وعشرين مليوناً » غير كاف لاستغلال 
الرقعة القومية يأ كلها م و ا و 
والواقع أن قسما” هاما من السكان ما يزال مغروساً فى اقتصاد زراعى منخفض 
الإنتاجية » وخاصة فى مناطق التعمير التقليدية فى الغرب . 


( ح ) القدرة الشاملة للخطة : 
إن الاقتصاد السوفييتى اقتصاد اشتراكى يدار بصورة شاملة وفق الآليات 
. المركبة والداسمة للتخطيط . وهو قى هذا الصدد يتعارض تعارضاً جذريًا مع 
اقتصاد الولايات المتحدة . فى الاقتصاد السوفييتى تحدد الخطة » أى بجهان 
الدولة الاقتصادى كل مبادرة إنتاجية تظهر » أو كل مجموعة إنتاجية جديدة 
تقام» وتتميز هذه الخطة بمرونة تطابق اليكل الفيدرالى الذى تنقسم البلاد بموجبه 
إلى جمهوريات قومية . 

والمحطة هى الى تتولى توزيع الاعمادات وأدوات الإنتاج والقوة البشرية 
أى كل ما يسميه الاقتصاديون السوفييت « قوى الإنتاج » » بين محتلف الفروع 
الإنتاجية من -جانب » وبين مختاف المناطق الاقتصادية من جانب آخر . وهذه 
الناطق تتشايلك مع الحمهوريات القومية . عبى أن عدداً من الخمهوريات 
قد تشيرك ؟ فى تكوين منطقة اقتصادية كبيرة مثل منطقة ما وراء القوقاز أو آسيا 
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الوسطى أو شاطئ البلطيق . ولكن الحمهورية الواحدة قد تنقسم أيضاً إلى مناطق 
اقتصادية صغيرة » وهى أكثر من مائة منطقة للاتحاد كله . أما جمهورية 
رضيا الشاسعة وهى أ كبر جمهورية فى الاتحاد فتنقسم بالتدريج إلى مناطق 
اقتصادية كبيرة » م إلى «ناطق صغيرة ‏ وبذا يم التخطيط على مستوى القطاع 
وعلى المستوى الحغراق فى نفس الوقت . وهو يتجاوز النطاق الضيق لإدارة 
المشروع والاقتصاد الإقليمى أو النوعى » ليشمل «جميع القطاعات المساعدة 
فى الإنتاج والتوزيع أى ليشمل ف الواقع كل ما يسمى « بالقطاع الثالث » » 
بالقدر الذى لا يمكن به عزل القطاع « الثالث الاقتصادى » ولا « القطاع الثالث 
غير الاقتصادى » عن تنظم الاقتصاد الموجه . ومن ثم فاثلدطة تغطى كافة أنواع 
النشاط وكافة الحوانب الاجماعية والثقافية للحياة القرمية » علاوة على الحانئب 
الاقتصادى منها .. وهى توزع التعليات على الأجهزة والهيئات التنفيذية وهى 
الوزارات » الى تقوم بإدارة كل ما يدخل فى نطاق القطاع العام أو اللخاص ى 

الاقتصاد الحر » من الإنتاج حتى التوزيع . 


( د ) الانتقال من اقتصاد تسود فيه الزراعة إلى اقتصاد صناعى يعاق 
عجزاً فى الإنتاج الزراعى : 

تواكب تطور الزراعة الكبيرة فى السهول والبرارى الأمريكية مع حركة 
التصنيع » وتطورت المياكل الزراعية بسرعة كبيرة لتتخذ شكل المشروعات 
الى تتشابه مع المشروعات الصناعية بدرجات متفاوئة . وذاك فها عدا الحنوب 
والأبلاش ٠»‏ وإنجلترا الحديدة بدرجة أقل . إنه على أية حال قد ارتبط تغيير 
المياكل الزراعية والاقتصاد الزراعى بنحض الحياة الحضرية وامتداد نطاقها . 

أما الاتحاد السوفييبى فقد كانت نقطة البدء فى اقتصاده الحديث » زراعة 
ذات عائد منخفض وإنتاجية قليلة . فعند قيام ثورة 14117 كان يعمل بها ثلاثة 
أرباع السكان العاملين » كنا كان يعيش علبها مائة وعشرون مليون نسمة ق 


شل 
ظروف تقرب من الكفاف وابلوع فى أغلب الأحوال . وحب إقامة الاقتصاد 
الصناعى وتقدمه تكاثر عدد المدن » وزيادة كبيرة فى عدد سكان المدن الى 
كانت قائمة من قبل الثورة . ولكن التطور الصناعى » يدا من الناحية الإحصائية 
وكأنه امتص كل الزيادة الطبيعية فى عدد السكان الى تحققت خلال نصف 
قرن » دون أن بحدث انخفاض محسوس ق عدد سكان الريف . فن بين 77١‏ 
مليون سوفبيتى يعيش ١١١‏ ملايين فى الريف ويعملون به » أى تقريباً كما كان 
الوضع فى عام . بيد أن نصيب الصناعة من الدخل القوى قد تضاعف 
ه؛ مرة منذ قيام الثورة حبى الآن » أما نصيب الزراعة فقد زاد :مرتين ونصف 
مرة . ولقد استفادت الصناعة من ظروف وأوضاع مواتية كفلت لها مميزات 
فحققت المعجزات فى تطورها . أما الريف فلم ينجز بعد ثورته بالميى الشامل 
للكلمة . بحيث إن الاقتصاد والمجتمع السوفييتيين المعاصرين يتميزان يانتصار 
التصنيع على المستوى الكمى وى مجال استيعاب أدق أساليب التكنياك » وى 
جال الاكتشافات العلمية أيضاً » مع يقاء الأساليب البالية من الناحية التكنيكية 
والاجتّاعية والعقلية فى الريف . أما معدلات زيادة الإنتاج الزراعى فتتفق مع 
التقدم العام للاقتصاد الزراعى ف العالم . أما الإنجازالسوفننيى الرائع حقنًا فوتمثل 
فى إقامة اقتصاد صناعى من الدرجة الأولى انطلاقاً من أوضاع بلد متخلف 
خضربت البلاد الصناعية سدً! وحصاراً'من حوله : 

ويبدو أن الاتحاد السوفييتى قد نجح فها بعد أمراً بالغ الصعوبة » وفشل 
فيا كان فى إمكانه أن يحققه » أى فى تحقيق الثورة الزراعية بالمبى التكنيكى 
للكلمة ٠‏ وتربجع الأعمية الكبيرة الى لمخحاصيله فى قائمة الموارد العالمية إلى اتساع 
المساحة المنتجة ( وهى ثلث الأرض المستغلة فى المنطقة المعتدلة ى نصف الكرة 
الثهالى) أكثر مما ترجع تلك الأهمية إلى كفاءتهاء الإنتاجية البى ما زالت منخفضة. 
أما النجاح الحقيى الخارق فيتمثل فى التصنيع واستيعاب أكثر الأساليب التكنيكية 
تقدماً » وامتلاك الأسباب الى تكفلله أن ينازع الولايات المتحدة مركزها 


فيل 
الأول . . إن حل المشاكل التكنيكية أسبل بكثير من حل المشاكل الاجماعية 
والمشكلة الزراعية مشكلة اجمّاعية أكثر منها تكنيكية . . 

ومن جانب آخر فقد أظهر رجال التخطيط قدرة عظيمة على الحدس » 
بتميرزهم بين مختلف درجات الأولوية والأهمية فى عمليات التصنيع » كنا تحلوا 
بدقة بالغة راقية عندما دفعوا إلى القدمة بتلك الصناعات الى يتحكم تطورها ى 
الأشكال التالية للنمو والتقدم التكنيكى والاقتصادى . وغالبا فإن هذا الأمر هو 
الذى يغبت تفوق التمخطيط على التجر يبية القائمة على المنافسة . لقد تعمدت الخطة 
وأرادت أن تضحى بالصناعات الى ليس لتقدمها أهمية فى المرحلة الخالية من 
التنمية . ونتج عن هذا بعض التعرجات الظاهرية ىتقدم التكنيك وى سوق 
المتجات الصناعية » ورتب عليه أنواع من التخلف تصدم المراقبين الأمريكيين 
والأوربيين الغربيين . إلا أنها ترجع ببساطة إلى الاخختيار المنطى لأولويات 
ومجحالات الاستمارات والتنمية من الناحية الزمنية . إنما لنواح ظاهرية الضعفف 
الداخلى أن يكون هناك تخلف فق إنتاج بعض الجموعات الصناعية المأرابطة فى 
فى ميدان المنتجات الاستبلاكية أو التجهيزات المنزلية إلا أن الاقتصاد السوفييبى 
قد ارتى إلى المركز الذى يجعله مرهوب الحانب فى مجال المنافسة الدولية . 


(ه) مال تأثير الاشتراكية السوفبيتية 

إن تطور الاقتصاد السوفييبى قضية سوفييتية قبل أن تكون شيئاً آخر . وهى ' 
قضية لها دلالها من حيث احتلاله مركز القوة فى اجال الدولى » ويناء الأسس 
التكنيكية للانتقال من الاقتصاد الاشتراكى إلى الاقتصاد الشيوعى . ولكلها أيضاً 
ها قوة البرهان وإقناعه لدى الدول الى تبحث عن طريق لتطورها » ذلك أن 
لكل اختيار مجال تأثيره الخغراق . 

فالتضحية بالصناعات الى توفر الراحة المذزلية وبصناعة السيارات الخاصة 
فى سبيل بناء الوسائل الكبرى الى تمكنمن استغلال الأراضى الواسعة والخالية » 


يفل 

تعبى أن الاتحاد السوفييتى قد اختار تعاطف البلاد المتخلفة معه » وفضله على 
احم ال ارسي به ؛ وهو أمر مشكوك فيه » فى الوقت الراهن . ولا يفوتنا 
أن ندرك أن الاتحاد السوفييى إذ يزيد من فرص التطور أمام ابتمهوريات 
القومية ى إطار يتضمن الانتشار الواسع للثقافة القومية ©» فإنه يثير بذلك اهام 
الأم الى نالت استقلالها مؤخراً . أما نجاح التصنيع فوضع تأمل الشعوب الى 
لم تجد ف الحلول الزراعية لمشاكلها القومية الاقتصادية والاجماعية إلا وثماً 
لا طائل من ورائه بسبب نموها الديموجراق . ولكن الأمر المؤكد أن مجال تأثير 
الاشتراكية السوقييتية يصبح أكثر اتساعاً لو أنها قدمت .تجربة ناجحة كل 
النجاح فى انجال الزراعى. لأن ذلك هو موضوع الساعة المياشر بالنسبة لثللى 
البشرية . 


( و) دخول الاشتراكية إلى بلدان وسط أوربا : 

قضت الحرب على أجهزة الدولة فى بلدان وسط أوربا » وتدهورت مكانة 
الطبقات الخاكة لاقتضاح أقسام كبيرة منها يسبب تعاوتها مع احتل الألمانى . 
م كان التحرير الذى تحقق على أيدى الحيش الأحمر ما أدى إلى وجود فراغ 
سياسى ف المنطقة الممتدة من نهر الإلب حتى البحر الأسود » وجعل الظروف 
مواتية ة لقيام #[اقتصاد» واجماعية وسياسيةجديدة تستلهم المثل السوفييى وتستفيد 
من معوئته ومساعدته ومع ذلك ذ فى تطورها الخاص تتايز هذه البلاد فا بها 
نم أنها جميعاً تطبق مبادئٌ الاشتراكية فى تنظم الإنتاج والعلاقات الاجماعية 
( إا اقتصاديات مخططة يتحقق الانسجام فيا بيئها عن طريق مجلس المعونة 
الاقتصادية المتبادلة وهو يناظر المجلس الاقتصادى لغرب أوربا مع مراعاة الفوارق 
فها بينهما) . وهكذا تأسست تمانى جمهوريات شعبية أفلتت واحدة منها من 
التحالف السوفيبتى » وهى ألبانيا التى اختاريت الطريق الصينى » وليوغسلافيا تحفظاتها 
وإن كانت لا تكف عن تأكيد انْمامها للاشتراكية . وتتختلف بقية الدمهوريات 


يقل 
الشعبية الواحدة عن الأخرى خاصة فى مال السياسة الفلاحية 5 تتفاوت درجة 
ربيبتها فىالغرب وف أفكار الغرب . 
والأمر ابحديد والأساسى هو التصنيع المتزايد السرعة لبلادكانت بلاداً زراعية 
بصفة رئيسية » عانت الكثير من المياكل العقارية من طراز ١‏ اللاتفونديات *6 
رغ المشروعات البدائية للإصلاح الزراعى الى وضعت بعد الحرب العالمية 
الأول . ويستثى من تلك الأوضاع تشيكوسلوفاكيا وإقلم الكروات والسلاف 
فى يوغوسلافيا وسيليسيا البولندية و إلى -حد ما « اللاندر 6 الشرق من ألانيا القدبعة 


ومدينة بودابست . واللحدول التالى يبين أهمية الثورة الصناعية ى أوربا الوسطى . 


إنتاج الطاقة فى الحمهوريات الشعبية 





الإجمالىعولا 
الببرول!١)‏ | الكهرممائية | إلىمليازكيلووات 


اللحنت عا 
ال جنيت , 
لخر يعادل الفحم 0 


5؟١ا|‏ 81|15117 ]1557| خ/؟ة١|‏ 1118156517 ا5كدأاا !]| وا 














بولندا 99) ١٠٠١|‏ اه سرف 
جمهورية ألمانيا 

الدبمقراطية ك” | كت" هد أءه؟ 
تشيكوسلرفاكيا | ١١‏ | ارلا؟ ذر؟ إكرء إهرا |0“ |"( 
أغجر ١‏ افرط ل 5 [إه" 
رهانيا ‏ . إ“ارء | ه 5 إكرالالء إه:ء ١|‏ إمه 
بلغاريا : ث١‏ ره كرء إألء |« 1١|‏ |ا"؟ 
يوغوسلافيا ره إ "ارا ارا |هر* إكره ذاا 
ألبانيا ره ١‏ 0 

الإجمالى كرؤة | ١6١‏ |لل5 أارلاة١|‏ 5ك [أهرها|"" 1 | كرد | ١لا(‏ ] لاكلا 





( * ) الإقطاعيات الكبيرة ى جنوب إيطاليا وى دول أمريكا اللاتينية . 
)١(‏ الغاز الطبيعى (ى ١955‏ : تشيكوسلوفاكيا هو١‏ مليار مثّر مكعب» وف حر #رء » ويولئدا لاره 
ودمائيا ١1,١‏ ) غير محسوب فى خانة الطاقة الإجمالية . (؟) محدودها الحالية . 
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إنتاج الصلب والأسمنت وحامض الكبريتيك 

















فى نفس البلدان 
الصلب الأسمنت حامض الكبر يتيك 

ةا ]لوط ١181|‏ 
بولندا لادلا /اا رك 14 
جمهورية أمانيا 
الدبعقراطية 3 1 ره 
تشيكوساوفا كيا ا َكل ره 8 
اجر ' ريا لا 1 4 
رومانيا الكل 6* ور 
بلغاريا را لارة /ارا 
يوغوسلافيا هرا لارة و ه؟ 
ألبانيا ان 
الجموع هره؟ | لارك | 4ك" | 4١5‏ 





بالمليون طن فيا عدا الطاقة الكهرومائية ( مليار كيلووات ساعة ) وحامض الكير يتيك ( ألف طن ) 


وقد تزايد عدد سكان المدن بصورة سريعة وارتفع عددهم من وق 
المتوسط إلى كثر من٠*4‏ / قى كل مكان» وإلىنصف العدد الإجمالىالسكان 
فى بولندا وجمهورية أمانيا الديمقراطية وتشيكوسلوفاكيا . واستفادت الزراعة 
من اللحهد الكبير الذى بذل ى عملية الميكنة . ولكن التقدم فى إنشاء المزارع 
الكبيرة المميكنة على أساس تحويل الزراعة إلى زراعة اشتراكية ( إنشاء مزارع 
الدولة والمزارع التعاونية ) هذا التقدملم يتحةق بصورة متساوية فى جميع البلدان . 
واحتفظت بولندا بوجه خاص باقتصاد زراعى صغير وتقليدى فى ثلاثة أرباع 
مساحبا » وبالمثل فإن يوغوسلافيا حذرة للغاية فها يتعلق بسياسها الاجماعية فى 

' الريف » أما رومانيا واخخر وخاصة تشيكوسلوفاكيا وبلغاريا فقد أقامت المزارع 


نان 


الجماعية بسرعة أكبر . وعلى كل حال فإن الاقتصاد الزراعى لم بتمكن ‏ 
من تحقيق تلك الزيادة الملفتة للنظر الى حققها الاقتصاد الصناعى . 


إنتاج الحبوب والثروة الحيوانية فى الحمهوريات الشعبية 
( الحبوب بالمليون كينتال » والماشية بالمليون رأس ) 









القمح الذرة 000 ذات1 اللنازير 
6 ول 
فلت 5197| تقلت 1513| رمو دوو أفتقتت اكول 
بولندا | م هر١؟| ١‏ إهرلا | ١"‏ 
جمهورية ألمافيا 
الديمقراطية - | ٠١‏ 5م أكر إلاره | م 
تشيكيسلوفاكيا درما| ١5‏ |؟ ه |؛كى,؛ [ه" | » 
اجر | ٠6١‏ |4" مرا | ؟ [لره | "5 
رممائيا | 4٠٠‏ إ١ه‏ هر" اأهرة |“ر”ا “ارك 
بلغاريا ١ا| ٠٠6‏ | هر1 ]ثرا ١‏ أه؟”» 
يوغوسلافيا سم | طا” الاك ه إلاره | ه آأثره 
ألبانيا كرء إفرء | ١ | ١‏ 
ا جموح هرة/11]) 154] هلا #ار | إلا | اا كرا 


ولا بم تقل المنتجات الزراعية من الريف إل المدن بطريقة منتظمة على 
الدوام » بما قد يعطى شعوراً عارضا بعجز الإنتاج الزراعى رغم ضخامة المعطيات 
العددية الظاهرة قى الحدول السابق . وقد توقف تصدير المنتجات الزراعية من 
الناحية العملية بنفس الدرجة التى اتسعت بها السوق الداخلية وبالذات يسبب 
زيادة المدن . وهذه البلاد المانية الى تهم مليوناً من السكان والى كانت 
تعد من قبل « غتزناً القمح » أى بلاداً متخلفة 3 قد أصبحث بلاداً صناعية 
تسارع بتجهيز نفسها بالمعدات وتزيد من اسبلاكها . 

ويضيف إنتاجها الصناعى إلى قطاع الاقتصاد الاشتراكى نسبة لا يسبان 


فل 
بها من الناحيةالكمية وبن الناحية الكيفية أيضآ » ونخاصة من جانب البلاذ الى' ‏ 
كانت امن قبل تقاليد صناعيةمث ل تشيكوسلوفاكيا وجمهورية ألمانيا الديمقراطية 
وبولندا . بيد أن الإنتاج المجرى والرومانى واليوغوسلاى قد اشهر بجودته فعلا” 
من قبل » كا أن الصناعة البلغارية أمر لا يمكن إهمال شأنه . 

وأوربا الوسطى هى بالتأكيد تلك المنطقة من مناطق العالم الى تحققت فيها 
أكثر التحولات بروزاً وعمقاً قى آن واحد خلال الخمسة عشر عاماً الأخيرة . . 
ولفترةقادمة أخرى سوف يرى المرء تعايشآبين شواهد ماض زراعى عليه خاتم ' 
القرون الوسطى وطابعها وانفتاح على مستقبل اقتصاد صناعى فى قمة تطوره . 
وتحتفظ كل دولة بأصالها الذاتية القائمة على الارتباط الوثيق بالتقاليد القوضية 
التى كان من السهلالتوقيق بِينها وبين عملية التنسيق مع الاقتصادياتالخططة , 


4 -. الأمم الأوربية تسعى وراء تكوين قوة ثالثة 


. غداة الحرب العالمية الثانية بدأت أوربا تعى التدهور النسبى الذى أضاب 
مكانتها الاقتصادية نتيجة لتطور الاقتصاديات القارية الكبرى فى أمريكا والاتحاد 
السوفييبى . فقد جعلها الحروب وما ننج عنها من دمار فى حالة تبعية للاقتصاديات 
القادرة على تقديم الوسائل المالية والتكنيكية لبعث قدراتمها الإنتاجية من جديك . 
وإذا كانت بريطانيا العظمى قد استطاعت أن تعيد بناء اقتصادها بعد الحرب 
بالتعاون مع الكومنولث وواجهت قى ذلك صعوبات جدية ‏ فإن المعجزة 
الألمانية تحققت فى جانب كبير مها نتبجة للقروض الأمريكية الى استغلت 
بصورة صائبة فى اقتصاد تحرر من كافة أنواع النفقات العسكرية لمدة تزيد 
عن عشر سنوات. أما هولندا وإيطاليا فقد أقامتا مهضتبهما على اجتذاب رأس 
امال الأجنبى بصورة عريضة وعلل تطوير اقتصاد الخدمات فيهما . ولكن كل 
بلد قى أوريا أدرك أنه لا يستطيع الادعاء بأنه فى إمكانه أن يصبح ف عداد 


يفيل 

الدول العظمى ى عهد « الثورة الصناعية الثانية » إذا اقتصر على تعيئة موارده 
المالية والتكنيكية والمادية الخاصة وحدها. ورم أنالمعادلات النوغية للاقتصاديات 
الأوربية مرتفعة للغاية فإن جملة الاستهارات اللازمة لمواصلة الكو التكنيكى 
والاقتصادى تفوق قدرة كل دولة من الدول الأوربية على حدة » الأمر الذى 
يتطلب قيام المبادرات الجماعية أو مساعدة تأقى من خارج أوربا . بيد أن 
المبادرات الجماعية ى أوربا الغربية أمر له سوابقه إذ كان للثورة الصناعية منذ 
بدايتها سماتها ومظاهرها الدولبة رغم أنها استثارت الصفة القومية فى الاقتصاد وق 
السياسة منجانب آخر.فليست الحيتة الأوربية الفح والصلب (.55.0.6.©) سوى 
تتويج جاء متأخراً » وبدرجة ما متخلفاً» لتضامن المصالح الذى صبرته حربان 
عالميتان » ويربط « متتجى الفحم » و ١‏ منتجى الصلب ٠‏ بصورة خاصة ى 
ألانيا و بلجيكاولكسمبرج وفرنسا. كما تعتبر هذهالهيئة نظرة للوراءمن بعض النواحى ‏ 
ولكن هناك ما يزيد عن الألف عام من التفتت السياسى وستة قرون على 
الأقل من الحروب الى تشكات خلالنها أتم غرورةعلاستقلال أراضيها وعلى 
النشاطات الى يمكن أن تتطور بها » بل هناك أكثر من هذا وذاك وهو بلورة 
المصالح الاتحادية على أساس الأراضى القومية وقد يصعتب كل هذا قيام 
ارتباطات وثيقة » إذ تلبى اكرام الى ارتكبت باسم القومية المتطرفة عليها ظلالها . 
وتطرح المعضيلة الى تواجه أوربا الغربية فى عبارات على قدر كبير من البساطة . 
فالانعزال القو بجع لكل أمة مها ىحالة تبعية مباشرة للرأسمالية الأمريكية » 
الى تقوم فى نفس الوقت بدور الحليف العسكرى . وإذا ما أقيمت الوحدة 
الأوربية فلا مناص من أن يعتور الوهن الاستقلال القوى بمفهومه الموجود فى تلك 
الأيديولوجية الى وصات إلى. أوجها فى القرن التاسع عشر . وق النصف الثانى 
من القرن العشرين » تطرح أوربا المناقشة المفاهم الى كانت تبدو وكأنه لا يمكن 
النيل مها . ونرى تلك الرغبة الدائمة الى توارثها الأجيال وهى تصل إل 
هدفها وهو الفصل بين الحقائق والأساطير . وتتبدى الأسباب الدفينة التالية 


ليل 

للتنافس القوبى على ضوء محاوللات التوحيد » فأول م تجمع حول فكرة التوحيد 
القارى هى الدول الى تمتلك اقتصاداً مفتوحآ كإيطاليا وهولندا وبدرجة أقل 
بلجيكاء وذلك بحكم وضعها وتقاليدها الاقتصادية وفائض اليد العاملة بها ولكن 
القطاعات الاقتصادية تضغط فى كل مكان للحفاظ على حماية الأنظمة الجمركية 
والإعانات . أما البلاد ذات الاقتصاديات الفلاحية التقليدية وغير القادرة على 
المنافسة فهى أكثرها مقاومة » "كا أن هياكل التوزيع المثقاة والعتيقة بدرجة أكبر 
من غيرها » تق فى حزم إلى جانب الحفاظ على العزلة القومية الى توفر لها 
الضمانات الاقتصادية والحماية السياسية ى نفس الوقت . ولى يتحرر الاختيار 
الأو ىكلية بعد من احتال أن تتفوق الدولة الى تكونظروفها أكثر مواتاة من 
ناحية موقعها ومواردها الطبيعية وقدرتها على المبادرة والابتكار . وفى القارة فإن أمانيا 
هى المرشحة لهذا المركز »أما فى أوربا الغربية » بالمعى الواسع للكلمة فيمكن 
أن تتوازن ألمانيا وإنجلترا . وبذا نستطيع أن ندرك مصلحة دول الصف الثانى ق 
ضم بريطانيا العظمى إلى أوربا الموسعة . إن المشاكلمتعددة وكثيرة وخصائصبها 
متنوعة » فبين أوربا الأمس وأوربا الغد يمتد طريق ملىء بالصعاب . 


: الاقتصاديات الأوريبة‎ )١(١ 

إن تجميع الطاقات الإنتاجية وأحجام الإنتاج الرئيسى فى أوربا الغربية 
وخاصة فى الال الصناعى يعطى صورة وردية عن القدرة الأوربية ولكن المشاكل 
الخاصة بكل دولة تنال من دلالة هذا التجميع . 

وأوربا بعدد سكاما البالغ 76١‏ مليونآء تسهلك حوالى خمس الطاقة المسهلكة 
فى العام كله ( بما ى ذلك واردامها فى الببرول ) وتنتتج أكر من ريع الصلب 
والأسمنت والمعدات الميكانيكية كا تحتل المكانة الأول فى مجال الإنشاءات 
البحرية وتبرز فى كل الصناعات الطليعية » كالميكانيكا الدقيقة والإنشاءات 
الكهر باثية » والكهاويات الفرعية . ويتراوح الدخعل القى بالنسبة للفرد فق العام 


عرق 
بين "5٠١‏ فرنك ( فى إيطاليا ) وما يزيد عن 5٠٠١‏ فرنك ( ف بريطانيا العظمى » 
وجمهورية ألمانيا الفدرالية) . وقد وصل مجموع الدخل القوثى فى أوربا الغربية 
( دون أسبائيا والبرتغال) إلى ١74‏ مليار فرنك ( عام 1951 )» أى حوالى 7٠٠‏ 
مليار دولا ر( ف الولايات المتحدة4 ؟4 ملياراء وف الاتحاد السوفيينى ١7٠١‏ ملياراً9 ). 


بعض المنتجات المعبرة عن النشاطات الصناعية فى أوربا الغربية ”) 











فم بترولك| غاز |كهرباء] أسميت صناعة| طاقة | طاقة 
1 سيارات | الدفع | تكرير 
بريطانيا العظمى 5ر5 [ر؟م أكرا |[ ١‏ أءه 
التروييج لاذا أمء ره ]م 
السويسيد إن كر" |ا* ار١1‏ |" 
الذاارك كرا إظارء ار 
هولتدا " إلاره وف 
بلجيكا ولكسميرج 5 |كولل آرء |و 
جمهوريتأمانيا الفدرالية لاا [هررسم] هرك [ارظذ |45 
فرنسا 5ا ]لايرلا |١‏ قرا إكره |"اة 
سويسيرا ره 
إيطالي]ا ]مرو | ١‏ إكرهء |"ة 
الإجمالى 05 الرهم “١٠ل‏ لاي | ره "١5|‏ 
السبة المثوية من الإنتاج 
العالمى «م ]|ؤ؟ أورلا؟| 8«| هدام 








ويحل كل بلد مشاكل اقتصاده على حدة » وفى الظروف الحالية أصبح 


)١ (‏ الدخل بالنسبة لكل دولة مقدراً بالفرفك عام “15717 ( بالمليار) : المملكة المتحدة 
3-5 »..الأرويج ٠‏ »ء السويد ؟ه »ء الدامارك .م » هولئدة 5٠١‏ » بلجيكا ولكسميرج همع 
جمهورية ألانيا الفدرالية ٠5م‏ » سويس| ه” » فرنسا م١‏ » إيطاليا 1٠١‏ . 
(؟) الفسم الحجرى «البترول والصلب والأسمنت بالمليون طن » والكهرباء بمليار كيلوات 
ساعة » والغاز الطبيعى مليار متر مكعب » وصناعات السيارات بمليون وحدة » وحجم السفنالى 
نزلت إلى البحر بالمليوت طن » وطاقة التكرير بالمليون طن . 
' () أكثر من ٠٠١‏ مليون طن من اللجنيت . 





ل 
عليه أن يستجيب لمجموعتين من المتطليات : الأول أن يضمن أحسن عائد 
لاستماراته من رأمن المال والعمل » والثانية أن يقوم بالاستمارات اللازمة لإضفاء 
الطابع التنافبى على مجموع قطاعات النشاطات الى تتعرض لمنافسة شاملة فى ' 
المستقبل القريب أو البعيد» وغالباً ما ينرتب على هذا انخفاض رمحية الاستهارات 
واللتهود الإنتاجية الى تبذل فى هذا الصدد . مما زال التنسيق ضعيفاً بين 
الاقتصاديات الأوربية » فالازدواج بينها أمركثير الحدوث . بيد أن ترتيبآً ما يطرأ 
على المناطق الصناعية المتباينة مما يبين أن بعض مراكز التطور الرئيسية ذات 
الدلالة الدولية أحذت تكتسب قوة جذب معينة . وقد ساهمت الاستهارات 
الأجنبية بأوربا فى تغيير مراكز الثقل فيها مرا تكثيرة » فنذ عشر سنوات على 
الأقل أخذنا نلاحظ تحول حوض تبر الراين إلى مركز جذب » وخاصة المجموعة 
الضخمة ال ىكونها منطقة الراين - وستفاليا » وثمال بلجيكا وشرقها » وهولندا . 
ومن أكبر التناقضات الحغرافية الى تميز القارة الأوربية تجمع' الحانب الرئيسى 
من القوى الإنتاجية داتل المثلثالذى تقع رءوسه عند الحافر وهامبورج وجنوا » 
رغ التباين القوى للأقالم الواقعة داخل هذه المنطقة . وإذا مددنا ضلعين من 
أضلاع اثلث على استقامتهما فإنهما يحيطان باللهزء الفعال والنشيط للجزر 
البريطانية . فتتكون أوربا من محور صناعى كبر هو محور الراين . وتوجد, 
المراكز الاقتصادية الأساسية للبلاد الأوربية الخمسة على مقربة من هذا انحور 
أو على امتداده » ابتداء من المجموعة الحضرية القائمة فى إيطاليا الشمالية حبى 
هولندا » با فيبا الشمال الشرق الفرنسسى من محور السين إلى الحدود الشمالية 
والشرقية . وإذا ما خرج المزه من هذه المنطقة الكبرى ذات التطور التكنيكى 
والاقتصادى الكبير فسرعان ما يصل إلى مناطق يقل فيها مستوى النشاط كثيراً 
عما يوجد فى المثلث الصناعى » حيث المدن الكبيرة معزولة عن بعضها يدلا" من 
أن نندمج. فى شبكة من النشاطات الحضرية مترابطة الحلقات . ْ 


ولم تخرج بريطانيا العظمى “بعد من "أزمة القرن العشرين البريطانية ( من 
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سيجفر يد). وهذا إذا اعتبرناها أزمة حقيقية ولم نفضل النظر إليها‎ . ١ تعبيرات‎ 
. كبهابة لدورة ة من دورات التطور وبداية للتكييف مع ظروف اقتصادية جديدة‎ 
فنذ ثلاثين عاماً على الأقل يوجه الاقتصاد الإمبراطورى نحو تحول محدد إلى.‎ 
2 اقتصاد على ته عالية من التخصص » ويرتبط نطاقه بتنظم شامل للعالم‎ 
إلا أنهذا التحول عملية صعبة تستغرق زمنآً طويلا” ونحاصة إذا ما تقطعت أوصالها‎ 
نتيجة لاختبار مثل الحرب العالمية الثافية . وى بداية القرن كان الاقتصاد البريطائى‎ 
اقتصاداً تخز ينا واقتصاداً استعمارينًا » بمعبى أن الصناعاتكانت موجهة أساساً‎ 
إلى سوق الثقل «التصدير للبلاد الواقعة فيا وراء البحار . وأن الفنحم الإنجليزى.‎ 
. نفسه كان مادة للتصدير بكميات تبلغ عشرات الملابين من الأطنان ف العام‎ 
وفيا بين الحريين » دعمت بريطانيا تجهيز معدانها الصناعية ف اتجاه يزيد.‎ 
» إنتاجها من الأجهزة الميكانيكية الدقيقة » وقطع المركات والأدوات الصناعية‎ 
وأجهزة التحكم : وأمام حم الواقم وأعبى به تدهور التجارة الدولية لفحم ؛‎ 
» وإنشاء الصناعات المافسة للنسبج  اقتنعت بالتخلى عن جزء من صادرانها‎ 
و بالتالى بتخفيض وارداتها »و بدعوة زراعاها لأن يبذلا جهداً جديداً . وخرجت.‎ 
تدر يجينامننطاق الليير يالية ذات النزعة المجومية » لتلجأ » لنظامالحماية الدفاعى‎ . 
وإلى النظام السوق الإمبراطورى تبنيه من خلال مفاوضات وعرة مع بلدان.‎ 
الكرموزولث. وبعد الحرب العالمية كان ازاماً على بريطانيا العظمى أن تعيد النظر‎ 
فى المككونات الرئيسية للثروة الى كوننها فى القرن التاسعم عشر . وقد أصبح الفحم‎ 
الإنجليزى غالياً جد" ؛ نم أنه لا يمكن الاستغناء عنه بعد فى صناعة الصلبه‎ 
والصناعة الكماويةٍ . ولكنه يلى منافسة متزايدة من النتجات البرولية فى سوق.‎ 
» الطاقة . وتعرضت الأسواق الخاضعة لرءوس الأموالالبريطانية لضريات قاسية‎ 
» فقد استبعدت شركة البترول البريطانية من الاستغلال المباشرللبيرول الإيرافن‎ 
وتفوقت شركة «كريول » » وهى فرع من شركات استاندرد » على شركة شل ى‎ 
فتزويلا . وأقامت أمريكا لنفسها دعائم متينة فى الشرق الأوسط . فبحثت.‎ 
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بريطانيا فى التجهيز بالمعدات الذرئة » عن حل لمشكلة الطاقة فى المستقبل . 
. وأصبحت تملك بعضا من أرق مراكز البحث ق العالم من حيث التجهيز » 
وتعتير بعض إنجازاتها ونماذجها من أجراً الإنجازات من الناحية التكنيكية » 
وأكثرها ثورية من الناحية الاقتصادية . ولكن ضخامة الاستهارات اللازمة 
للارتقاء بالبحث سريعاً تجعلها تتردد فى بعض الأحيان . وإلى أن يتم ها ما تريد 
أصبحت بريطانيا العظمى واحدة من أكير منتجى الكهربا فى أوربا . فقد 
أتتجت ١5١‏ مليار كيلوات ساعة فى عام 1957 » بزيادة قدرها ٠١‏ ,/[ عن 
إنتاج ألمانيا » ويرجع هذا الوضع إلى أن الكهربا هى أوفر الأشكال لتوزيع 
الطاقة وأكرها مرونة » وهى تكفل بصورة خاصة تحرير الصناعة من عبودية 
التوطن الىكانت تتحدد تقليدينًا حسب ظروف الطاقة وتكاليف نقلها » ونقصد 
هنا الفم . واحتلت بريطانيا العظمى المكانة الأولى بأوربا ى مجال الصناعات 
العالية التخصص كصناعة المحركات من جميع القدرات ولكافة الاستتخداماثت 
( السيارات والطيران والملاحة البحرية والمعدات الصناعية) » وق الصناعات 
الكماوية أيضا الى تفوقت الشركات الإنجليزية فيها على الصناعة الألمانية » 
رغم قوتها وصيتها الذائع . وأكثر من أي وقت مضى » يتفق مع الواقع الحديد 
فى القرن العشرين الوصف الذى وضعه أندريه سيجفريد للجزر البريطانية كورشة 
ميكانيكية كبيرة . وتتدخحل الحكومة لتوجيه الإنشاءات الحديدة إلى المناطق الى 
يهدد فيها عرض اليد العاملة بإيحاد مناطق جغرافية للبطالة » فتمنح الميزات 
الملموسة للصناعات الحديدة » بأن تعد الأراضى إعداداً يلاثم إقامة الإنشاءعات 
الصناعية . وهناك تخطيط إقليمى حقيى لتوزيع المعدات يؤثر بطريقة فعالة 
على توزيع الاستمارات والمبادرات »قي عام 19517 نجد “إن ستين منطقة من 
« مناطق التنمية » قد استفادت من مساعدة الدولة . وتِلقّت الاغمادات لإنشاء 
المساكن ولقيت تشجيعاً لقيام المشروعات العكاقة 0 بمساهمة الحكومة 

فى نفقات المنشات التأسيسية . 


١ 

ولكن المستقبلما زال يبدوغامضاً منذ مهاية الحرب العالمية الثانية» فالاقتصاد 
الإمبراطورى يتحلل شيئاً فشيئاً » ويحصل كل بلد من بلدان الكومنولث على 
استقلاله الاقتصادى والمالى الكامل . وق عشر سنوات أى من "1401 إلى 1951 
تناقصت صادرات المملكة المتحدة للكومنواث يحوالى 4٠‏ / » وانتخفضت نسبها 
من إجمالى الصادرات من أكثر من النصف إلى أقل من الثلث . ويوماً بعد يوم 
تزداد صعوبة موازنة الصادرات بالواردات . وتعيش بريطانيا فى خوف من البطالة 
رغ أنها لم تعد تجد اليد العاملة غير المؤهلة للقيام بالأعمال الوضيعة فى سوقها 
الداخلية . فتأتى بها من جمايكا ومن هونج كونج أومن إيطاليا . إلا أن خحوف 
بريطانيا الدائم من البطالة يرجع إلى أن اقتصادها ذا المستوى التكنيكى العالى 
معرض دائمآ لأن تضيق أمامه منافذ التوزيع . وأدى تحويل الاستمارات نحو 
الإنفاق على التجهيز بالمعدات ونحو التشغيل فى الخارج إلى إزالة الاحتقان الذى. 
تشكوه سوق الأموال » ولا شلك أن لبر يطانيا العظمى مصلحة ف المشاركة فى اقتصاد 
أورنى منظى وموحد » ولكنها لا تريد الدخول دون شروط فى السوق الشتركة . 
وفشلت فى المفاوضات الى بدأت فى هذا الخصوص عام 1957 . إن فترة 
المفاوضات التمهيدية فى هذا الشأن والتى بمكن أنمتد لمدة طويلة » لفترة حرجة. 
بالنسبة لا . وقد ظل الدخل القويى ثابتاً منذ عشر سنوات ( بالأسعار الثابنة ). 
بينًا زاد فى جمهورية ألمانيا الاتحادية بنسبة /7١‏ » وى فرنسا بنسبة /,٠١‏ وف 

إيطاليا بنسية ه7 / . والأزمة البريطانية هى أزمة الاقتصاد الصناعى والتجارى . 

ش وهى أزمة لا علاج لحا طالما كان ٠٠0,٠٠٠‏ هرلا؟ من مجموع العاملين البالح 
٠‏ ٠5ر1‏ » يحترفون مهنا متعلقة بالصناعات أو فى القطاع الثالث . ومن. 
جهة أخرى فإن إنجليرا بعددها الصغير من المزارعين إنما تنتج نفس الكمية الى 
تنتجها ألمانيا: بعدد من الفلاحين يزيد عنبها ثلاث مرات . ولذا لا بمكن أن. 
بكون الريف » بأى حال من الأحوال » منطقة تراجع بالنسبة لاقتصاد يعائى. 
الصعوبات . ومن المستحيل العودة إلى الوراء بالنسبة لحجرة فلاحيه » تجاوزت. 



































بمتيويهع 
هونن تورون 88 98/سائلاى 


( شكل )١‏ الصناعات النووية فى م أوربا الستة » 





اصناعة عناصرىتوقود 


محاكجة الوقود المشيع 
مكنال سات الهامة 
اللحطات النوويية 
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هنا النسب الى عرفتها المناطق الأوربية الأخرى تجاوزاً كبيراً . وفى مقابل ذلك 
فا حكومة الإنجليزية حريصة كل الحرص على الحفاظ على التوازن بين المناطق 
الصناعية والحضرية الى تشكلت فى القرن التاسع عشر . ونجدها تقوم بعملياته 
لتجديد «واطن الإسكان وللمساعدة على إقامة الصناعات الحديدة » مما يربط 
السكان بنشاط التجمعات الحضرية .فتتخذ حركةتعمير الأراضى فى الحزرالبريطانية 
شكلد” حاص هوشكل 1 الكونور باشن ) عمد طعسوم (التجمعات الحضرية ) 5 
وهذه الشبكات الحضرية الإقليمية تتمركز حول عاصمة كبيرة » وتمتلاك كل 
أقواع الدمات ذات المستوى الراق ( ليفربول ‏ مانسشتر- برمنجهام - ليدز 
شفيلد ‏ نيوكاسل - جلاسجو) . ومع ذلك ظلت لندن أكير تجمع حضرى أورنى 
بعدد سكانها الذى يزيد عن ثمانية ملايين . وإن تجمع لندن وحده يعتبر مختبراً 
للتحول الإنجليزى لأنها تسعى منذ ثلاثين عاماً للانتقال من وظيفتها كيناء وكخزن 
عالمى إلى مجرد عاصمة لبريطانيا العظمى » مع احتفاظها بمكانتها كركز صتناعى على 
المستوى العالمى . وهى أيضآ ممتي للتحضر نظراً لما يحرى فيها من عمليات اللامركزية 
الحضرية القائمة على إنشاء المدن التابعة . إن إنجلترا رض متاعبها » وربا بسبب 
متاعببا هذه » لم تكف عن أن تكون مثلا” للمبادرة ى جميع الجالات . 
وتعتبر جمهورية ألمانيا الاتحادية » القوة الاقتصادية الأولى ف القارة » فقد 
تخطت بسهولة محيرة الصعوبات المرتبة على المزيعة :وعلى تقطيع أوصالها وعلى 
ضغط عدة ملابين من المهاجرين واللاجئين على اقتصادها . وق مدى عشر 
نوات تمت تسوية المشاكل البى. كانت تبدو وكأنه لا حل لها » وتسبب أنواعا 
قاسية من اللخرمان . وأ كد الاقتصاد الألمانى وجوده من جديد فى الأسواق العالمية . 
وزاد الدخل القؤى من ٠١١‏ إلى 5١٠‏ مليار مارك من عام 1481 إلى 145١1‏ . 
وهذا يمثل زيادة فى نصيب الفرد تقرب من 5٠0‏ ./ باقتراض ثبات الأسعار ومع 
وضع زيادة السكان فى الاعتبار . كا زادت المنتجات الصناعية الأساسية » 
كالصلب والألومنيوم والأسمنت وحامض الكبريتيك » بنفس النسبة . .. 
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ولكن يحق لنا أن نتساءل عن مدى مغالاة ألمانيا فى التفاؤل عندما طورت 
طاقاتها الإنتاجية تطويراً لا يتوقف ابتداء من عام 1451 . فإمكانيات البيع 
لا تتوفر بصورة مستمرة » لأن الأنمان العالمية تنخقض فى الوقت الذى يتجه فيه 
سعر التكلفة الألمانية للارتفاع . وعاماً بعد آخر تقل الزيادة فى إجمالى الإنتاج 
القوى بالأسعار الثابتة فقدكانت : 8ر8 / فى (95٠‏ ء "ره / فى 1951 » 
4 فى 19517 . وبع ذلك فليست هناك بطالة عامة الأمر الذى يدعو للاهشة » 
إن ألمانيا هذه الىكان عليها أن تسته عب من # إلى 4 ملاين من العاملين العائدين 
نجدها تجند اليوم الإيطاليين والأسبانيين واليونانيين والأتراك للقيام بالأعمال الى 
لا تتطلب مهارة حرفية . ولكن السوق تضيق أمام بعضالصناعات ذات الإنتاجية 
المتزايدة ء فتلفظ جزءاً من يدها العاملة ‏ وهى المؤهلة وتلق بها فى سوق العمل . 
يحتى الآن بم دونما صعوبات الانتقال من صناعة إلى أخرى ويرتبط الأمر أحباناً 
بالمجرة من منطقة إلى أخرى » أو بالتحول إلى نشاطات الخدمات أيضاً . ولكن 
الطاقة الإنتاجية فى صناعة المعدات الصناعية لا تستغل بكاملها . وألمانيا فى 
حاجة إلى التصدير . ولهذا فإن السوق المشتركة والعالم الثالث هما الحدفان أمامها . 
فالسيارات والأجهزة الصناعية والمنتجات الكماوية تشق طريقها نحو أفريقيا » 
وآسيا الحتوبية وأمريكا اللاتينبة وقد أعيد تشغيل الشبكة الممتازة للنقل ابلوى 
لشركة. لوفتهائزا » وخطوط الملاحة البحرية الألمانية وصحعب ذلك عودة اخثيل 
التجارى الألمانى فى العام كله . 
وإذا كان الاقتصاد الألمانى .قد تميز منذ نباية_القرنالأآخير بتطور الصناعة 
الكاملة التى تبدأ بالمنتتجات الأساسية » وتصل إلى أكثر المنتجات تنوعاً » 'فإنه 
مخائض الاقتصاد البر يطانى" فى أنه يحتفظ بقطاع فلاحى له وزنه ومجهز بالمعدات 
تجهيزاً جيداً بشكل عام . ولكن إنتاجيته تنفاوت -حسب الاستعداد الخاص 
بكل منطقة . وتم القطاع الفلاحى الأمافى على الدوام بأن يتتبع تطور المعدلات 
العامة للاسبلاك ٠‏ وهو يدرك 4 أضية الاستفاذة من تغشاط الحدمات ٠‏ بيك أن 


114 
الفلاحين الألمان يشكون من التفاوت الحدى بين عائد العمل فى الأرض وعائد 
العمل الصناعى . ويطالبون يحماية الإنتاج وزيادة أسعاره مطالبة شديدة إلا أن 

هذه الأسعار لا تقرى على المنافسة على المستوى الأو رى . 

وتكسب الصناعة الألمانية الكثير لو اغتفت الود الخمكية فى أوويا+ 
أما الزراعة فلا تقبل يحماس على هذه الفكرة'. وعلاوة على هذا التناقض بين 
مصالح: القطاعات » فإن هناك تمايزاً إقليمينًا . ذلك أن مركز الثقل فى الاقتصاد 
الصناعى الألمانى يتحرك بطريقة عسوسة منذ عشر سنوات نحو الضفة اليبى 
للراين . فقد فقدت أهميتها المناطق الى تلقت دفعة قوية فىظل النظام النازى » 
وخاصة منطقة « نيدر زاخسن »6 وهانوفر وميناء هامبورج بالقياس إلى حوض 
الرأين ونقصد قطاع نيكر « شتوتجارت » ولود فيجزهافن ‏ مانبايم » وماين 
السفل بفرانكفورت وباينس » وبالذات قطاع الراين - وستفاليا . وتبدو أراضى 
جمهورية أللانيا الاتحادية كجموعة من المناطق المتباينة بسبب طبيعتها » بل 
أيضا يسبب تطورها التاريخى الحديث . ونلاحظ فى الواقع انزلاقآ عامًا للاستئارات 
وللطبقات الفتية من السكان العاملين من الشرق نحو الغرب والشمال الغربى ‏ 
وتلازم هذه المركة نوعا آخر من الانزلاق يتتخذ شكل انكماش امال الاقتصادى 
الألمانى » ما دامت المناطق الى تعانى ضيقاً هى مناطق الحدود مع هولندا » 
أى سلسفج - هولشتين ومداخل برجمر. فالد . ولأسباب مختلفة عن تلك الى 
وجهت امخططين الإنجليز » اتجهت السلطات الألمانية بدورها إلى أن تحد هن 
التراجع الاقتصادى للمناطق المتطرفة والشرقية » وتملت بصفة خخاصة ع ىأنتشجع 
تشتت صناعات التشطيب والصناعات الاسسهلا كية ٠‏ ورم الحاذبية الطائلة لمنطقة 
الراين » ولدينة فرانكفورت كركز تمويلى» فقد تمكنت ميونخ من جذب بعض 
المشروعات الى انتقلت من برلين الشرقية ومن «جمهورية ألمانيا الديمقراطية » 
( وخاصة سيمنس ) . إن اليكل الاتحادى الألمانى » وتطور المدن الكبيرة ذات 
اإنظم الأساسية البرحة الى أصبحت عوا اصم للولايات على أمو ر تتفق مع النشتت 
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التخراق النسبى للاستئارات الصناعية » كا يتفق وجود مناطق الإسكان حول 
.مراكز الفحم فى بريطانيا العظمى . وإذا كان ميناء لندن وبورصها قد لعبا دوراً 
مركزاً فى إنجلرا » كما لعبته باريس من الناحية الإدارية والتجارية فى فرنسا » 
ذإن منطقة الفح ق الروهر وعلى ضفاف الراين تقوم بهذه الوظيفة ى ألانيا اليوم . 
إن مدينة بون ليست سوى عاصمة قامت مؤخراء أما المراكز الختلفة فى البنوك 
والمشروعات الكبيرة القائمة فى فراتكفورت وكولوزيا ودسلدورف وإسن » فققد 
كانت تقو ءمنذ زمنطويل بوظيفة العاصمة الاقتصادية . وما زالت النظ الأساسية 
القائمة وأهمية الراين فى اللخغرافية الطبيعية الأوربية » تجذب الاستمارات 
با فيها الاستمارات الأمريكية . وخط الرون ‏ الراين هو محور مرور البترول 
فى أوربا الغربية . إن معامل التكرير الى تعالج أكثر من ثلث الخام المسبلك 
البلدان الستة فى غرب القارة تقع بين منطقة استراسبورج وكإرلسروه وبين 
برنيس ( روتردام ) . وأن المراكز الإدارية البروسية فى برلين الى كانت قوة موازنة 
قد اختفث اليوم ما جعل القاعدة الرينانية للقوى الألمانية تؤكد مكانها دون 
منازع . وإذ تؤكد ألمانيا أنها من بلاد الراين بشكل أساسى » تعلن بكل قوة 
عن أنه دولة من الدول الأوربية . 
وقد حققث إيطاليا أكير قفزة للأماءمنذ باية الحرب العالمية الثانية بالمقارنة 
مع بلاد أوربا الغربية «والشعلة المرعرية بالنية ها فى مشكلة ترد الاراضى 
القمية اقتصادينًا واجتاعينًا . تلك الأراضى الى ما زالت تعانى حبى الآن .من 
نتائج الثار يخ الانفصالى الذى عرفته والذى لم تضع له الوحدة السياسية الى تمت 
منذ قرون سوى نهاية ظاهرية.فقداستمرت الموة بين الشمال وابحنوب تزداد عقا 
حى الحرت العالمية الثانية » طالما كان الشمال يتبع نموذج شمال غرب أوربا 
الصناعى و يندمج معها من الناحية العددية»بِيهًا "كان ينطبق على ابدنوب أكثر 
فأكثر »تعر يف الماطقة المتخلفة الى تأخرتطورها الاقتصادى والاجماعى » والى 
تقعم ق نفس الوقت ضحية لانتزاع القوى الإنتاجية مها لصالح الثمال . وقد 
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بدت الهجرة علاجا لهذا الوضع » طلما كانت إيطاليا غير قادرة على حل 
مشاكلها . وبعد باية الأوهام الإمبراطورية وجدت إيطاليا طريقها فى تنمية 
صناعية على درجة عالية من التخصص » وبناء اقتصاد للخدمات قادر على 
.مواجهة تعدد الطلب على المساعدات التكنيكية . ومرة أخرى كان الشمال هو 
الذى استوعب هذا الشكل الخديد'من التطور » ولكنه ساهم ق التوحيد 
الاقتصادى القَى مساهمة مزدوجة بتقدبمه لرعوس الأموال والتكنيلك اللازم 
لتزويد الدنوت بالمعدات ( إنشاء صندوق الخنوب وشركة تنمية ابخنوب » 
وسفيمز » إلى آآخره) من جهة » وبامتصاصه لخزء كبير من فائض اليد العاملة 
ىُّ الأقالم المنوبية من جهة أخرى . وبالتأكيد فإن المشروع لم يكتمل بعلا : 
فهناك مشاكل جديةمثل المشكلة المزمنة لعدم التوظض الكامل فى نابلى » والوجود 
الدفين لهياكل اجماعية بالية يعبر عنها استمراروجود ألمافيا'" العنيد ى صقلية . 
ولكن كل :هذا لا يمكن أن يقلل من أهمية ما ثم إنجازه فىمجال التذمية الإقله. ية 
وبالذات فى ال إيجاد الوظائف الصناعية. ومعذلك فإيطاليا لاتستطيع استتخدام 
كل يدها العاملة » خاصة وأن خخصوبة المواليد كانت حبى ١44٠‏ مرتفعة عما هى 
عليه الآن» ما تسبب فى وجود عرض هائل من القوى العاملة الفتية . وما زالت الحجرة 
الدائمة أوالمؤقتة أمراً ضرورينًا . ولكنها تم اليوم إلىأوريا بصيفة أساسية (فرنسا » 
أمانيا » سويسرا» هولندا » بل وإنجلرا وهى لم. تعد قاصرة على هجرة عمال 
اناجم وتشييد الطرق بل أصبحت تضم عددأً متزايداً من العمال المؤهلين . 
وبين عاتى 195/8 »2 ١957‏ 000 الفرد من الإنتاج القو . 
وى الوقت الذى يعانى في هالاقتصاد الإنجليزى والألمانى والفرنسى من هدوء ملحوظ 
من 144٠‏ .يواصل الاقتصاد الإيطالى ميله الشديدللصعود . وقد تراوحت الزيادة. 
السنوية قى الدخل القوى :بين "5 و8// فيا عابح ١969‏ و1957 , 
وأصبحت الزيادة ظاهرة عامة وارتفع الدخل الزراعى مع ارتفاع البخخل الصناعى 
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بل بأسرع منه . وزادت الاستمارات البالغة الأهمية من الطاقة الإنتاجية خلال‎ 
 انفار العقد الخارى وخاصة فى مجال تكرير البترول والبتروكهاويات ( فى مدن‎ 
سيراكوزا - تارى - برنديزي ) وزاد الاستخدام بنسبة الثلث ق مدى عشر‎ 
سنوات .. ولكن إيطاليا تحتاج إلى أسواق خارجية خاصة للتبيع فيها منتجاتها‎ 
الزراعية والصناعية المرتفعة الأسعار. وهى تطالب لفائض يدها العاءلمة بحمق العمل‎ 
بالبلاد المجاورة . .وإيطاليا تدعو السائحين لزيارنها واسبلاك منتجامها والمتم‎ 
يخدمانها . إنها تضبع نفسها بحزم ىعداد الدول الآوربية . وقد تغلبت التقاليد‎ 
القارية السائدة فى الشمال على تقاليد البحر الأبيض السائدة فى الحنوب . إن‎ 
. روما هى العاصمة السياسية » ولكن الأعمال تدار فى توريتو وجتوا وميلانو‎ 
لقد كانت التقاليد المولندية فى ارتياد البحار مصدراً لمغامرات استعمارية‎ 
مختلفة تركزت حول استغلال الحند المولندية بأساليب على درجة استئنائية من‎ 
الفعالية . وقد وجدت هولندا نفسها بعد التجارب القاسية للحرب العالمية الثانية‎ 
واحتلال أراضيبا وتدمير المنشآت القائمة وتخر يب جزء من مدينة روتردام»‎ 
. وجدت هولندا نفسها حر ومة من إمبراطور ينها فيا عدا خيانا وغينيا اللديدة‎ 
فأصبح الاتجاه الاقتصادى الحديد ذا شقين : تنظم اقتصاد للختماتعالمى‎ ' 
المدى ؛ والتصنيع . ويستند هذا الاتجاه الخديد-على سياسة حازمة لاستغلال‎ 
أراضيها وتوزيع توي الإنتاج كما يستثمر بشكل صائب وسلم مزايا الوضع‎ 
الحغرا لأرضها القومية عند مصب طريق الراين الكبير . لقد نهضت روتردام‎ 
من عثارها وأضبحت مدينة تموذجية وأول ميناء أورلى. وإن ابحببة الحضرية الى‎ 
تمتد من « نيف ماس » إلى إجسل » ومن روتردام إلى أمستردام مارة بلاهاى‎ 
وها حوالى ثلاثة ملابين نسمةوتضم جهازاً لإدارة الأعمال: هذه الحبية: استطاعت‎ 
أن تفرض خدمانها ى عتلف انجالات على البلاد اجاورة . وبهولندا أعلى معدل‎ 
الحصوبة الواليد بالنسبة. لجميع بلاد أو زباالغربية فقدزاد. عدد سكانها بنسبة‎ 
. ف مدى ثلاثين عاماً . وضربت هولندا أروع مثل للتحول الاقتصادى‎ / ٠ 
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وأصبح عليها أن تستدعى عمالا” من التارج للقيام ببعض الأعمال » كالأشغال‎ 
الميدروليكية واستخلال منطقة « زويد رزية » القديمة . ورثم تأخر بعض مناطق‎ 
الشمال والشرق » فإن إنتاجية العمل فى الزراعة والصناعة المولنديتين مرتفعة ارتفاعا‎ 

ملحوظاً . وتم معابحة كل المشاكل بأعلى درجة من الكفاءة الفنية . 

وتدخل هولندا غمار الحلبة الأوربية بصورة كبيرة » فتذهب إلى أبعد من 
نطاق علاقاتها مع البلدين الآخرين اللذين يكؤنان معها مجموعة « البتلوكس » 
بل والبلاد امجاورة . وهى تواجه منافسة أجنبية فى شى الميادين ابتداء من مجال 
الصناعات الكهربائية الدقيقة ( فيلبس) حى بناء السفن وصناعة المتتجات 
الكماوية , وما زالت هولندا نشطة للغاية فى التجارة وى معابلة المنتتجات الخذائية 
القادمة من وراء البحار ( يونيلفر ) . وقد زادت الطاقة الإنتاجية فيها بشكل منتظم 
بنسبة تتراوح بين 4 وه /:سنويا منذ عشر سنوات » بيد أنْها ستستفيد فى السنة 
المقبلة من بدء استغلال منابع الغاز الطبيعى فى « جروننج » » الى تعد أهم 
منابع إلغاز الطبيعى فى أوربا . وق نفس الوقت تدع, هواندا مركزها كورد 
للخدمات للدول الواورة . 

وكانت ظروف بلجيكا فى الفترة ما بين عائى 1941٠‏ و 144٠‏ تبدو أفضل 
من ظروف هولند! لآنها كانت تتمتع بوجود موارد قوية من الفحم ٠»‏ كما ورت 
تركة من المعدات الصناعية ومن قواعد النقل والتبادل ‏ هبطت قيمتها تدريحيا 
لتقادمها .. وأصبحت بلجيكا اليوم فى مركز أصعب من مركز هولندا وأضحى 
استخلال الفحم فيها يتكلف أكثر مما كان يتطلب قى الماضى . وغدت الصناعة 
الثقيلة فيها تحتاج إلى التجديد » وتفتقر بعض الأعمال فيها إلى اليد العاملة . 
أما « أنفرس » الى أفادت من دمار روتردام غداة الحرب فقد عادت من جديد 
.إلى مركز التابع » رضم القناة الى ثم شقها بين تهرى إسكو والراين . وتبلغ حركما 
ريع حركة روتردام - وسع ذلك فا تزال بلجيكا ولكسمبرج من المراكز الأساسية 
للصناعة الأوربية الكبيرة .: وتعد جزعاً من 'التجمع. ابتغراق والتكنيكى والمالى 


١و‎ 

لنطاق الحم » الذى حيط بحوض الفلامند ووستفاليا . ولكن تناقض المصالح 
لا يزال كبيراً داخل دول « البنلوكس » الى تلعب فيها هولندا دوراً قياديًا . 
ولا يمكن أن تسختى هذه التناقضات إلا ف إطار أوسع » هو الإطار الأوربى . 
وتحتل فرنسا بدحلها القيى الإجمالى البالغ 7908 مليار فرنك فعام 1451 
المكان الثالث بين اقتصاديات أوربا بعد المملكة المتحدة وجمهورية ألانيا 
الاتحادية ( كل مهما ٠٠م‏ مليار ) . وهى ق حالة توسع اقتصادى مستمر » 
ولكن المعدل العام أو المتوسط ينتج عن التقدم غير المتساوى للقطاعات المهنية 
امختلفة . وتثابر فرنسا منذ عشر سنوات على الأقل فى عمل دؤوب » وإنكان 
صعياً فى أغلب الأحوال » للتحول الاقتصادى حبى تقضى تدر يجيا على تلك 
القطاعات من اقتصادها غير القادرة على المنافسة . ويصحب هذا التطور اختفاء 
المشروعات الى يعتير مركزها الاقتصادى: حدينًا ؛. أو يتم إدماجها مما يترتب 
عليه حدوث عملية تركز 00 حسب الجالات . فنجد أن القطاعات 
المتقدمة بمثلها على أىحال عدد من أضخم المشر وعات ومن بِينها بعض الصناعات 
التقليدية الى تحتفظ كركز قوى إلى جانب الصناعات الحديدة الى ارتفعت 
إلى الصفوف الأول بسبب تطور التكنيك » كصناعة الصلب والتعدين الثقيل 
( هناك أربعة مشاريع بلغ مجموع أعمال كل منها ما يزيد عن عليار فرنك) 
والصناعات الكياوية ( ونذكر ثلاثا. من الشركات الكبرى فى فرنسا : بلغت 
أعمال شركة الرون بولنك 4 مليارات » وجموعة شركبى سان جوبان ويشنى 
أكثر من مليارين ) والصناعات الكهر بائية ( تعد الشركة العامة للكهر باء » 
شركة طومسون هوستون من بين. المشروعات الثلاثين الأول فى فرفسا) ويتمتع 
النشاط فى مجال البترول بثقل كبير ف القائمة المالية : إذ تعد حمس من شركات 
البترول من بين العشرة مشروعات الأولى فى فرنسا وفى مقابل هذا ترلجعت 
صناعة النسيج بدرجة كبيرة أمامالتقدم السريع الذى حققته الصناعات « الطليعية » 
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كثانة ا لكان ف اموت السترل 
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الإنساع بالثية للشرد 
فعناطى, الوق المترلت . 


متوييط الرينائ بالنبة للطرد 
ويا 


ااه دربلساء الر ضالمٌيامى 1 





اليل 
أخيراً » إذ يحتل أكبر مشروع فى صناعة النسيج المرتبة التاسعة واللحمسين بين 
المشروعات الفرنسية ويحتل ثانى مشروع المرتبة العانين ( عام 1951) . وهناك 

أيضاً تفاوت ملحوظ ف التطور الصناعى للزراعة حيث تحقق مناطق الاستغلال 
المركر » والمزودة معدات حديثة » عائداً كبيراً ومعدلات إنتاجية مرتفعة » بيها 

تعالى تلك المناطق الى ما زالت الملكيات فبها مفتتة أزمة اقتصادية واجماعية 

كامنة . وتزداد خطورة تفتث الملكية بسبب نقص الاستمارات فيها وما سودها 

من مفهوم خاطئ عن الأساليب الحديثة . 

وينعكس عدم التناسق والتنمية الاقتصادية فشكل تفاوت إقليمى كبير » 

مما يؤكد فى بعض ال حالات » ويعدل ف حالات أخرى » التباين الذى نشأ من 

قبل بين المناطق الى عرفت بخناها والمناطق الى عرفت بفقرها » أو تأخر التطور 

فها . فعلى المناطق الصناعية ف الشمال والشرق أن تواجه ضرورة تكييف نفسها 

مرة أخرى مع الظروف التكنيكية والاقتصادية الحديدة . وقد بدت عدة دلائل 

تشير إلى أن المنطقة الشالية قد بدأت تشيخ . وقد طرأت بعض التحولات 

الداخلية على أوجه النشاط فى المنطقة الشمالية » وتكونت تجمعات إقليمية 

مما أعطاها ملامح جغرافية جديدة إذ نراها من جهة تنجذب نحو نهر «إسكور» 
الذى أصبح مرتبطاً منذ الآن بالراين وبروتردام ارتباطاً مباشراً » ومن جهة أخرى 

فرى عوامل تشد الشمال الفرنبى نحو صناعة الصلب الساحلية ( فى دنكرك) . 

ولم يعد فى الإمكان أن يظل اللورين الصناعى مقصوراً على صناعة الصلب فقط 

فى الوقت الذى بدأ فيه إنتاج الصلب يطريقة اقتصادية يتأصل ويتلحم قْ 

أماكن أخرى . وثما يثير القلق المّو التضخمى للتجمع الباريسى وما يترتب عليه 

من نتائج اقتصادية واجماعية ( من تض حم النفققات اللازمة لإعداد 4 إدارة 

الخدمات العامة والخاصة ) وى الوقت الحاضر تبذل الحهود لإبعاد أحدث 

الصناعات عنه » وهى ى نفس الوقت أكرها قابلية للتحرك . وقد سجل ذلك 

نجاحاً نسبينًا فى اتجاهين : الأول نحو السين الأدتى والثانى نحو ابلكنوب الشرق : 


/اه ١‏ 
أى مدن “ديجون وليون وجرينوبل » والبلاد الواقعة على مشارف الألب . واليوم 
يبدو أن وادى الرون قد بلغ المصير الذى هيأته له الظروف الحخرافية الطبيعية . 
وبعبارة أخرى فإن التحولات الرئيسية والمشروعات الحخديدة تجرئ فى المنطقة؟ 
الأوربية » من فرنسا » .أى تجاه محور الرين ‏ وى مقابل هذا يزداد الفراغ 
الاقتصادى وتزداد الشيخوحة فى الحزء الأكبز من مناطق الغرب والوسط والحنوب . 
ولبس هذا أقل المشاكل الى يولدها التطور الخالى وما يبشر به من انفتاح على 
اقتصاد أوربى ء وإذاصفناالنظر عن العوامل الأخرى فا نراه منعدم التناسق 
بين شرق فرنسا وشمالها و بين نصيفها الغربى والحنوى الغربى » يشبه بعض الى ء 
اتجاه النشاطات الرئيسية قى جمهورية أمانيا الاتحادية للميل من الشرق إلى 
الغرب . ولكن فرنسا إذ تنكمش نحو منطقة باريس «الثمال والشرق والخحط 
الذى يسمه “بر الرون إنما تدير ظهرها لواجهها البحرية الطويلة ولبعض من 
طاقاتها الزراعية الى لا يستهان بها . 


* خ# #0 


وربما لعب دوراً فى هذا الشأن وجود نوع من الأرض اللترام الاقتصادية 
فيا وراء البرانس .فهناك أسبانيا بدخلها القو الذى يبلغ ١‏ ؛مليار فرك «البرتغال 
بدخلها ٠١‏ مليارات وهما دولتان لا تتحملان المقارنة مع الدولالصناعية . وهنا 
ينخفض نصيب الفرد إلى ١7*٠٠‏ فرنك ق أسبافيا وإلى ٠6٠١‏ فى البرتغال . 
ورم وجود الصناعات العريقة فى منطقة أستوريا وق بسكاى وى قطالونيا بصفة 
خاصة » فإن شيه جزيرة إيبريا ما اونا أ متأخراً فكل شىء . وسيب 
تعرضها المتكرر لعمليات السيطرة من قبل رأس المال الأجنبى » نظل تلك المنطقة 
كبلد عنى عليه الدهر ومتخلف اقتصادينًا فى نفس الوقت . وقد جعلتها هياكلها 
الاجماعية وكذلك ضعفها الاقتصادى بلدا عتيقاً وشاً! فى أوربا . وبصفة دورية 
تغمرها موجة من الاستمارات » ويتردد فيها صدى الدعوة لرأس المال الأجنى 
وكأن الأمر يبشر بالاستيقاظ » ولكن سرعان ما تخمد هياكلها الاجماعية هذه 


م١‏ 
الإرهاصات . ومنذ بضع سنوات أحذث أسبانيا تفخر بأنها قد أقبلت على 
مرحلة جديدة فى تطورها . فقد بذلت الحكومة جهدآً تصنيعينًا كلفها غالبا 
(إذ هبطت قيمة البيزيتا مرتين فى أقل من مس سنوات ) ثم نفذت بعد ذلك 
حطة لإعادة الاستقرار افتتحتها يتخفيض جديدالعملتتما شل العو الاقتصادى 
ولبعث الحياة فيه مرة أخرى وجهت دعوة جديدة للاستمارات الأجنبية . وقد 
تستفيد أسبانيا من خخطر الانكماش الذى يوجد فرصاً ملائمة للاستمارات الحانبية . 
ولكن هذا البلد يعتير شريكا باهظ التكاليف بالنسبةلأمريكا بل ولأوربا أيضاً . 


(ب) التنظيات الأوربية : 

هناك صعو بات متعددة تعترض قيام التنسيق والمشاركة بين الكيانات المحتلفة 
م الاتفاق المبدقٌ بين دول أوربا الغربية جميعاً على ضرورة تبسيط التبادل » 
وقيام نوع من التخصص فى كل يلد حسب استعداده االخاص » ىإطار نظام 
عريض للتعويض ينها عدم التوازن القوى أو الإقليمى . وأكبر الاتحادات هو 
الميئة الاقتصادية للتعاون والتنمية .0.5.0.2 وكانتق البدء تسمى : الهيئة 
الأوربية للتعاون الاقتصادى .0.2.0.8 وتخيراسمها عام ١9537‏ . وقد تأسست بعد 
الحرب العالمية الثانية لتسهيل التبادل التجارى عن طريق اتحاد المدفوعات 
كاتا الأو رلى الذى يقوم بوظيفة صندوق المقاصة ‏ كا أن على الميئة 
الاقتصادية للتعاون والتنمية تشجيع تطوئز البلاد المعنية بواسطة التعاون التكنيكى 
والعلمى .وتشترك فيهابر يطانيا”'. ولكنها من جانب آخ رتحتفظ باستقلالها النتقدى 
مع بلاد الكومنولث ( منطقة الإسترليبى ) . 

وقد ظهر أن اتساع. نطاق هذه المجموعة وتفاوت أجزائها لا يحعلها سوئ - 

)١(‏ الأعضاء هم بريطانيا العظمى وإيرلندا وبلجيكا ولكسميرج وهولندا وسويسرة والفسا 


وجمهورية ألمانيا الاتحادية والسويد والأر ويج والداتمرك و إيسلندا وفنلندا وأسيانيا والبرتغال واليوثان 
وتركيا وإيطاليا وفرنسا . ْ 
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الإنتاج . بالمليار ميجاوات” . 
الأنصبة الفردية بالميجاوات نسمة/سنوياً 
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الإنقاج بالمليين طن 2 
الأنصبة الفردية الكيلوجرام / نسمة سنوياً 


(شكل م) 


الإنتاج الصناعى المميز با مجموعات الكبرى من البلدان الصناعية 


- 


1 
جموعة من البلدان تستخدم نفس المناهج حساب مبادلاها وتخفيض ا حواجز 
الخمركية . ومن هنا جاءت عبارة ١‏ منطقة التبادل الخر الكبرى » . 

وبعد ذلك بفترة شكلت بريطانيا العظمى اتحاد التبادل الحرمن سبع دول» 
“عى عنطقة التبادل الحر الصغري ويضم علاوة على الحزر البريطانية » الروبيج 
والسويد والداتمارك والعسا وسويسرا ‏ والبرتغال ( .)١95٠0‏ 

ولكن الشكل الوحيد للدميج الذى تجاوز حبى الآن مجرد - للتبادل 
التجارى هرو الجموعة الاقتصادية الأوربية» أو د السوق. المشركة» أوم أوريا 
الست دول » الى نشأت نتيجة لتوسيع اختصاصات الجماعة الأوربية 
ولإلصلب 0.8.0.8 . وكانت جماعة الفحم والصلب الأوربيةتسبدف فى الأصل 
إعادة تكوين سوق الفحم والصلب مع تفادى ظهور سوق الروهر المركزة تركيزاً 
فائقاً مرة أخرى » وما يترتب عليه من اغطان يخم التوازن ء كتلك الى عرفنا 
آثارها السيئة قبل ارب العالمية الثانية . وأطلقت تلك المجموعة حرية التبادل 
بالبسبة لدجم والكوك والمعادن الام والزهر والصلب ومنتجات الصلب الثقيلة . 
وأصبح من انم التتخلى عن المؤسسات الاقتصادية الحديثة أو تجديدها . وأنفق 
كل بلد من البلاد الأعضاء على الاستماراتالضخمة » ليكون قادراً على المنافسة 
وساهمت القروض الأمريكية مساهمة كبيرة فى تجديد أساليب صناعة الصلب 
الأوربية فتضاعفت طاقاتما الإنتاجية عما كانت عليه فى عام 1918 . 

وبمعاهدة روما أقيمت السوق المشتركة فى 75 مارسع /ا946١‏ وكان الأمر 
يتعلق أولا بإقامة اتحاد. جمركى يتضمن إلغاء ما يعوق التبادل بين بلدانه » 
كا نصت المعاهدة على اتباع نظم مشاركة ى اتتجارة مع بلدان العام الأخرى » 
وتوجب إلغاء الرسوم الجمركية بين الدول الست نهائينًا فى را عشرة سنة على 
الأقل وخس عشرة سنة على الأكثر » تبدأ منذ التوقيع على المعاهدة » وتنتهى من 
فاحية المبدأ فيا بين عائى 1954 197/5 . وينبغى أن يتم هذا الإلغاء على 
دفعات ( تخفيضان كل مهما 39١‏ والثالث 5٠‏ / )»ولا يجوز عقد أى اتفاق 


153 
حول الأسواق بين عدد من دول السوق » فتعالج كل المشاكل عن طريق الست 
دول مجتمعة . وتنص المعاهدة على حرية انتقال العمال ١‏ وهذا شرط طالبت به 
إيطاليا على وجه التحديد) وتنسيق السياسة الاقتصادية وتجميع الإمكانيات. 
التى تضمن تحويل المشروعات الى تلاق صعوبات ى أقصر فثرة وبأحسن 
الطرق ( أو إعادة التأهيل المهى لليد العاملة بحيث نتلاعم مع التغييرات التكنولوجية » 
واتباع سياسة زراعية مشتركة وسياسية جماعية لمساعدة البلدان المتخلفة . وق 
8 قررت الدول الست حرية انتقال رءوس الأموال دائخل السوق المشتركة » 
الآمر الذى لن يتوفر فى الواقع إلا بسلسلة من الإجراءات المطردة الى تقضى 
فيرة «نوسطة على كل رقابة على تحويل النقد وعلى جميع القيود الضريبية 
والإدارية الى تعوق انتقال رعوس الأموال والاستمارات . وللسوق المشتركة 
مؤسسائها المستقلة عن حكومة كل دولة » ولا بخنها التنفيذية ومجلس الوز راء 
وجمعية برلانية أوربية وتحكمة خاصة . 

ومن أهداف الجماعة الاقتصادية الأوربية أن تسهل استمار الأموال 
الأمريكية فى أوربا . وقد زادت هذه الاستماراتمن عام 1481 إى عام 1459 
من 8٠١‏ ملايين إلى ١,؟‏ مليار دولار ٠وزعة‏ حسب اللحدول الآلى : 


الاستؤارات الأمريكية الخاصة فى بلدان السوق المشتركة من 14017 إلى وم9١١١)‏ 
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. الوضع الإجمالى فى نباية العام‎ )١( 


ولحل 

بعض الأمثلة عن امتداد جذور الشركات الأمريكة الكبرى فى السوق 
المشتركة : الصناعة الكماوية : قألمانيا : أسستثدبونت دى تعورس فرعاً وشركة 

ركة مع و ساختلين! . ج © لبناء الصناعات الكماوية »وشركة 8 كيمياء 
بيجمنت »6 المساهمة » وشركة الولاياتالمتحدة للمطاط على طريق فرعها 
« نانجاتوك الكماويات 6 وبالاتفاق مع( باير 6 . وق بلجيكا : أنشأت و يونيوت 
كاربيد 6 الشركة الكماوية لمشتقات البترول شركة مساهمة » 15 وكوينام وأموكو ة 
وهى فرع كماوىمن «استاندرد أويلأوف انديانا» . وق فرنسا : أقامت و داو 
الكماوية عن طريق فرعها السو يسرى بالاشتراك مع شركة 9 بشييى » : شركة 
البلاستك الكياوى» وشركة الولايات المتحدة » لامطاط بالاشتراك مع « أوجين » » 
وأسست فيلبس بتر وليوم وشركة الفح القارية الشركة الفرنسية للفحم الأسود شركة 
مساهية» وشركة « جود فرى ل . كابوت »© إلخ . وق إيطاليا : كونت « يونيون 
كار بيد 6 بالاشيراك مع 0 إدسون »؛ شركة سيلين. ش . م 6 وأسست: أوليق 
مائيسون » مع روميانكا شركة ونا نجا توك روميانكا » وأنشأت١«‏ دا و » الكماوية 
فرعا هو و داوكيميكا أتيليانا » . وف هولندا ٠‏ كون ل . ف جودرش 
بالاشتراك مع الحميى كرنتستر ودى شركة جديدة هى ن . ف للصناعات 
الكياوية ١.‏ . ك . المتحدة جودرش وأنشأ « ديبوفت دى نيمورس © مصنعاً كييراً 
اط الصناعية قى ١‏ دور درثدت» . 

الإنشاءات الكهربائية والميكانيكية : ى ألانيا عقد اتحاد « بندكس 
كوربوريشن وتلفونكن »(تلدكس ) ١‏ ورادي و كور بوريشن أوف أميركا » اتفاقاً 
للتصنيع مع مصنع « متز » » جون ديراند كومبانى » » ويسيطر على ( هيتريخ 
لاززا ا ج26 » وأسسث و( أ ميركان ماشين آند فوندرى » فرعا باسم ١١‏ م ف 
دويتشلاند » . وأسست شركة منتجاتالطيران والبحرية الشركة الآلمانية ١١‏ . م . 
د المساهمة » . وى بلجيكا أقامت شركة وستنجهاوس الدولية للكهر باء بالاشتراك 
مع ورش جاسبار بورندى كوربوريشن » مصنعاً فى ماليين » وكون « جاردنر 


ل 


ونيفر» اتحاداً (كونسورة وم ) مع شركة « برج وفيفل 6 « وتبورماين كوريوريش 
قَْ مدينة برج وتسللت ٠‏ دونيون تانك » إل شركة « ورش الإنشاءات ) ف مديئة 
فيلبروك واتخذت اسم شركة جرافر المساهمة ‏ وق فرنسا اشترك بورندى ف 

س ‏ ج . ى التابع لشركة 9 بر يسيسز يون ميكانيك لابينال » لتكوين شركة 
بروئدى المساهمة » ولشركة يونيتد إيركراف 6 مصالح بشركة برس لك » وأسسبته 
وستنجهاوس الدولية للكهرباء فرع ستنجهاوس الكهربائية لأوربا » وأسس, 
بارسون آندهوايتمور شركة بلاك كلاوسون . وأسس ج ويراند كومباى شركة 
و جون دير » الفرنسية الى تسيطر على أغلبية رأس مال الشركة القارية لازراعة 
الميكانيكية . وأقام بورجز فومنطقة نورماندى مصنعاً لصناعة وتجميع الآلات. 
الحاسبة . وتول أليس شال مرز إدارة شركة المنشآت الميكانيكية فى ١‏ فاندوفر » .' 
وف إيطاليا أسس «٠‏ راديو كوربوريشن أوف أميركاه مع مجموعة ى . . ج 
الإيطالية مصانع تنتج الأدوات الإلكترونية فى الأقالم ابنوبية . واستقرت ى 
إيطاليا « أميركا ماشين اندفوندرى » بمساعدة « سا .ى . ب » وق هولندا 
ضُُ متانة مركز شركة فيلبس أنشأت١‏ جترال الكثريك » شركة صناعة الأجهزة 
الإلكرونية ن . ف . وغيرها . 


المؤسسات الأمريكية الحديدة فى أوربا منذ إنشاء السوق المشتركة 
( حسب القطاعات المهنية ( 






هولندا 


المي ]سس ب ٠٠س‏ سس |[ يميش سيم شام | ل سي 


الصمناعات الكماوية 7 1١ 1١‏ 14 بذ 
الإنشاءات الميكانيكية | 5١‏ س١‏ س١‏ 1 
الإنشاءاتالكهربائية | 8 0 37 7 

وسائل النقل إو ه 5 
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(1) وف نفس الوقّت لم ينشأ فى بريطانيا العظمى إلا 4 مشروعاً أمريكيا . 


يل 

وبمنطق ماكر تعتمد الدول الستعلى الاستمارات الأمريكية لتدعمم طاقاتها 
الإنتاجية ولتصل إلى مستوى يتيح لها وضعاً أفضل بالنسبة للولايات المنحدة 
والاتحادالسوفييبى فى نفس الوقت . ولكن هذه النتيجة لا يكن بلوغهاإلا باشاراك 
بريطانيا العظمى » وبالتالى اشتراك بلاد الاتحاد الصغير للتبادل الحر . وأن 
المشكلتين الأساسيتين اللتين تطغيان على الشئون الأوربية فى بداية الستينيات 
هى دخخول بريطانيا العظمى فى السوق المشتركة وتنفيذ معاهدة روما ( الخاصة 
بتخفيض التعر يفة'الحمركية ) الى تلاق الصعو بات وخاصة فى مجال تجارة المنتتجات 
الزراعية . وذلك لأن الزراعة الألمانية ‏ وإلى -حد ما الزراعة الفرنسية أيضاً ‏ 
فى مركز ضعيف بالنسبة لازراعة فى البلدان الأخرى للسوق المشتركة . 


الفصلالثاق 
محومالبحرلتوشّطر والشق الأويتطر 
الوحدة العر بية والببر ول 


فيا مضى كان البحر المتيسط هو العالم المتحضر ذاته . أما اليوم فتحيط به 
بلاد متأخرة فى تطورها التكنيكى والاقتصادى بل والا-جماعى فى معظ, الأحيان . 
وبعد الاكتشافات الكبرى انتقلت البادرة الاقتصادية وروحإنشاء المشروعات 
إلى شمال غرب أوربا » ما جعل البحر المتوسط روما من كل شىء . وظل 
ملجأ لبقايا الماضى البالية سواء فى أسبانيا » أو الحثوب الإيطالى » أو فى جنوب 
شبه جزيرة البلقان فى أوربا » أو على الساحل الغرلى لاسيا » أو فى المغرب . 
ولكن هذا التلاقى فى التخلف لا يصدر عن نفس السوابق التاريخية . فى أوربا 
يتعلق الأمر باقتصاديات تجمدت فى نفس الحالة من التطور الى كانت عليها 
عندما جرفت الثورة الصناعية بقية القارة فى عمليات تحويلية متزايدة السرعة . 
ويما زاد من فقر المناطق الأوربية من حوض البحر المتوسط أن اغترفت مها 
الثروات والرجال لصالح الأقالم الى تجرى فيها عماية التصنيع . | 

وبعد تطورات تاريخية مختلفة يجدت بلاد المغرب والشرق الأدنى والأوسط 
نفسبا جميعاً فى حالة من التخلف والبؤس الاجماعى : زراعة بدائية منخفضة 
العائد والإنتاجية » فقر فى المعدات » وتأخر فى التصنيع ء وضغط ديمجراق 
متزايد » ونضحم ف المدن مصحوياً بتكاثر المناطق السكنية البدائية البى تعاتى 
من نقص مزمن فى التوظف . 

وتشترك البلاد الواقعة على الساحلين الأسيوى والأفريق للبحر المتوسط ثى 
التقاليد الدينية وفى الثقافة » أى الإسلام . ولكن الإسلام يشمل الحقائق القومية 


ناحلا 


1 
الختلفة : فيها تركيا الى سيطرت على حوض البحر المتوسط فى القرن السادس 
عشر »والتى بدأت إمبراطور يها تتفكك تدريجينًا » لتختبى كلية فى نباية الحرب 
العالمية الأول » وإيران ذات السكان المتباينين ( الترك فى أذربيجان والفرس ى 
الوسط والعرب فى الخنوب )- وهذان البلدان يعدان من الحوارج بالنسبة للبلاد 
الإسلامية الأخرى ( فالغالبية العظمى من الإيرانيين من الشيعة) . ثم هناك 
البلاد الى توصف يأنبا عر بية بقدرما تعبى الوحدة العر بية سياسية معيئة ورغية 
واضحة فى التضامن أكير منها تعبيراً عن تأكيد النقاء العنصرى . وتشمل تلك 
البلاد العربية الحزيرة العر بية الأصلية وبلاد ( الحلال الحصيب ) وتمتد إلى المحيط 
الأطلسى مارة بمصر وبلاد البربر القديعة . وتختلف البلاد الإسلامية عن بعضها 
البعض ليس فقط بسبب تكوينها وتاريخها القوى الذى عتد إلى ما يزيد على عشرة 
قرون » ولكن أيضاً يسبب الطريقة ة الى دخلت بها إلى التاريخ المعاصر أى 
طبيعة علاقامها مع الدول الصناعية خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. 
فقد ظلت إيران بلدا عتيقاً تلغاية حيث طرأ تغيير طفيف على المياكل الإقطاعية 
بفضل الإصلاحات الحزئية والنظرية أكثر هنها حقيقية . أما تركيا الى جردت 
من إمبراطور ينها الحشة فى 1419 »© فقد بدأت تتحول فى عهد مصطق كال 
إلى دولة حديئة» ولكها تجد صعوبة ف التخلصمن المياكل الاجماعية الى 
أصابها بالشلل . وتتكون الكتلة المحركة فى الشرقين الأدتى والأوسط من الدول 
العربية الى تسعى مصر إلى جعلها تعترف بقيادها الأيديولوجية والسياسية . 
وقد خرج المغرب من حالة التبعية الاستعمارية خلال العقد من "1ه9١11517-1‏ 
وأعلن تضامنه مع البلاد العرربية ولكنه يببحث عن الطريق المؤدى إلى المرحلة 
الأول لهذا التضامن » أى تماسكه هو الذاتى » وهذا رغم الصعوبات المتعددة 

الى يجب عليه أن يتخطاها . 


وهناك أربع مجموعات من الدول من وجهة نظر الخغرافية السياسية : 
تلك الى تضم الدول القومية الإسلامية غير العربية » أى إيران وتركيا ؛ 


يذل 
تلك الى تضم البلاد العربية فى الشرقين الأوسط والأدلى . 
تلك الى تضم المغرب والى ترتبط بالمجموعة. السابقة عن طريق الأكليل 
الساحلى لليبيا 
ولا تضم المجموعة الرابعة سو دولة واحدةتنكر البلاد العربية عليبا مكامباء 
وهى دولة إسرائيل الى أنشأتها المركة الصهيونية . 
إن هذا التعدد السياسى يتصدر مجموعة أخرى من الحخلافات على مسثوى 
أصغر » ولكنه يتعرض بدوره لأطماع المصالح الدولية الكيرى البى توجد أجهزتها 
القيادية فى البلاد الصناعية فى أوربا وأمريكا الثمالية . ولد كان البحر المتوسط 
وقناة السويس فى القرن التاسم عشر وحى عام 197*٠‏ يمثلان المحور الكبير 
للتجارة الاستعمارية المتنوعة والذى نمر به منتجات على درجة كبيرة من 
الاختلاف » من التوابل والحرير والمطاط والقصدير القادم من الشرق الأقصى 
وجنوب شرق آسيا » إلى جلود مدخشقر ولحودها » والمواد الزيتية من إندؤقيسيا 
والهند » ثم أصبح البحر المتوسط وقناة السويس طريقاً لناقلات البترول بالدرجة 
الأولى بل وكاد أن يقتصر الأمر على ذلك . وكان ذلك فع البداية عن طريق 
( خطوط الليفانت 2١)‏ الى كانت تستقبل بترول العراق » ثم عن طريق قناة 
السويس والى استخدمها فى البداية ناقلات الشركة البريطانية لابعرول » وإلى 
كانت تعبأ فى الموانى الإيرائية على الخليج الفارسى . وعلا وة على ذلك فإن هذا 
الطريق قد أصبح د يضم اليوم الممر الشمالى المنوبى الذى ينقل عليه بترول ليبيا 
والصحراء 0 عليه غاز الصخراء) . وق 1970 كانت حمولة نقل 
البترول فى البحر المتوسط تقل عن عشرين مليون طن .» أما اليوم فقد ارتفعت 
إلى ما يزيد على ٠٠١‏ مليون طن . ويمكن تكرير ما يقرب من نصفها ف امعامل 
الواقعة بعوالى البحر المتوسط . 


)اسم أطلق على مواف البحر المتسط التجارية الى كانت خاضعة لتركيا كالقسطئطينية 
وسالونيك و بير وت والإسكندرية وطرابلس إلى آخره . ( المعرب) 


ل 

ويقم البترول تركيباً معقداً من الأعمال والتكنيك والعلاقات بما فيها علاقات 
التبعية » مرتبطاً بأشكال ومشاكل أشد أنواع الاقتصاد الصناعى قدرة على الحركة 
والمضاربة » وبإطار طبيعى من البلاد القديمة للغاية » تسيطر فبها الضرورات 
والحتميات الطبيعية الشديدة على معدلات العمل والحياة الموجودة منذ لاف 
السنين . فبلاد المشرق » والمغرب تقع على الأطراف القاحلة للمنطقة المعتدلة . 
وتتكرر فيها المناطق الثلاث المعروفة » ها اخبال وهى عارية فى أغلبها ولكن 
الخراف والماعز تجد فيها غذاءها بين الأحجار على مسافات طويلة » والسفوح 
المنخفضة وعلى امتدادها قد توجد مساحات صغيرة منالتربة الطينية » ثم السهول 
الصغيرة الخافة حيث تنمو الحبوب » أى الشعير والقمح الصلب » والقيعان الى 
توجد بها المستنقعات » والسهول الهرية الى تتعرض للفيضّانات والحميات. , 
ولكن محيث يستطيع الفن البشرى أن يثير » بواسطة الرى » الازدهار الزراعى . 
وق تلك المناطق غالبا ما يتعارض بؤس المزارعين مع غزارة الحضرة » من أشجار 
الفاكهة والحضراوات والحبوب » ذلك أن الفلاح يعيش فى فقر مدقع فى كل 
مكان . فسواء كان عاملا زراعيثًا أومزارعاً بالمشاركة ( يتس 2١7)‏ » فإن عليه 
أن يعول أسرته فى حدود مبلغ يقل عن ٠١‏ فرنك ف العام وطوال العام تأخد _ 
لمجاعة بخناقه . ولم تتغير ظروفه . غير أن المصدر الوحيد للروة فى الماضى كان 
الريع العقارى والاستقطاعات الى كان يفرضها عليه التجار والصتاع الذين يعيشون 
فى المدينة فى ظل سادة الأرض و«البلاد » أما اليوم فالتروة تنبع من البترول . 
ومع أن جزءاً مها يفات من أيدىالبلاد » إلا أمها قد غيرت التسلسل الاجماعى 
وقلبته رأساً على عقب » فها عدا مستوى الجماهير الواسعة الى ما زالت تتكون 
من الفلاحين الحائعين الذين تجذبهم [ليها مواقع التنقيبومعافل التكر ير وأكواخ 
الصفيح المقامة ى ضواحى المدن . 


)١(‏ الخميس فى المغرب هو الفلاح الذى يزرع أرض مالك كبير بمقتضى عقد مزارعة بحيث 
يكون المالك أر بعة أماس المحصول وللفلاح الخمس فقط . ( المحرب ) 


1 
. وهكذا فإن وجود البترول أوعدمه وقربه أو بعده أو مروره بالبلد هو الذى 
بعايز فى الوقت اللحاضر بين مختلف أقسام هذا الإكليل من البلاد الساحلية الحافة 
على ضفاف البحر المتوسط ابكنوبية والشرقية . ولااتطرح ٠شاكل‏ التنمية بنفس 
الطريقة فى كل البلاد . إذ يتوقف الأمر على ما إذا كان البلد يملك هذه الطاقة 
الاستئارية أو لا بملكها ء تلك الطاقة الى أسىء استخدامها للغاية حى الآن 
فى المناطق الى أغدقت علها الطبيعة ثراء” جيواوجينًا كبيراً . وى هذا الصدد 
فإنه رضم الاكتشافات الآخيرة لبترول الصحراء » يتميز المغرب عن المشرق الذى 
بملك أكثر من /5٠‏ ؛ من الاحتياطى العالمى من البترولٍ » وهذا طبقاً للمعلومات 
المتوفرة نحالينًا عن المصادر العالمية للمواد الحيدروكر بونية . 


قرشملا-١‎ 

. كانت الحيبة الحرافية المشرق تعتمد على نوع من اْخائلة والنداع - أى 

الخلط بين بعض قصور الأمراء ملاك العبيد وبين بلاد يسودها العناء والئؤس ‏ 
ولكن حل محل هذه الصورة فى ذهن الأوربيين اهمام «تعمق بتموين البلاد 
الصناعية بالبترول بأفضل الشروط وأصبحت عبارة 9 الشرق الأوسط » مرادفاً 
لبلاد البترول . إذ أن خوالى ثلث البترول المسهلك ف العالم يورده اللخط التكتو 
النى يبدأ من ما بين الهرين لهتد إلى الخليج الفارسى . ويؤدى الاهعام بضمان 
التزود بالمنتجات البترولية من جانب » والرغبة فى استخلاص الفوائد المتزايدة منه 
فى جميع الجالات الاقتصادية منها أو السياسية من جانب آخر » يؤدى إلى 
استقطاب الحياة الاقتصادية والسياسية للبلاد المعنية حول البترول » لدرجة أنه 
حدث انفصام بين البلاد الى تملك البترول » أو تلك الواقعة على طرق نقله 
وبين البلاد الواقعة خارج عاللمه . وتقع تركيا على هامش منطقة الحوض البترول ‏ 
وقد استبعدت إسرائيل من مجارى حركة البترول . ولا تملك مصر إلا إمكانيات 


تيل 

ضعيفة للإنتاج ولكنها تسيطر على الطريق الرئيسى لنقله» أىقناة السويس ويتتمى 
المتتجون إلى مجموعة الدول العربية فيا عدا إيرا ان (ونقصد العراق والغر بية السعودية 
والكويت والبحرين وإيران) . ٠‏ 


: تركيا‎ )١( 

يعيش ثلاثون مليوناً من الأتراك (ثلاثة أضعاف علادعم قَّ عام 2 
فوق رقعة جبلية قاحلة قى أغلب أ اتا ع تساوى مساحة فرنسا مرة ونصف مرة 
مما جحل :من تركيا بلداً لليقس والتباين أيضاً » بالقدر الذىيسهم فيه عدم تساوى 
التنمية الاقتصادية بين المدن والريف وبين المناطق وبعضها البعض »© يسهم ىق 
تنويع المناظر الطبيعية . وإذا دقق المراقب النظر إلى السكان أنفسهم لظهر له 
تفاوت أصيل مختنى تحتستار المظهر المشترك من ١‏ التير يك 6 من الناحية اللغوية 
ومن اعتناق الإسلام من الناحية الدينية والثقافية . ويصدر التناقض أيضاً عن 
التفاوت بين تخلف الزراعة العتيقة برجاها المستقرين والرحل من نأحية » وبين 
المشروعات الصناعية اللخديدة ذات الطراز الحديث وهنجزات الأعمال المدنية 
والمجموعات .الحضرية وابى تكاد أن تنتمى إلى المدارس الفنية « المستقبلية » : 
وتري فق تركيا زراعة للاسهلاك المباشرلا تكاد تشبع الفلاحين الخائعين فيهاجرون 
إلى مدن الصفيح » و إلى جانبها توجد قطاعات تعدينية محتلفة أفادت خلال العقود 
الثلائة الأخيرة من استثارات الدولة الى أممت المناجم »ع كا مولا مبادراته 
الشركات الخاصة المنتجة للمعدات والصناعات التحويلية . وقد وصل إجمالى. 
الناتج القوى إلى ه مليارات دولار » يبلغ نصيبالفرد منها 86١‏ فرنكا.فى العام . 
وهو مبلغ مرتفع : بالنسبة لاسيا ولكنه يساوى فقط سدس نصيب الفرد فى فرنسا . 
وما زال التصنيع فى مستوى الصناعات الاستخراجية بصغة أساسية . فإنتاج تركيا 
عق #اغلايان عن قحي و ذه جيه + وان حديد 3ر15 طن كرو قو 
رابع. منج فى العالم وتنتتج سدس الإنتاج العالمى ) و 7٠١٠٠٠١‏ طن نتحامن 
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و ٠٠٠١‏ طن أنتيمون . وهنالك صناعة صغيرة للصلب تعالج 7606٠٠‏ طن 
فى العام ء وتبشر صناعة الأسمنت بالجير » إذ تنتج 7,5 مليون طن » وتولد 
صناعة الكهرباء ه مليارات كيلووات ساعةء وهى دلائل على بداية لتصنيع 
صعب يعمد على القروض الأجندية » رضم ضخامة محجم المبيعات من المعادن 
وخاصة الكروم . وقد انضمت تركيا إلى حلف الأطلنطى وبذا تتلقى بعض 
المساعدات بالدولارات » ولكن ميزامها التجارى ى حالة عجز دائم . وصيب 
. الفرد من الإنتاج القوى الإجمالى ى هبوط» كا يتدهور مستوى المعيشة . ويزداد 
عدد السكان حوال هليون نسمة توي ولا بمكن لامرء أن يتفاءل كثيراً بصدد 
تلك البلاد وإن كان وضعها الاقتصادىو إمكانياما من أفضيل ما يوجد فىآسيا . 


(ت) حوض البنرول : 

ل يار وجود البترول إلا دوامات سطحية ف بلد ما زال على ولائئه للأشكال 
القديمة منالحياة الريفية » » وحيث ما زالالبئيان الاجماعى بنياناً قبلينًا ؛ وحيث 
الرق ما زال موجوداً ف بعض البلاد . إن قادة الدولة وهم فئة ة حااكة صغيرة من 
كبار الملاك العقاريين ومن رؤساء الأسرالكبيرة والعسكريين يستولون على فائض 
القيمة الهائلة الناتج عن استخلال الشركات الأجنبية للموارد الضسةمة . وفى 1 ران 
أت الحكومة الآبار ومنش نها» وبذا خغفضبت نصيب الأجنى إل الآر باح 
التتجارية والأرباح الناتجة من عمليات التكرير . ولكن جزعاً ضئيلا من هذا 
الدخل الكبير مخصص للاستهار ف تجهيز الاقتصاد القؤى بالمعدات . والبعرول 
ثروة أجنبية بالتسبة لبلدان الشرق الأوسط سواء يجعل الموارد الى تستحوذ عليها 
منه الحكومة والطبقات الحاكة غريبة عنه » أو بسبب استغلال الشركات 
الأجنبية لمنابعه . والاستهارات الظاهرة أكثر من غيرها هى اللخاصة بإنشاء الطرق 
وبعض السكك الحديدية والإنشاءات الحضرية . وها زالت الحياة الريفية حى 
فى الأماكن الى يكون التقدم فيها ممكناً من الناحية التكنيكية » قريبة جدءًا من 


ف 
الصورة الى كانث عليها منذ ألفعام » من تجاور السكان المستقرين والرحل 
تجاوراً يثير المشاكل الشائكة فى كثير من الأحيان » وكل” من أولتك وهؤلاء 
ناه جهلة كرماء » ولودون أيضاً . والحقيقة أن المظاهر الزائفة للحياة فى المدن 
ش تجذب سكان الريف أكثر فأكثر . فعاصمة إزران عبارة عن تجمع سكانى 
به ؟ مليون نسمة وى إيران وحدها عشر مدن يزيد عدد سكانما على ٠٠١‏ , 
ألف نسمة ( بمديئة عبدان وحدها وهى مركز معامل تكرير البترول » ما يزيد 
على 56١‏ .ألف نسمة) . وبغداد بها حوالى نصف مليون » والمدن الى تزيد 
على ٠٠١‏ ألف نسمة (وعددها سبع )تمع اها وبع سسكان العراق . والعربية 
السعودية هى البلد الوحيد الذى ما زال بعيدا عن هذا التجاط السكاق كالمدن ‏ 
وعم سكان عاطلون قى غالبيهم . 1 
وإذا كانت التقاليد التكنيكية والاجماعية فى اأريف تظل ظاهريا دون 
تغيبر »© فإن انتقال الروات الذى بدأت حركته بسبب قيام الصناعة البترولية 
قد أثار كثيراً من الأطماع » وتسبب فى اختلاف المواقف بين صفوف الأرستقراطية 
التقليدية وبرجوازية الموظفين والعسكريين وممثلى المهن الحرة » تلك الطبقة الى 
لا تتميز عن المثقفين . وينتج عن هذا اضطراب سياسى هائل تتكون عناصره 
من المنازعات العائلية وصدام المصالح » وكذلك أنواع التعارض الأيديواوجى » 
الذى يد استخدام الدخخل القوى وسياسات التنمية والعلاقات مم الشرّكات 
ا هذه 0 0 » إلا أن ات لدرات 
تسعى إلى توجيه السخط فيه . ويدا الإصلاح الزراعى أمراً لا مفر منه لمئع 
الانفجارات الفلا حية . وقد بادرت به الحكومة الإيرانية ذاتها فى بلادها لتترع 
من المعارضة إمكانية المناورة ..'ولكن مهما كانت أهمية المشاكل الريفية الى 
تعلق با يزيد على ثلاثة أرباع السكان فى العربية السعودية وإيران والعراق 
والإماراث العربية الأقل أهمية » ورشم اختلاف الثقافة واللغة والشعائر » فإن 
جيم 0 الى تقع عبى ساحل الكليج. الفارسى تبدو بلاداً للبترول قبل 3 
شىء آخر 
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وى عام 1451 قدر احتياطى الشيرق الأوسط ف مجموعه من البترول بحوالى 
٠9‏ مليار طن » مقابل ما يقل عن ١8‏ ملياراً لبقية العالم . وطالما بى البترول 
المصدر الأساسى للطاقة بالنسبة لجميع أنواع الصناعة والنقل مهما كان تباينها » 
فإن هذا اعدزء من العام سيظل موضع الاهمام الخاص من كل البلاد الصناعية . 
فالولايات المتحدة والاتحاد السوفيربى فقط يكتفيان ذاتيا بإنتاجهما » ومع 
ذلك فهما لا يفقدان الاهمّام بالشرق الأسط .. فالشركات الأمريكية اقتطعت 
لنفسها نصيب الأسد ف العربية السعودية واذهزت جميع الفرص لزيادة نصيبها 
فى تسويق بترول العراق وإيران) واستغلاله . ولا يتناسب حجم الإنتاج مع 
الاحتياطى الموجود » ومع ذلك فقد ارتفع إلى١٠"‏ ملايين طن فى عام ١951‏ 
وتزيد نسبة التصدير منه على 48 / » ويصل إل ربع البترول المستخرج ق 
العالم » ولكنه يعمثل أكثر من نصف البترول الدائحل فى التجارة الدولية والمنقول 
من قارة إلى أخرى . ونظام الامتيازات موحد إلى درجة كبيرة ‏ غير أن إيران 

هى الوحيدة الى خرجت عليه . وينص هذا النظام على أن تتحمل الشركات 
الأجنبية جميع نفقات التنقيب والإعداد للإنتاج والاستخلال والنقل إلى مواق 
التصدير وإلى بعض معامل التكرير ف بلاد الشحن . وقد أدى الضغط المتزايد 
الذى تمارسه سحكومات الدول البترولية لاستتخلاص أعلى أر باح ممكنة من العملية 
إلى عقود لتقسم صاق أرباح شركات البترول بنسبة /.5٠‏ للدولة المالكة للحقول 
و 50 ,/ للمستغل وتتحمل إيران مصار:يف الاستغلال ولكلها اتفقت مع اتحاد 
( كونسورتيوم ) دولى ( مجموعة من الشركات البترولية الكبرى) على تسويق 
وتكرير بتروها . وقد قدر المبلغ المدفوع سنوي للحكومات المنتجة بشكل تقربى 

بما يتراوح بين ١1‏ و؟ مليار دولار » تضاف إليه العمولة والأجور المدفوعة إلى 
مواطى هذه الدول الذين تستخدحهم الشركات البترولية » ويصل | الحد الأدنى 
إل ٠١‏ مليارات فرنك . 


)١ (‏ وبهما نصف الاحتياطى المعروف ف الشرق الأسط . 


نين 

وكلما زاد الإنتاج كلما استعصت على الحل مشكلة نقل البترول الخام > 
ويم تكرير جزء بسيط منه ف موا التصدير . فحى نشوب الحرب العالمية الثانية 
كان بترول العراق والذىكانت أولى آباره المستغلة بعيدة.عن البحر ( آبار 
الموصل وكركوك ) ينقل إلى الساحل الشرق للبحر المتوسط بواسطة أنابيب البتروله 
الى لعبت لفيرة طويلة دور ( عنق الزنجاجة ) بالنسبة لتطور إنتاج شركة بتروله 
العراق . وكان بترول إيران يصدر عن طريق البحر عبر الخليج الفارسى والمحيط 
الحندى والبحر الأحمر وقناة السويس . ولكن الإنتاج فى مجموعه كان يقل فى. 
عام 1918 عن 16ءليونطن (مها هر؛ ملايين منآبار العراق ) وابلخدول التالى 
يبين أن الأمروصل إلى مقاييس جديدة للإنتاج ويطرح أيضاً مشاكل جديدة 


ىق النقل : 
إنتاج دول الشرق الأوسط من البترول (فى عام 1457) بالملبون طن 
العريية السعودية ل 
العراق لي 
إيرات هر 
الكويت ش 0 
الكويت ( المنطقة المحايدة ) ل 
البحرين ' بذ 
أبو فى قر* 
الل 


وبعد الحرب العالمية الثانية أقيمت شبكة جديدة من أنابيب البترول ذات 
الأقطار الكبيرة والحمولة الضخمة عبر سوريا والأردن ولبنان ( خطوظ العراق 
المديدة » وخط التابلين) ويبلغ تصرفها حوالى /٠١‏ مليون طن سنوي .. وقد 
سجلت قناة السويس مرور ميات من البترول تتراوح بين ١٠١‏ و 1٠‏ مليون 
طن فى العام ( 195٠‏ - 1451) ويتطلب تنظم النقل بواسطة أنابيب البترول 
استمارات كبيرة ء ولكن يعم استهلاكها بسرعة بسبب أسعان الاستنخراج المدخفضة 


ع3 
للغاية لبترول الشرق الأوسط ( يزيد متوسط الإنتاج من البمّر الواحدة عن مائى 
ضعض الإنتاج من آبار أمريكا الشمالية وحوالى ٠١‏ أضعاف إنتاج فتزويلا) 
ولكنه يطرح مشاكل دقيقة متعلقة بالعبور فى البلاد الأجنبية . وهكذا فرضت 
الدول العربية إغلاق الفرع الأول من خط أنابيب العراق الذى كان ينتهى فى 
حيفا على الأرض الفلسطينية عندما قامت دولة إسرائيل ‏ 


وتمر تجارة البترول فى الشرق الأوسط (بعنى زجاجة ) من الناحية السياسية 
ونقصد النقل بواسطة أنابيب البترول عير سوريا ولينان والتقل عن طريق البحر 
عبر قناة السويس . إن سعة القناة لاتسمح إلا بعيور -حمولة معينة ى العام ع 
رغ أنه قد تمت عدة تحسينات أخيرة كفلت مرور الناقلات حمولة ٠ه‏ ألف 
طن . ولكن الأمر امهم هو عدم التأكد من مطالب الدول إزاء مرور البترول 
0 بل ورفضها له مما يسبغ طابع عدم الضمان والمقامرة بالنسبة للعمليات 
فى حوض الببرول دنم أن ظروفه الحرولوجية تحيط المشروعات الإنتاجية فيه بأعضظم 
الضمانات الباعثة على الثقة من الناحية التكنيكية . 


( <) الدول العربية الواقعة على الشاطء الشرق للبحر المتوسط : 

تقع ثلاث دول عر بية على ساحل البحر المتوسط الشرق وهى سوريا ولينان 
ومصر . ومصر أكيرها عددا » إذ يبلغ تعدادها #٠‏ مليوناً » مقابل ه ملايين 
ومليونين لسوريا ولبنان على التوالى . وقد كفل لها مركزها علىجانى برزخ السويس 
قدرة كبيرة على المناورة السياسية . ولكن وإجهتها على البحر محدودة من الناحية 
العملية فنطقة دلتا النيل لاتصلح للإنشاءات البحرية . بحقنًا إن الإسكندرية 
هى المنفذ البحري لمصبر » ولكن الميناء يقع غرلى الدلتا وأمام بلد وهو طرابلس ع 
ليس له حركة مرور معها . وكان اتصال الأراضى المصرية بالشاطثين السورى 
واللبتانى تقليداً تار نحي ادائماً لص ركلها كلها . ولذا اتخنتمصر لنفسها ام الحمهورية 
العربية المتحدة بمناسبة أول اتحاد إقليمى مع سوريا . وتتجه 0 الحالية 


يفن 


إلى تحقيق وحدة أو اتحاد بين مصر و«البلاد الثى تضمن توصيل البحر المتوسط 
إلى آنسيا ء ونقصد ما بين. الأبرين أى البلاد المسماة بالهلال الحصيب والى تضم 
سوريا والعراق والأردت علاوة على لبنان وهى البلد الساحلى الوحيد الواقع على 
البحر التوسط . 


وتستمد هذه السياسة جذورها من ميراث الجامعة العربية الى تكونت 
فيا بين الحربين العالميتين بعد تقطيع أوصال الإمبراطورية التركية . ولكنها تلاق 
صعوبات نائجة عن تباين المصالح القومية والشخصية المعنية بالأمر . والحق 
يقال إن كلا من البلاد المذكورة له أصالته واتجاهاته للعمل ونظرته للعلاقات 
والصلات . وإذا كانت بلاد ١‏ الليفانت » فقيرة من الناحية الزراعية » فقّد 
وجدت فى فترات متعددة من تاريخها تعويضاً عن فقرها فى النشاطات البحرية 
والتجارية الى قامت بها . وتعتير فينيقيا ودول الشرق فى زمن الحروب الصليبية » 
أصل التجا تين اللبنانية والسورية ‏ اللبنانية الحاليتين . ولكن الضعف الأزلى 
لهذه البلاد يكمن فى التعارض بين وضعين » فن جهة توجد المضاربات اجزية 
فى أغلب الأحيان الى تقوم بها برجوازية المدن الى تتمتع بروح مبادرة عالية 
فى التجارة والقويل الواسع الذى يصل إلى المستوى الموجود فى البلاد المتقدمة 
كا فى تجارة القطاعى » ومن جهة أخري يوجد الفلاحون الذين لايفلتون من 
نفس القانون » قانون البقس الفظيع الذى ينطبق على الشرق كله رهم اتساع 
المناطق المروية والزراعات الشجيرية . 


وتحتل مصر مركزاً ممتازاً بالنسبة لغيرها من دول الشرق العرنى ؛ ليس فقط 
بسبب موقعهاأ الحخراق على ملتى الطرق » وليس أيضاً بسبب عدد سكانها » 
ولكن بصفة خاصة لكونها حالينًا أول دولة عربية استقلت بعد فترة من الاستعمار 
وشبه الاستعمار دامت من القرن التاسع عشر .حى بداية القرن العشرين . ومصر 
هى نقطة الانطلاق لختلف مظاهر القومية العربية الى تجد تطبيقاً لا ى كل 


1 
البلاد العربية المتحررة . كا أنها أول بلد فى الشرقين الأدنى والأوسط قامت 
| بتطبيق سياسة تصنيع منظمة يتطلبها الضغط الدبموجراق للسكان فى وادى النيل 
بصورة ملحة » وهى .تجرب خطة للتنمية يمكن أن تصلح مثلا لخيرها . وتتطلع 
للقيادة الأيديولوجية للتطور لا فى البلاد العربية للشرق الأدنى والأوسط فحسب 
بل وف البلاد العربية فى المغرب. وهناك ما هو أبعد من ذلك إذ أنها تقف موقف 
الدولة المحايدة وموقف الرشد للدول الأفريقية المحايدة . وقد ضمن لها انتشار 
الإسلام فى جنوب الصحراء قواعد للإشعاع التقليدى . 


ويتراوح الدخل القوالإجمالى ما بين" و 4 مليارات فرنلك ء وبذا يراوح 
نصيب الفرد بين ٠٠١‏ و١7١٠‏ فرنكا سنوينًا . وعلى مص ر أن تناضل ف جببتين ً 
ابلحبهة ' العربية. وجببة التنمية القومية » وابخبهتان لا تنفصلان ٠‏ وبرغم الضخط 
السكانى الكبير النائج عن أنالر يادة الطبيعيةتيلغ #/زسنويا تقريبآء فقد استطاعت 
مصر أن ترفع من دخلها القوى ومستواها المعيشى يفضل ننجاح الأعمال الى تمول 
بقروض أجنبية مثل سد أسوان وبفضيل نجاح المشاريع الصناعية . 


( د ) التاربخ فى مواجهة التاربخ : 

تمثل إسرائيل فى وسط المشرق الإسلاى وق الأغلبية العربية جسمًا غريباً » 
وهدقا تلتى حوله معارضة الدول العربية » ثم انقسامها من جائب آخر حول 
المشاكل الأخرى . لقد أقاءمتالصهيونية دولة يوودية فوق أراضى الحدود العبرانيين 
وبتجميع شتات اليهود فى أرض « الغربة الأجنبية © » وف المشرق والمغرب بمساندة 
مالية من -الهود المهاجرين فى أمريكا الثمالية . اعتبر ذلك أحد المشروعات 
الأصلية والأساسية فى القرن العشرين . وكفل المستوى الثقافى للإسرائيليين » 
وبالذات القادمين منْهم: من أوربا » وضخامة الوسائل المالية المستخدمة » كفل 
لدولة إسرائيل أن تفرض نفسها فى ميدان التكنيك . وف جال .استغلال الإمكانيات 
الطبيعية فى الشرق الأدنى » رشي الصعوبات الى .لا حضر لها وحالة. الحصار الدائم 
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الى أحاطت يها . ولكن نجاحها ف ميدان الزراعة ومشاريعها الحرفية والصناعية» 

والى تعتمد بالتأكيد على مساعدات استثنائيةمن اللخارج » يجعل وجودها أمراً 

مثيراً للدول العر بية امجاورة الى تعتبرحقوقها التاريخية ى فلسطين مساوية لحقوق 
هؤلاء السكان الأول الذين غابوا عنها أكثر من أللى عام ... . 


؟ - المغرب 


يقع المغرب بين خليج قابس ولمحيط الأطلنطى وعتد لمسافة ٠,٠٠١‏ 
من الشرق للغرب . ولسافة من "٠١‏ إلى ٠ه‏ كم من الشمال للجنوب . ويتنوع 
سطحه من اللخبال' الوعرة إلى السهول الصغيرة والحضاب القاحلة ويضم ٠١‏ مليون 
هكتار من الأراضى القايلة للزراعة و ٠ه‏ مليون هكتار من المراعى الفقيرة » 
وحوالى "١‏ مليونآ من السكان يبلغ نصيب الفرد مهم من الأراضى المزروعة 
٠٠‏ يقل عن الهكتار الواحد » وما يزيد بالكاد على هكتارين من الأراضى الزراعية 
نيد أن هذه الأراضى ضصعيفة الحصوبة للغاية فغلة الحكتار من القمح الصلب 
ومن الشعير ق حدود سبع كينتالات . وتتحمل الماشية قسوة الظروف » ولكلها 
نحيفة وقصيرة القامة . وتندر المناطق اللحيدة الى يمكن زراعتها بالنباتات الخصية 
أو بالقمح اللين الذى يغل الحكتار منهما يزيد عن ٠١‏ كينتالات ( مثل مراكش 
الواقعة على الأطلنطى ) بل إن الحصول.على الإنتاج المتوسط فقط » ليس أمراً 
مضمرنا . إذ تحدث فترات من الحفاف تستمر سنوات متتالية وتأى بالحرمان 
والنكبة . وإن الدورات الموسمية » مثلها مثل الدورات المنتظمة من سنوات القاء 
أو الحدب » تسبب هجرات السكان . ونشاهد دائماً نوعاً من الاضطراب البشرى 
فى شكل هجرات رعوية وهجرة مؤقتة للذين لاتقوى الأرض على أن ثقم أودهم 
فيوفرون غذاء أسرج, بأن يقتطعوا أكبر ما يمكن من تلك الأجور الغثيلة الى 
يكسبونها بالعمل الشاق ف مواقع الإنشاء الأجنبية . ثم هناك المجرات: الجماعية 


حل 


الكبيرة تلذين أخذ الحفاف منهم كل شىء » الماشية والحبوب أيضباً ‏ 

وإذا كان اليؤس هى اه بين بلاد المغرب فإن التاريخ قد ميز 
بينها تمييزاً عميقاً . ذلك أذتلك المنطقةالأفريقية الى احتلها الرومان قدباً احتفظت 
بشخصيها خلال غزوات العصر العرلى الوسيط وتحولاته . أما تونس فكانت 
مقتوحة لكل الاتصالات الثقافية وقد استوعبت أشد أشكال الإدارة والصلات 
الدولية تباينآ وتعقيداً . ورض ضآ لة مواردهاء ورض أن بها ما يقل عن سدس 
مجموع سكان المغرب » فهى تلعب دور القوة الأساسية فىشمال أفريقيا ويدعوهة 
موقعها إلى أن تكون نقطة الاتصال وا الحكم بين المغرب والمشرق دون أن تتخلف 
بهذا فى مجال الاتصال بين أوريا وأفريقيا . فهى البلد السياسى فى المغرب والأكثر 
تحضراً » رض أن مدينة واخدة فيها » هى العاصمة ©» يزيد عدد سكانها على 
نصف المليون . ولكن النزعة الحديثة فى هذا المصير السياسى تخى نوعاً من 
الحافظة فى البناء الداخلى » تخطاها جارها الجزائرى بصورة واسعة » إذ جعله 
النفضال التحريرى القاسى أكثر[ثُورية . فدقة التكوينات التونسية لا تخلو من 
الضعف . 

وعلى الطرف الآخر من المغرب توجد مراكش الى كانت على الدوام بلد 
الحدود الحيطية والفلج والضياب » والذى ع غالبيته خارج حدود البحر 
المتوسط وحضاراته وقد بى بنيانها الاجماعى نا إلى حد كبير : فراكش عبارة 
عن مجتمع من القبائل . واحياة الحضرية التقليدية فيها ليست إلا استثناء يقوم 
ف مدن 0 الكبرى » وهى المدن الى تقام بها الأسواق فى نفس الوقت » 
كفاس أو مراكش . وهى ما زالت تمثل النظام الإقطاعى فى أرض الإسلام 
تمثيلا عميقاً » ويماثل فى ذلك الطرف الاخر من عالم البحر المتوسط » أى 
المجتمعات العراقية أو العربية . وقد تجمدت فى صورة من صور 0 
الوسطى الزاهية » ولكها على درجة من البؤس ليس لا قرار. . وهذا رضم أن أجرأ 


المشروعات وأكثرها تنظيا” فى أفريقيا الثمالية كلها قد قامتى أراضيها خلال 
الفرة الاستعمارية.. 
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وتقع الجزائر بين الاثنين » وهى بلد قسمته الطبيعة » وهو بعد جهة أمامية 
مكيظة 55 القادمين من مناطق صعراوية تبين أنها غنية بالموارد الصناعية . 
إن ما يزيد على قرن من السيطرة.الاستعمارية قد أدى بالحزائر إلى التتخلص من 
التقاليد الموروة وفتح الطريق أمام البحث الحر عن الأشكال الحديثة للتنمية . 
وأكلت المرب القضاء على كل ما يمكن أن يتتمى إلى امياكل القايجة وقد 
غير السكان أماكوم وتشتت الأسر. وأضحت العلاقات الاجماعية عاد 
للنقاش . وخلافاً لما تم فى البلاد امجاورة » كان استقلال اللزائر مصحوباً بثورة 
إذ كان من الصعب أن يم بصورة أخرى بسبب اختلاف العلاقات بين البلد 
المستعمر والمستعمرات. ف حالة مراكش وتونس من ناحية » عنها فى خالة الخزائر 
من ناحية أخري . 
وقد أقيمت نظم الحماية فوق الأبنية الاجماعية والسياسية القوبية . ووجهت 
التطور فى الاتجاه الأكثر ملاءمة لمصالح المستعمرين . واستفادت بعض الأقسام 
وبعض القوى السياسية والاجماعية على -حساب غيرها . واستخلت التناقضبات 
لمصلحة الدولة الوصية الى كانت تتولى السلطة العليا والحكم ف وقت واحد . ولذا 
فليس من الدقة فى شىء القول بأن الحماية لم تغير شيثاً من حالة تونس ومراكش 
أو من تطورهما . وكانتعمليات العويل فرصة لتفضيل بعض الجموعات 
والأشخاص عن غيرها . ولكن كل بلد احتفظ بأسلوب خاص به فى التطور . 
فن الملاحظ أن تونس تطورت ف اتجاه خلق طبقة حاكة تنبئق من البرجوازية 
المستنيرة الى ورت تركة نظام البأى » دون صدامات . بيها ظلت مراكش 
أكر سكا بتقاليدها وأكثر ولاء وارتباطاً ببنيان اجتمع الإسلاي . أما الحزائر 
فعلى النقيض من ذلك فقد فقدت العناصر الحتلفة لبنيانها الاجماعى والسياسبى 
القى خلال مراحل متعاقبة . لقد غرس شعب أجنبى فى مدها وأريافها وتغيرت 
انظ الإنتاج. وحجمه فيها » وأقجمتالبلاد المزائرية فى اقتصاد السوق » مما أدي 
.إلى نشوء تدرج اجهاعى هربى جديد كان ٠‏ السكان امحليون » فيه ى أسفل السلم 
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. عادة . ويما زاد من السهولة الى انتقلت بها موارد الإنتاج ووسائله إلى أيدى 
المستعمرين » أنْهم استقروا بها » ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر وحققوا 
الثورة التكنيكية والاقتصادية انطلاقاً من مجتمع كان لايزال فى إطار اقتصاد 
الإعاشة التقليدى وجنباً إلى جنب مع هذا امجتمع . ولم يبق للجزائرى إلا الاختيار 
بين العيش من هذا الاقتصاد المتبى «المتجمد ى أراض رت وتدهورت 
بالاستغلال » أو العمل بأخجر فى المشاريع الأوربية . وقد ثم الحصول على 
الاستقلال بعد حرب طويلة دامية اصطحبت برحيل غالبية أربي ٠‏ الأمر 
الذى لا يمكن فصله عن عملية إعادة بناء الاقتصاد واخجتمع » ذلك البناء الذي 
لا مفر من أن يكون بناء” جديداً . وتمثل الفترة الاستعمارية همزة الوصل بين 
امجتمع القديم فى العصر قبل الصناعى وبين المجتمع الحديث الذى يبحث عن 
نفسه : وإذا كانت الإصلاحات الحذرية صعبة فى بلاد أخرى لأنها تثير 
أصحاب بعض المصالح القومية الى ظلتقائمة » فإن تلك الإصلاحات الحذرية 
ضرورية فى الحزائر حيث لا مناص هنا من ملء الفراغ وإحلال نظام محل 
آخر . فالإصلاح الزراعى وتأمم المشروعات الصناعية جاءا نتيجة لتطور الواقع 
نفسه كا هو نتيجة للمبادئّ بل كان أكثر مها » وذلك بالطبع دون أن نتخاضى 
عن تأثير هذه المبادئ . إن تنظم مزارع الشعب والتسيين الاتى للقرى » لهى 
أشكال جديدة تماماً على أرض أفريقيا . وقد تعجل بتطورات تتجاوز حدود 

الجزائر نفسها . 

ويطرح اختلاف طرق التطور مشكلة جوهرية هى مشكلة وحدة المغرب 
بأىشكل من الأشكال ثم سواء الوحدة الاقتصادية أو السياسية » المركزية أو 
الاتحادية : فلكل من بلدانه الثلاثة فرصه الذاتية فى التطور . وهى فرص 
محدودة نوعاً بالنسبة لاحتياجات السكان الذين يتطلعون إلى تحسن سريع لمستوى 
معيشتهم » والذين يتزايد عددهم باستمراز .' وبالتأكيد فإن هذه الفرص تتزايد 
.بتجميعها مما: بجعل لها أثراً مضناعفاً. .. وقد طرحت فكرة المغرب الكبير. الموخد 


َال 
فى تونس منذ عدة سنوات» قبل نهاية الصدام الخزائرى . ولكن اختلاف الشركاء 
٠‏ كبير 4 والتقدم نحو الوحدة أمر عسير 4 


عجز الزراعة وآفاق التصنيع 

كانت الزراعة فى أفريقيا الثهالية تضم قطاعين مختلفين » حتى وقث 
الاستقلال » هما قطاع الاسبهلاك الذانى وهو ذو عائد منخفض ويركز حول 
إنتاج القتمح الصلب والشعير والفول والزيت وتربية الحراف والماعز والحمير 
والبغال » وقطاع للتسويق حنيث كانت الكروم فيه تشغل مكانا أساسينًا بالاشتراك 
مع القمح اللين فى مراكش » والفواكه والحضراوات المبكرة عن أوانها فى الأجزاء 
الساحلية المحيطة بالمولى »'وزراعة الحمضيات والنباتات الزيتية . وكانت بعض 
المشروعات المنظمة بطريقة علمية والقائمة على أراض جيدة والى أنفقت علها 
استمارات ضلخمة » تحصل على عائد مرتقع واستظاعت أن تحقق أرباحاً 
ضخمة بفضل تواضع الأجور .والمشكلة الأول هى إعادة تحويل هذه الزراعة» 
وهدفه الأول هو إشراك أراضى شمال أفريقيا فى اقتصاد غذالى يسد الاحتياجات 
المتزايدة دوماً . ومن الأمور التى تشغل أذهان الجميع زيادة العائد وتحسين الربة 
وجمايتها من مختلف أشكال الدمإر والإتلاف واستصلاح الأراضى الى لاتستغل! 
بطريقة كافية (ويمكن تحويل المراعى إلى أراض زراعية وخاصة غرسهاا 
بالأشجار ) . ولكن ظهر أن أفضل طريقة لتوفير الغذاء لسبكان ثمال أفريقيةا 
ليسبت هى زراعة كل أراضيها بالحبوب والبقول الى لا تغل إلا القليل » با تجودا 
فيها زراعة الكروم . فبيئة البح المتوسط تناسب الزراعة الشجرزية . فطالا ضمنت. 
منتجات الزراعة للنياتات الشجرية والشجيرية ( مثل الزيتون » والكمصيات” 0 
والكروم ), وجود سوق لما فإن قيختها التجارية تكفل الخصول من الخارج على, 
أكدية من الغذاء أكبر مما يمكن إنتاجه من نفس الأرض . 
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وفى هذه الظروف فليس آيزانية المنتتجات الخالية إلا قيمة بيانية . إذ أن 
الدور الذى سيلعبه هذا النوخ. أو ذاك من المتتجات فى المستقبل سيتوقف على 

الاتجاه الاقتصادى الذى سيم بم اختياره » وعلى إمكانيات البيع فى الخارج . 
ولكن الأمر المؤكد أنه إذا اتبعت سياسة عامة للاستمارات تساعد الملكيات 
الصغيرة التقليدية على الخلص من فاقتها » فى إطار فردى أو تعاونى » فإن الغلة 
المنخقضة اليوم انخفاضاً غير عادى يمكن أن ترتفع بصورة عسوسة - وإن 
كان ذلك فى حلود ضيقة . 

ويبلغ نصيب الفرد من معدللات الإنتاج نصف كينتال عن المج ٠:‏ 6؟ 

كج من الشعير وما يزيد قليلا عن لترين من الزيت . . . وأرض شمال أفريقية 
غير كافية لتشغيل كل سكاها وى نفس الوقت عاجزة عن إطعامهم . وإصلاح 
البنيان الاجماعى يمكن أن يكفل توزيعاً أفضل لإجمالى الإنتاج » ويشجع على 
إدخال الوسائل الزراعية الى ترفع الإنتاجية . وكذلك فإن بيع المنتتجات المتخصصة 
يمكن أن يعوض شراء الأغذية بكميات كبيرة . بيد أن حل المشكلة الاقتصادية 
فى شمال أفريقية لا بك اذيك سلا ررافيكا سما . 


بعض المنتجات الزراعية فى البلاد الثلاثة 


مراكش | الحزائر | توفس | الإجمألى 





القمح (مليون كينتال) ‏ ]| »* / ١‏ 16 
الشعير ( مليون كينتال ) 0 9 كرء '] ترلا 
نبيذ ( مليون هكتولار) 0 كرهل ١‏ كل 
ريت الزيتون ( ألف كيتتال ) 7 34 ا الا 
. الماشية ( مليون رأس ) ١+‏ ]. “ره 3 ولف 
البرتقال ( مليون كيئتال ) 0 40 ره 0 


الحمضيات ( مليون كينتال ) | 5٠ره‏ آره لك لك 
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وقد ورت الدول الخديدة فى شهال أفريقية من العهد الاستعمارى دراسة 
جردية جيواوجية دقيقة ومستفيضة لكل أراضيها » وإحصاءات للمصادر التعدينية 
فيها » والبى م استغلال الكثير منها ببدف تصدير المعادن . إن احتياطيات 
المعادن لكافية إلى درجة تسمح ببيعها فى المستقبل إلى الخارج دون أىمضاعفات » 
مما قد يفيد فى القّويل ببدف الحصول على المعدات الصناعية ابخديدة .. والواقم 
أن ما ينقص هذه البلاد فى المقام الأول هو صناعة المعدات والسلع الاستعمالية 
والمنتجات الاستهلاكية . وتمثل صناعة المعلبات المحفوظة أيضاً عنصراً من عناص 
الأمان الاقتصادى فى مواجهة عدم الاستقرار ى سوق المنتتجات الزراعية ‏ 
ويتوافر جزء من البناء السفلى اللازم لعملية التصنيع هذه . ونقصد وسائل النقل 
الاك البحرية والمعدات الكهر بائية . ولكن هذه القواعد يحب استكماطها : 
فنصيب الفرد من إنتاج الكهرباء يبلغ ٠‏ كيلووات ساعة فى الحزائر وأقل 
من ٠٠١‏ كيلووات ساعة فى كل من مراكش وتونس ٠‏ 
ولقد كان تصنيع البلاد المغربية يبدو وهماً عندما كان يحم استيراد غالبية 
الطاقة من الخارج . ولكن استغلال منابع البترول والغاز الطبيعى فى الصحراء 
قد غير من معطيات المشكلة: . ويستطيع المغرب أن يقم تنميته الصناعية الى 
تتفق واحنياجاته على أساس استخدام جزء من إنتاجه منالبترول » وإن ظل 
مصدراً لكميات هامة منه فى الوقت نفسه . فالمبيعات قد تكفل من الأرصدة 
ما يلزم للاستمارات . ويجب أن توضع ال حلول للعديد من المشاكل » ليس فقط 
فيا يتعلق بالاتفاق مع شركات البترول » ولكن أيضاً مشاكل تمويل الإنشاءات 
الصناعية وتدريب اليد العاملة والفنيين . وجميع هذه المشاكل تقريباً مشاكل 
سياسية » وتختلف طريقة طرحها حسب الاختيار بون فكرة القومية الانفصالية 
أو المغرب الموحد 
ويتضمن إنتاج البترول من منابعه ى الصحراء استحداث بداية جديدة 
لعلاقات شمال أفريقيا بأوريا حول تنظم الحقرق لكل من ( مستكشى ) المناجم 
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ومالكيها وحقوق الاستخلال المشئرك وعوائد المرور إلى موالى التصدير » كما قد 
تثار مسألة الصناعات التحويلية قبلالتضدير" ومثلا مسألة تحويل الغاز إلى 
سائل 6 . ش 

وق 1957 أنتجت الشركات ١‏ مليون طن ء مقابل ١5‏ مليون طن ف: 
55 . وم مليون طن ى . وقد مير زعام 19515 بظهور منتج جديد 

فى السوق » هو ليبيا 55 طن ) ومن ورالها شركة استندرد أويل . 
ومن الآن فصاعداً أصبحت ثلاثة بلاد تعبى بإنتاج اليئرول: هى الحزائر اللى 
0 أراضها الم راوية فى «حامبى مسعود ‏ و « الأجلة » 3 
كا ينقل إنتاج أولى هذه الآبار إلى « بوجى هعير الصحراء الحزائرية » ثم هناك 
تونس الى يخترقها خط أنابيب « الأجلة » إلى ميناء التصدير فى « سكيرا:» 
جنوق صفاقص » وأخيراً ليبيا . وتناقش الآن مسألة تصدير غاز الصحراء 
(وبالذات فى حاسى الرمل) إلى أوربا » سواء عن طريق ناقلات الميثان أو 
خطوط الأنابيب الى تمند تحتسطح البحر » ل 
الفائدة إذا أدخلنا فى اعتبارنا طاقة البثر المولندية_الكبيرة فى إقلم « جر ونج 20 
ولا شك أن إنتاج المغرب من الغاز سيجد منفذاً سهلا للتصريف فى أفريقيا 
الشمالية بعد تصنيعها التدريجى السريع . 


. مليون طن‎ 7٠١ بلغ احتياطى البترول فى الصحراء فى أول يناير 1951 نحو‎ )١( 


الفص لالثالث * 
غموض انسا وإبّهامها 

: التفاوت الدبعجراق والاقتصادى » والتباين السيابى‎ - ١ 

يعيش نصف سكان العام ى آسيا » ومعدلات الخصوية فيها وإن لم تبلخ 
الأرقام القياسية اللخاصة يأمريكا اللاتينية » إلا أنها تبلغ درجة قكفل زيادة 
مستمرة فى ثقل التكاثر الديموجراق الأسيوى على تطور العالم . وبعد أن سعت 
أوريا: خلال عدة قرون » لكى تؤمن سبطرتها على أشباه جزر آسيا وشواطها » 
تنازلت عن أملاكها فيها . وفما عدا النطاق العرنى ء والذى بمتطى القارتين 
الإفريقية والآسيوية فى وقت واحد والذى يعد من أقالم البحر المتوسط بالمعنئ 
الإقليمى للكلمة » تعتبر قارة آسيا اليوم بحق هى الملتى الكبير للتجارب والمنافسات 
بين الآيدلوجيات العامية . وبها كتلة ضخمة يزيد سكانها على نصف مليار 
نسمة تعتنق سياسة الحياد . ولكن الأتحاد السوفييى : الوريث الإقليمى 
للإمبراطورية الروسية » يشغل شمال آسيا ويعتد .حى البحار الشرقية » ويلج 
قلب القارة حبى -حدود إيران وأفغانستان » والحند والصين عبر منخفض آرال # 
قزوين العظم . وقد استلهمت الصين أيدلوجيته لتبى مجتمعاً واقتصاداً اشتراكيين . 
ولكن الظروف المحيطة ومراحل التطور تفصل ف الجالين التكنيكى والاستراتيجى 
بين الاتحاد السوفيييى والصين » فالأولى هى الدولة الاشتراكية الى ثم تصنيعها 
والى ارتبطت مباشرة بالمنافسة التكنيكية والتجارية والعسكرية مع البلاد الرأسمالية 
الصناعية والثانية أى الصين تريد الحروج من تخلفها بالطرق الاشتراكية » وأن 
تجعل نفسها مثلا تحتذيه البلاد الى تبحث عن شكل من أشكال الغو . 
وم اتساع المحيط الحادى فإن أمريكا لم ترض به حدوداً لها . فالولايات المتحدة 


لاما 


لل 


تقوم بدور رجل الدرك فى الأرخبيلات المنطرفة فى آسيا . وتتعلق بأطراف شبه 
جزير كوريا والهند الصينية حيث تساند حكومات هشة مّهمة بالفساد . 


١ (‏ ) تباين العلاقات بين الإنتاج والاستبلاك : 

تقدم القارة الاسيوية أكبر المفارقات بين التجمعات البشرية ذات الكثافة 
النادرة » وبين المساحات الشاسعة الحالية .. والواقع أن هذه المساحة الضخمة من 
الأرض تمثل مجموعة من التناقضات الطبيعية غاية فى الاضطراب » إذ يوجد بها 
أعلى قم الكرة الأرضية » وأعمق المنخقضات الداخلية الى يصل منسويها إلى 
ما تحت مستوى سطح البحر » وأبرد الشواطئ وأكثرها ظلمة وشؤماً عند القطب 
أو رأس تشيليوسكين أو فى أرخبيل سييريا الحديدة » والمناظر المثلى المنطقة 
الاستوائية فى الأرخبيلات اليركانية فى إندونيسيا . . . ولكن الاناقض الطبيعى 
الحقيق هو الذى يتمثل طرف من طرفيه فى البناء الذى تكون خلال العمليات 
اليولوجية الى تعاقبت ف ملايين السنين وه وخالمن البشر من الناحية العملية 
باعتباره غير قابل للسكن لقسوته ء أما الطرف الآخر لحذا التناقض فإنه يتمثل 
فى كتلة الرواسب المنتزعة من الصرح والى يتكائر عليها البشر مثل الغل وكأنهم 
مجموعة من الكائنات الحية موجودة على رواسب التكوينات الطبيعية العظيمة 
والى لبست فى مستواها . والواقعم أن هذه الشظايا المنتزعة من الصرح العالى 
الأوسط بفعل الخليد وجريان الأنمار والرياح تعد غذاء مخصبآ للزراعة . وأن 
حضارات آسيا ما هى إلا حضارات الثراب والوحل . وهى تنبع من زواج يم 
. بين جسد الحبال والمياه الساقطة من السماء . ويتكدس البشى فى الأحواض 
الداخلية وف المساحاتالمنخفضة الكبيرة الملامسة لأعلى الحبال والحضاب القديمة 
المسهلكة فيا بين الهرين فى سهل بر الحانج » ثم فى آخر التكوينات الفيضية 
وأضعفها » أعبى فى دلتا الهر . 

إنها لإنسائية ضعيفة ترك انطباعاتها على المرءلإص.رارها على الحياة ولقصر 
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حياها . إنه التناقض امثير بين ما يسميه م جول سيون » التكاثر السريع للحياة 
والتكاثر السريع للموت .. وهذا التناقض يصبح اليوم تناقضاً مزدوجا لوجود 
التناقض التكنيكى » فهناك مليارونصف مليار نسمة » أى نص البشرية » 
يعيش على «حدود الإمكانيات المادية للحياةبالاعتاد على الموارد الضئيلة لأرض 
٠‏ مكتظة بالسكان » وعلى باطن التربة غير المستغل بصورة كافية فى أغليه مثلما 
يحدث ق الصين والأرخبيلات وشبه ابلنزر فى جنوب شرق آسيا والهند . وى 
الشرق الأوسط » الذى يصل عدد سكانه إلى ثلاثين هليوناً » نجد أن صاقف 
إنتاج البرول وحده (ويقسم بين الشركات الأجنبية والحكومات المحلية ) يبلغ 
حوالى ثلاثة مليارات من الدولارات أى ما يساوى تقريباً إجمالى إنتاج الباكستان 
أو إندونيسيا وعدد كلمنهما ٠٠١‏ ليون نسمة . ويمكن لإيران أو العراق أن 
تضيف. إليه عائد الإنتاج الزراعى الذى لايسبان به . . . ومع ذلك فا زالت 
هذه البلاد بعيدة عن الرفاهية . . ل 


ومجمل القول » فإن على نصف سكان العالم أن يعيشوا على إنتاج إجمالى 
يعادل ثلث أو ريع الإنتاج الإجمالىلأمريكا الثمالية امخصص لسد احتياجات 
ما يقل عن 7٠٠١‏ مليون نسمة . ولكن يكى أن تظهر الصناعة فى بلد ما حتى 
تتغير العلاقات بين الإنتاج والاسهلاك إلى حد كبير مهما بلغ هذا البلد من 
اكتظاظ السكان والققر . ويبلغ نصيب الفرد من إجمالى الدخل القوؤى ٠٠٠١‏ 
فرنك ف اليابان » مقابل 5٠٠‏ فرنك فى الصين » "4٠‏ ف الهند » ومن ١6٠١‏ 
إلى ٠١‏ فى إندونيسيا . 


(ب) التنوع العرق والاختلاف السياسى : 
رضم أن سكان آسيا ينتمون إلى عدةمجموعات عرقية معروفة إلا أن محاولة 
وضع جغرافية عرقية للقارة أمر لاطائل من ورائه فقد بين « م . جورو» » 
وبوضوح أن فكرة الحنس أو العنصر لا تنطبق على جغرافية آسيا لآن هجرات 
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السكان منذ القدم » قد ضاعفت من عمليات اللهجين بيهم . وثما لا شك فيه 
أن الهند هى أكبرمناطق اللبجين ف القارة » ومع ذلك فلا الأرخبيلات الى يمكن 
اعتبارها مقدماً كبيئة محافظة» ولا الصين أوآسيا العليا » قد احتفظت بمجموعات 
عرقية نقية بأية درجة . وبيها يم البجينى أمريكا الوسطى وق أمريكا المنوبية 
منذ ثلاثة قرون ويتسبب فى قيام تكوينات سكانية ممتزجة منذ الآن يدرجة كبيرة» 
فإن سكان آسيا الحاليين قد نشأوا من عشرات الأجيال من عمليات الهجين رخم 

انعزال بعض المياكل الاجماعية عن غيرها ء انعزالا تفاوتت مدد بقائه . 

والقبيز الوحيد الممكن هو بين المالات العرقية الى تتميز بوجود تركيبات 
وتكوينات مبجينية معينة وببعض الثقافات الأصيلة . وعكننا بصفة أساسية 
أن نتحدث عن آسيا ( البيضاء) الغربية » وآسيا ( الصفراء ) لمي وأسيا 

(السمراء) واللى هجنت بالبيض والسود وهى آسيا الخنوبية . 

وينتمى البيض فىآسيا إلى أصلين يمكننا التعرف عليهما فى التاريخ القديم » 
ونقصيد سكان الأناضول وأرمينيا قصيرى الرأس عريضى الللمجمة » والعرب 
والحنود الأفغانيين مستطيلى اللتمجمة » وجميعهم داكنو الشع سود العيون ويقطنون 
آسيا الصخرى والقوقاز وإيران وسوريا والحزيرة العربية وغرب الند . وهم مقسمون 
بين ثلائة مجالات حضارية مختلفة تتفق تقريباً » وبمحض الصدفة » مع ثلاثة 
قطاعات سياسية : فبلادٍ القوقاز ( جورجيا وأرمينيا) وهى جزء من اتحاد 
الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية » وانجال العربى على الساحل السورى واللبناق 
وعلى الخليج الفارسى والبحر الأحمر » وهو جزء من منطقة حضارية شاسعة 
(عدا دولة إسرائيل الى تحيطها الدولالعربية) وهى فى نفس الوقت تعد جزءاً 
من جتمع سياسى خاص . وأخيراً هناك الى الشمالية والشمالية الغربية الى تنتمى 
إلى الكبلة المجايدة . وكان الجين مع الصفر قليلا | » وقك 9 بالذات قى 
منخفض أرال ‏ قز وين وشرق القوقاز ( القرغيز» والتركان وسكان أزربيجان) . 
ومقابل هذا نتجت غالبية السكان فى الحند من تعاقب عملياتالهجين بين البيض 
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والسود ولم يبق إلا مجموعات قليلة نقية منها ( مجموعات النجريتوس والفداس 
والبهيلز » والحوند وخخصوصاً الهنود السود أو الدارفيد فى جنوب الدكن ) 
وينتمى الصفر بدورهم إلى أجناس متعددة : مهم الباليوسيير يون » والمغول ٠.‏ 
والصينيون الثماليون » والصينيون الحنوبيون » والإندونيسيون » وقد اختلطوا 
بلورهم بالسود (النجريتوس ) وبسكان ماليزيا . أن اختلاط محتلف المجموعات 
قى أطر جغرافية محددة يضى مظهر الوحدة العضوية على بعض الأم والشعوب 
كاهو الخال فى الخنوب شرق آسيا 5 ولكن المستوى الحضارى هو الذى يضح 
فى كل مكان المقاييس والحدود المجمرعات الكبيرة . وتختلط الأصالة الحضارية 
اليوم مع الموقف والاخختيار السياسين فهناك « العالم العرلى » و«البلاد الحيادية 
كالهند وشبه جزيرة الحند الصينية (كبوديا ولاوس) » وأندونيسيا » وهناك 
الاشتراكية الصينية ثم الحصون الحزيرية وأشباه جزر ‏ العالم الحر» أى التنظيات 
العسكر ية فى الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا اللخاضعة للقيادة الأمريكية . 


؟' ‏ آسيا المتحررة والمحايدة 

أنشبت الإمبراطوريات الاستعمارية الأوربية أظافرها فى القارة الآسيوية 
عن طريق المحيط الحندى ونعبى إمبراطورية الهند وماليزيا والمستعمرات والمحميات 
الفرنسية ف الهند الصينية والحند « المولندية » . وبذا ثم الانتقال من النظام 
الاستعمارى إلى الاستقلال فى منطقة جغرافية محصورة لعا . كا أن ذلك 
الانتقال جرى عبر أحداث خاصة حددتها صورة العلاقة القائمة بين البلد 
الاستعمارى والبلد المستعمر وأشكال الاستعداد الى سبةتالتحرر بمدة طويلة . 
ومهما كان التباين بين مختلف عمليات التحرر » فقد كان تواكبها الزمنى تامنًا 
تقريباء لأن الفترة الى استغرقها تحقيق يعت الال خف البلزة الة »م مور 
العشرسنوات » وكانت الخرب العالمية الثانية أحد العوامل الى أدت إلى تصغية 
أسباب النزاع 
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٠‏ ) اللريطة السياسية لآسيا وتوزيع السكان 
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البعردالعريبة [7] ١‏ 
الببرد اماي ل أ 





ادحل 


يل 

وكانت المشكلة العامة بالنسبة جميع البلاد المتحررة هى مشكلة وحدما . 
واتصف هذا الأمر بنوع سخاص من التعقيد فى (الهند الصينية الفرنسية ) حيث 
تأكدت التناقضبات الإقليمية الى حافظ عليها النظام المزدوج من الاستعمار 
والحماية » وزاد عليها تقسم الإمبراطورية « أنام » القديمة إلى قسمين » فيتنام 
الحنوبية والشمالية وذلك فى المساومة البى وضعت نباية للحرب!) . وأكتر عن هذا 
فقد أدت اتفاقية الحدنة والسلام هذه إلى تقسم مناطق النفوذ » لا بين الشعب 
المستعمر ومستعمريه القدابى » ولكن بين الحليف الاسيوى » الصين الاشتراكية 
الى تمثل إحدى أيدلوجيات التحرر القو» وبين الولايات المتحدة حاملة علم 
الرأسمالية فى الشرق الأقصى والتى حلت محل فرنسا فى سايجون . وهكذا وجدت 
قيتنام نفسها وقد أدمجت ف قلعتين » الاشتراكية الصينية » ومنظمة جنوب شرقه 
آسيا » رأس جسر الولايات المتحدة على القارة الاسيوية . وبذا خرجت من 
نطاق ذلك القطاع المتحرر من آسيا » حبى وهى تدفع عن نفسها السيطرة 
الاستعمارية القديمة . وسوف نعود إلى هذا الموضوع فى حديثنا عن ( الحزام 
الصحى الأمريكى ) . 

وتطرح مشكلة الرحدة نفشّها فى الهند وأندونيسيا بطريقة مختلفة . فالهياكل 
العرقية واللغوية والدينية لهذه البلاد ليست متناسقة . وتاريخها قبل الاستعمار 
هو تاريخ يلاد تقسمها ويمزقها الصراعات الداخلية المستمرة . وفضلا عن 
الانقسامات التقليدية أضيفت خلافات سياسية ذات طابع أحدث . ولكن 
الرؤساء السياسيين غالبا ما كانوا يربطون أهدافهم المذهبية يحركات التوسع 
الإقليمى المندفعة » أو ير بطوتها بالتأثير المعتدل للاتجاه الديى الحافظ . وهذا 
ما أضنى على الأحداث غموضاآ خاضً فى نظر الراقبين الأجانب . وى أغلب 
الأحوال فقد تحقق إنشاء الدول الحديدة واستقرار الوحدات الإقليمية عبر 
صراع عنيف » حيث تداخلت المعارك الأخيرة ضد السادة المستعمرين القدانى 

)١(‏ مم قرنسا .2 (العرب) 
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مع الصراع ضد الاتجاهات الانفصالية الإقليمية وضد عاوللات الثورة 
الاجماعية الحذرية . وكان على الهند أن تضحى وتقر بالازدواج الدييى لتفادي 
التفتت الشامل .. فقامت دولتان على أساس نظرى من الفصل بين المتندوس 
والمسلمين . وكان المسلمون يعثلون الأغلبية فى شرق الهند وغربها » وظهرت الدولة 
المسلمة وهى الباكستان كدولة من شقين » تفصل أحدهها عن الآخر مسافة 
طرفها 18٠١‏ ك . م .. ويبدو أن تحقيق وحدتها الاقتصادية والثقافية أمر شبه 
مستحيل .. أما أندونيسيا فقد أنقذت وحدتها على ما يظهر . ولكنها باستمرار 
تخشى شقاقاً جديداً وبالذات فى سومطرة . واختلاف الحزر يجعل قاع وحدة 

إدارية واقتصادية فما بيئها أمراً صعباً ‏ 

١ (‏ ) المشاكل السياسية والصعوبات الاقتصادية فى اند والباكستان : 

إن الاتحاد الحندى اتحاد فيدرالى يضم ولاياتذات هياكل سياسية متباينة. 
فى اللحظة الى انسحبت فيها إنجلرا بدا كأن الوحدة أمر لا يمكن الحفاظ 
عليه . وبدون تعديل استبدلت الإدارة البريطانية ببيكل تقليدى منقسم إلى 
أقصى حدود التقسم » وعلى درجة كبيرة من عدم التناسق فى كل شىء » ف اللغات 
والأديان والهيا كل الاجماعية والسياسية . وق عام ١941‏ كان هناك ما يقرب 
من 5٠١‏ ولاية متميزة » يعيش بها مسلمون وبوذيون وهندوس وبيض وسمر 
وسود » وكانوا يرتيطون تارة بأقدم أشكال اللحياة الاجماعية وتارةأخرى بالأيدلوجية 
الشروعية. فبدت وكأن كلا منها يبدأحياة مستقلة » ولاعغر جاقتصادىمن هذا التفتت. 
وبصبر وأناة أجرى السردارباتل المفاوضاتحول تبسيط الخريطة السياسية وإنشاء 
اتحاد فيدرالى متعدد الثقافات والأديان » وهو ذلك الاتحاد الذى ضم فى عام 
5ع "56٠‏ مليون نسمة (865 7 مهم هندوس و 7/١١‏ مسلمون و 5ه 7 
بوذيون ) . وبعد ذلك باثى عشر عاماً تجاوز عدد سكان الاتحاد 44٠‏ مليون 
نسمة . وتعرض لعدة تعديلات وخاصة قى إصلاح عام 5 الذى أنهى دولة 
حيدر آباد القديمة » وأقام محلها ولايات جديدة على أساس الوحدة اللغوية . 


ل 
أما الباكستان » الدولة المسلمة » فإنها تقوم من ناحية على وادى ال مندوس 
( فى ولايات البنجاب وهار والسند) ومن الناحية الأخرى على البنجال الشرقية . 
وى عام 19617 كان بها حوالى ٠٠١‏ مليون نسمة » مهم ى باكستان الغربية 
5 مليوتاً و 47 مليوناً فى باكستان الشرقية » وأصبح بهما على التوالى 41 و 7ه 
مليرناً فى 1951١‏ . ولكها لاتضم كل سكان الهند المسلمين جميعاً ( حوالى 
٠‏ مليزاً فىعام "1951) ٠‏ 
والمشكلة الكبرى والملحة أمام كلا البلدين هى مشكلة إقامة أود السكان 
الذين يعابد علوم بما يتراوح بين4 و١٠‏ ملايين سنويا. إن الإصلاح الزراعى 
والتنمية الزراعية والتصنيع هى الول العاجلة الى تبذل اللمتهود لتطبيقها على هذه 
المناطق ذات الأوضاع الخاضة العديدة » ولقد لقي تهذه الحلول درجات متفاوئة 
من النجاح . وتمت الياكستان بصلة القربى للبلاد العربية ولكنها ليست دولة 
عربية ملتزمة . ويعد الاتحاد المندى بطل الخياد العالى المعاصر لإأخلاصه 
لتقاليده الأيديولوجية المناضلة وسبيل الاستقلال . والمبدأ المشترك الذى يؤمن به 
الاتحاد كله » رضم تنوع أجزائه هو المبدأ الذى قاتل ى سبيله المهاتما غاندى 
مدة نصف قرن والذى قام عليه الاستقلال » ألا وهو مبدأ عدم استخدام العنف 
ونتيجته مبداً الحياد الذى تحدث به ف المهند وى المحافل الدولية البانديت “هرو » 
الوريث السياسى لغانئدى » وذلك حى وفاته عام 19554 . وقد التف الاتحاد 
الهندى بسهولة حول فكرة التعايش السلمى بين البلاد الى تعتنق الاشتراكية 
وبين الغرب الرأسمالى . ومع وفائه لتقاليده الدينية وسعيه الحذر لتعديل هياكله 
بطرق هندية خخالصة » فإنه يتساعل عن إمكان بقائه محايداً بصورة ثامة ق مواجهة 
الاندقاع الصيى الذى. يزيد من ضغطه على »حدوده . ولكن المهند لا تتردد قى 
قبول مساعدة الاتحاد السوفييى ومساعيه ااميدة ‏ تمامآ كما تقبلها من الغرب . 
والواقع أن هذه المساعدات أمر لابد منه من جميع النواحى . وكان السيد 
رينيه ديمونت يقول فى عام 1451 : ١‏ لتجنب الجاعة اليوم فإن سفينة محملة 
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عا يزيد على ١١5‏ ألف كينتال من الحبوب 2١‏ تغادر الولايات المتحدة كل 
يوم قاصدة الحند وذلك منذمارس 115١‏ » .. ويمكننا أن نتصور مدى البؤس 
الذى يحيق بالأفراد » من الفقر الشامل فى الاتحاد وسوء محال الدخل القوى » 
إذ يمثل هذا الدخحل 5١‏ 1 من إجمالى الإنتاج القوى الفرنسى وهوبيد عدد من 
السكان يفوق بستة أضعاف عدد الفرنسيين جميا . وبالهند أرستقراطية ثرية 
وبرجوازية ميسورة الخال » ولكن بها 4٠١‏ مليون نسمة يعيشون . . . يمائة 
فرك فى العام . وقد بدأت الحند طريق التخطيط الإصلااحى الذى يعتمد على 
تأمم البنوك الكبيرة . وفتد الفترة الى تغطيها الخطة الحمسية الثالئة حبى عام 
. وتتضمن الحخطة تحقيق مشروعات طموحة ثناسب احتياجاتها فى ميدان 
التزود جمعدات الطاقة يبناء محطات :وليد الكهر باء ومعاحة خام المونازيت المحتوى 
على اليورانيوم . وقد وضعت الدولة يدها على قطاع إنتاج الطاقة وصناعة الصلب 
والمعدات الثقيلة . ودعت رأس المال الخاص للدخول ف عمليات التصنيع المتنوعة . 
فالزراعة لا تستطيع امتصاص الفائض الديموجراقى بل ولا حتى مده بالخذاء 
رغم الاتساع فى المناطق المروية الذنىصحب إنشاء القناطر والححطات الكهر بائية . 
ولا تستطيع الند البقاء على قيد الحياة إلاإذا أصبحت بلداً صناعيئًا .. ولكنها 
تعانى من التناقض بين التزامات الاستمارات الدعوجرافية وضرورة تخصيص 
الاستمارات لإنتاج المعدات . فاب1زء الذى يجب تخصيصه من الدخل القوى 
الحزيل لضان 18٠١‏ أو١٠٠٠‏ سعرحرارى فقط يوبا » للعشرة ملايين نسمة 
الإضافيين الذين يولدون كل عام » لا يرك إمكانيات كبيرة للاستئارات القادرة 
على تحقيق زيادة مطردة وإن كانت بطيئة فى إجمالى الدخل القوى . وتقع 
عمليات التصنيع نحت رحمة رأس المال الأجنى والقروض الطويلة الأجل . 
وبهذا ندرك الأسباب الى دعت الحند منذ 1405 إلى أن تلحق بالتخطيط العام 

مجموعة الإجراءات الخاصة بتخفيض معدلات التكاثر بأسرع ما يمكن . 


. ١/١ ص‎ . 1951١ » د . ديموت . « الأراضى الحية » . باريس » يلون‎ )١( 
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جدول بنصيب الفرد من بعض المنتجاتالزراعية 
والصناعية فى الاتحاد الهندى 

الأرز  ١١8‏ كب ف العام الحم 14 كج ف العام 

كل التبوب ١/6‏ كم فى العام الكهرباء 1١‏ كيلووات ساعة فى العام 

السكر الا كج ف العام الصلب  ٠١‏ كج ف العام 

اللبنت 2 5٠‏ لما الأسمنت 1١١‏ كجم ف العام 

والباكستان أشد فقراً من الحند : وكان عليها أن تنتظر حبّى عام 1105 لتبدأ 

إصلاحاً زراعيا يحسن قليلا من ظروف الفلاح ويتيح استتخداماً أفضل للأرض 
ويعادل إجمالى الإنتاج القوى عشر إجمالى الإنتاج الفرنسى لعدد من السكان 
يساوى ضعف عدد الفرنسيين . إذ يبلغ نصيب الفرد 14٠‏ فرنكا . وهنا أيضاً 
بدأ الوعى بالمأزق الدبموجراف ء فقد زاد عدد السكان 7مليونٍ نسمة منذ انفصال 
الاتحاد الحندى والباكستان وإنشاء دولة الياكستانء أى منذ خسة عشر عاماً . 
وتتضمن اللخطة الى بدئ فى تنفيذها فى عام 1951 إجراءات للنربية والتدخل 
الطى بهدف الحد من عدد المواليد » وهذا ما ييز الباكستان عن غيرها من 
'الدول الإسلامية . 


( ب) إندونيسيا ... الحياد والتجارة الدولية : 

عرفت إندوئيسيا نفس المشااكل الى عرقتها الهند والياكستان » وإن كانت 
هذه المشاكل قد طرحت فيها بشكل يختلف قليلا . و الفترة الى بلغ فيها 
عدد سكانبها ٠ه‏ مليون نسمة » كانت تستطيع أن تخصص جزءاً من المساحة 
. الى تحت يدها فى جاوة وجنوب سومطرة بصفة خاصة للزراعة التجارية » دون 
أن يتعرض للخطر التوازن الغذائ للسكان . وحقق المولنديون نتائج بارزة تفوقت 
على عائد الزراعة الاستعمارية فى البلاد الأخرى تفوقاً كبيراً فى مجال إنتاج 
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زيت النخيل والمطاط والشاى والطباق وجوز المهند الجفف . وبين عاتى ١917٠‏ 
و ١1560‏ تضاعف عدد السكان تقريباً . ودفعت زراعة المنتجات اللازمة 
للمعيشة الزراعة التجارية إلى الخلف .. وبالطبع فإن الصراع بين زراعة مواد 
المعيشة والزراعة التجارية قد اتخد طابع المطالب الاجماعية من جان ب أشد فئات 
الفلاحين فقراً . وبع ذلك فإن الاقتصاد الإندونيسى لن يجد له عخرجاً فى المستقبل 
ما لم تعوض »ولو بشكل جز » تلك الاستمارات اللازمة لتوفير المعدات ولتنمية 
الإنتاج عن طريق التصدير ء وق.٠195‏ قدر الدخل القوى بخمسة وعشرين 
مليار فرذلك . ولا يكاد يزيد نصيب الفرد هنا عنه ف الباكستان » إذ أنه حوالى 
ه/ فرنك سنوينًا . ولكن إندونيسيا تمتاز عنالباكستان بقدرتها على أن تبيع 
المعادن ( نخاصة القصدير والبوكسيت «المنجنيز ) والمنتجات الزراعية 0 
النباتية والمطاط وجوز المند المجفف والشاى والطباق) هذا عدا البترول . 
اصطحب حيادها بسياسة تجارية مفتوحة للغاية » لدرجة أنها بدأت منذ 58 
| تقبل دخحول السفن المولندية من جديد فى موانى الحزر . والتجارة اللحارجية 
الى وصلت إلى؟ مليارات فرنك للصادرات و" مليارات للواردات فى 195٠١‏ » 
تم مع كل البلاد الى بمكن الاتجار معها . وإذا كانت اليابان قد أصبحت 
عميلا هاما » فلايسهان بشأن بريطانيا العظمى ولا بالسوق الأوربية المشيركة . 
والقسث إندوئيسيا القروض والمعونات التكنيكية من الصين ,ألمانيا والاتحاد 
السوفيتى أو الولايات المتحدة . وتولت الدولة توجيه القطاعات الرئيسية للتنمية 
الاقتصادية مثل البنوك وصناعة المعدات » ولكها تفضل إعادة شراء الممتلكات 
الأجنبية على مصادتها . ويحرص مثلوها على الابتعاد عن الاشتراكية الصينية 
أو السوفييتية . 

وف نفس الوق تيرفضون اللبرالية الى تبدوكجزء من ميراث العصر الاستعمارى . 
« إن اشتراكيتنا ليسث نتاجاً للصراع بين الطبقات » ومصادرة رأس امال ليست 
حلاً إبحث لسبب بسيط هو أن الأندونيسيين لم يعلكوا قط كية كبيرة من رءوس 
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الأموال الخاصة أو الملكية العقارية )20 . وبهذا العرض تبدو الاشتراكية منطبقة 

على نوع من التأمم البسيط للاقتصاد دون انحياز مذهبى . إن الأفكارالماركسية 

تنتشر فق الهند إلا ى بعض المناطق المحدودة (مثل كيرالا ) » أما فى أنلوئيسيا 

فقد تخلخلت تخلغلا كبيراً . ولذا فإن على سياسة الحياد الرفعية هنا أن تحسب 

حساب المعارضة الشيوعية الى تعتمد على العصبية الإقليمية والمطاليه 
الفلاحية . 


(<) حدود الحياد : 

كلما اقتربنا من المناطق الى تتلاق فيها طلائع الاشتراكية الاسيوية 
المناضلة والمقاتلة مع رعوس الكسور الأمريكية » كلما وجدت الحكوماته 
صعوبة فق البقاء على الحياد » وتسجيل تمسكها بهذ هالصفة . ومع ذلك فإن هذا 
هو الاتجاه الذى اختارته دولة ماليزيا الخديدة الى ولدت فق “أغسطس عام 
١ 1‏ بعد مفاوضات مضنية » وضمت اتحاد ولايات ماليزيا القديمة وستخافورة. 
وبورنيو . أما كبوديا ولاوس فؤقعهما أكثر دقة وحرجاً لوقوعهما فى قلب المنطقة 
الى يدور النزاع حوها . وقد استطاعت كبوديا حبى عام 1457 أن تحافظ 
على حيادها وأن تؤين تطورها الاقتصادى والاجماعى ى ظل ظروف جديرة 
بالاهمام . أما لاوس فهى مقسمة تماماً بين أنصار الحياد وهم فى السلطة وبين 
رجال الحركة السرية « باثبت» » تؤيدم جمهورية شمال فيتنام الشعبية » وبين 
أنصار أمريكا أيضاً .والقلق وعدمالاستقرار لي سظرفا ملاثماً للقيام بالاستمارات » 
أو لوجود أىسياسة للتنمية وعلاوة على تابلاند وبورما » تضم الطليعة الحغرافية 
للبلاد المحايدة فى جنوب شرق آسيا ٠7١‏ مليون نسمة تضاف إلى 04٠‏ مليونا 
من المنود والباكستائيين . 0 
)١( 0‏ مارتيها دنجورو كاهانو : الوضم الاقتصادى ومشر وعات التنمية الأندوئيسية » الحوانب 
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م - تقلبات الثورة الصينية 

خلال سنوات طويلة اتخذت الثورة ف الصين أشكالاة استثنائية للغاية » 
لأنه فى العقد الذى يبدأ بعام :147 كانت الشيوعية الصينية تمثل نظاما سياسيًا 
جوالا يتغير مجاله اغراف تبعا لانتقال الحيوش لدرجة أنعدد الفلاحين الصينيين 
الذين عرفوا النظام الشيوعى والإصلاح الزراعى » كان أكبر من عدد الذين 
مخضعون لإدارة السوفييتات الصينية ؤلظة معددة . وظلت الخريطة فى حالة 
تغير مستمر حى عام لا147 وهو تاريخ بداية الحرب الصينية اليابانية .. وق 
"1 قدر ما تضمه الشيوعية الصينية ب ١٠مليون‏ نسمة بين صين نانكنج 
( تشانج كاى شيلت ) وصينكانتون . وخلال الحرب الصينية اليابانية ( /1411 
6) كانت حدود الصين الشيوعية أشد غموضاً » ولكن قواعدها الإقليمية 
كانت كافية لمساندة نضال جيش الطريق الثامن والحيش الرايع الخديد اللذين 
كانا يكونان حينذاك القوة العسكرية للصين « الحمراء ) . وىعام 1١14"‏ تكشف 
النقاب عن موقف تشانج كايشيك الذىى كان غامضياً » فبعد أن تظاهر بالحرب 
ضد اليابانيين شن حرباً حقيقية ضد الصين الشيوعية عساعدة الأمريكيين . 
يفن هزعيه + أعلن نام ستهور»ة العنين الغدية الى تخمل كلا من لحني 
ومنشوريا الى ميت بالصين الثمالية الشرقية (عام )١949‏ . 


١ (‏ ) من الثورة إلى « القفزة الكبرى إلى الأمام » 1949 ١95٠0‏ : 
تعتئق جمهورية الصين الشعبية العقيدة الماركسية اللينينية 'اعتناقاً كاملا . 
وقد بدأت منذ عام 140٠‏ ف بناء الاشتراكية حسب الموج السوفيييى . وتم 
القضاء على كل قو الثورة المضادة بلا رحمة . ويدأ تطبيق الإبلوح الزراعى 
ىق نفس العام . فقضى على عدم المساواة الغقارية . وأنشئت نشئت أيل التعاونيات 
وأممت المشروعات الصناعية الكبيرة والبنوك ( الى كانت تنتمى إلى الشركات 


6 

الأجنبية أو الأوساطالمرتبطة يالكومنتاج ( تشانج كاى شيك) . ومنذ عام 19601 

سيطر القطاح الاشتراكى على نصف الإنتاج الحرفى والصناعى . وى الوقت الذى 

بدأ فيه تطبيق الخطة الحمسية الأول كانت الصين فى مستوى الاتحاد السوفييى 

عام 197177 » فما يتعلق بعملية التطور الاقتصادى الاشتراكى . ولكن بعدد من 
السكان يبلغ حوالىخحسة أضعافه ‏ 


الصين الاتحاد السوفييى 
يفل 11 
السكان بالمليوت مره 17 
العمال الصناعيون ع ا 
المساحة المتررعة ( مليون هكتار) 4 فل 
إنتاج الفحم ( مليون طن ) مر" يفن 
إنتاج الحديد الزهر 14 ٠‏ 
إنتاج الصلب يكل رع 
إنتاجالكهرباء ( مليا ركيلوواءتساعة ) 1 51 
إنتاج الأسمنت ( مليون طن ) لي 3 
الشبكة الحديدية (ألفم. ) المضن كرةلا )1١(‏ 


ويؤكد الصينيون والسوفييت معاً أن تطور الاقتصاد الصيى سيكون أسرع 
من تطور الاقتصاد السوفيينى بفضيل الوجود السابق لأول اقتصاد اشتراكى » وهو 
الاقتصاد السوفييى » ممساعلته له . 

وقد تحققت التوقعات والأهدافالمرسومة وهى أهداف معتدلة على أي حال 
بفضل المساعدات المالية والمادية التكنيكية الحامة البى قدمها الاتحاد السوفبيى . 


. فق حدود البلاد السوفييتية فى ذاك القت‎ )١( 


ارين 


بعض المنتجات الصينية فى عاى 14817 و./إ566١‏ 





إنتاج الكهرباء ( مليار كيلو وات ساعة ) يف 15 
المح ( مليون طن ) نكر )1 
البترول 533 9 1 
الصلب يركل لارة 
الأسمنت اك /ا> 


ويحتفظ الفلاح فى التعاونيات الريفية الصينية يجزء صغير من العائد لمساهمته 
العقارية ويستفيد من الملكية الخاصة الصغيرة والاقتصاد العائلى الضيق الذنى 
عائل ما همح به لأعضاء الكولوحوزات السوفييتية . وتشمل تلك التعاونيات تسعة 
أعشار الأرض الصينية المزروعة فى نبهابة 1456 . وقد اعتاد الفلاحون أن يعبئوا 
قرام فى حملات بيرة تقوم بالأعمال الى تحفق للم مصلحة مشتركة مثل تدعم 
السدود وتقويتها » ومد شبكات الرى » والقضاء على الفئران » إلخ . . . وقد 
تحسنث شبكة المواصلات وإن كانت ما تزال غير كافية . 

وتعانى الصين » مثلها فى ذلك مثل البلاد الأسيوية الأخري » من آثار 
الضغط الديموجراق الذى ترددت طويلا فى محاربته مباشرة . والمؤكد أن ما يزيد 
على عشرة ملابين من البالغين لم يكن استخدامهم كاملا ى نباية الفترة 
الخمسية الأول . 

وإذ أراد الرئيس « ماوتسبى تونج » حلا لما يسميه ( بالتناقضات) » فقد 
وضعت حكومة الصين الشعبية برنامج « القفزة الكبري إلى الأمام ٠‏ التزمت فيه 
اتجاهآ أيديوليجيا أشد تعصباً للعقيدة من الاتجاه المرن الذى اتبعته من قبل . 
فنبذت كل تشاؤم دعوجراق وكل سياسة للحد من المواليد » وعبأت اللجماهير 
ووضعت استمار العمل مقابله فى الميزان » وأنشأت الكوميونات الريفية التى 


يدق 
اختفت فيها آخر مظاهر الفردية بامجتمع الريى . وبعد أن أعلنت الحكومة النصر 
الكامل الذىحققته التجربة على أساس إحصاءات تقر يبية » قدمت بعد ١97٠‏ 
صورة أكثر واقعية وقامت ببعض التعديلات الطفيفة للبرنامج .. ولكن كانت 
هذه هى اللحظة الى ظهر فيها الحلاف الأيديوجى والتكنيكى علناً بين جمهورية 
الصين الشعبية والاتحاد السوفبيى . 


رب ) عزلة الاشراكية الصينية وهيينها : 

فى يوليو عام 195٠‏ تم استدعاءالحبراء والفنيينالسوفييت العاهلين فى الصين 
إلى الاتحاد السرفييتى . وق عام 1157 رفضت الصين التوقيع على اتفاق 
موسكو لوقف التجارب النووية الذى يعتير مرحلة هامة وسياسة التعايش السلمى 
وأظهرت الجادلات الى أعقبتمخلافا جديثًا فى وجهات النظر بالنسبة لخفهوم 
العلاقات بين البلاد الاشتراكية والبلاد الرأسمالية .. ويقدم « الطريق الصبى » 
كنموذج للبلاد المتخلفة . ولكن الصحافة السوفييتيةتلوم جمهوريةالصين الشعبية 
لوضعها أهدافها الإقليمية ومشروعها للرحدة الآسيوية » قبل الشعور بالمسثولية 
الأمية الاشتراكية » وخاصة ف الظروف الى يشتد فيها خطر الحرب النووية » 

وتدفع الصين غالبا ثمن خلافها مع الاتحاد السوفبيتى . ويؤدى حرمانها 
من المساعدة التكنيكية ومن تسم المعدات والمنتجات السوفبيتية إلى دفع التصنيع 
فى البلاد نحو مستقبل غير محدد » ذلك التصنيع الذى تراجع مؤقتاً » إذ تقوم 
البلاد بمجهود زراعى كبير على مستوى المقاطعات » أى القرى الى تكون 
جموعاتها كوميونات أكبر من أن تعتبر وحدا تإنتاجية » ولكها قابلة لآن تظل 
وحدات التنظم والتبادل . وما زالت الصين تساعد البلاد الى تلتف حول موقفها 
ومنها ألبانيا وأيضا فيتنام الثمالية وكوريا الثمالية . وعلى كل حال » فإن لبلد 
يبلغ تعداده٠‏ ١٠لا‏ مليون نسمةويقوم بتجربة جديدة تماماً بروح حازمة ملحوظة 
وشعور ثورى حاد ء لهذا البلد نفوذآ لا يمكن إلا أن يوضع فى الاعتبار » وعلى 


الى 
الأخص ف جنوب شرق آسيا حيث التوازن؛ بين المحايدين والحكومات الموالية 
للأمريكيين ء ضعيف للغاية . 


؛ . احزام الصحى الأمريكى 

فى الحرب العالمية الثانية » علق تالولايات المتحدة على استقرار القوىالموجودة 
فى الشرق الأقصى واخيط الحندى أهمية تماثل على الأقل الأهمية الى علقنها على 
هزعة ألمانيا الحتلرية . وكانت سياسها فى كلا المسرحين هى قلب التحالفات 
وعكسها . فنالناحيتين الأيديولوجية والمصيرية بدا لها أن الاشتراكية هى عدوها 
الرئبسى . ولقد اسهدفت قنيلة هيروشما إرهاب الاتحاد السوفييى » وعرقلة انتشار 
الاشتراكية فى آسيا » أكثر مما اسهدفت صرع اليابان الى كانث قد هزمت 
بالفعل حينذاك . إن الحاجزين اللذين أقامهما فما بينعانى 1948 و 1١965٠0‏ 
لسد الطريق أمام انتشار الاشتراكية فى الشرق الأقصى وأوريا » هما ألمانيا 
واليابان » عدواها عام ه154 » وقد ثم ضمهما إلى تنظمات عسكرية0 إقليمية » 
تحت قيادة الولايات المتحدة » مثل حلف شمال الأطلنطى فى الغرب وحلف 
جنوب شرق آسيا فى الشرق . 

والواقع أن هذه السياسة تعى العودة إلى سياسة « الحزام الصحى ٠‏ الى 
طبقت فى أوربا الوسطى والشرقية بعد معاهدة «ريجان لعرقلة العلاقات الأيديولوجية 
والسياسية والاقتصادية بين الاتحاد السوفيييبى والغرب .. وتتكون من المعونة المالية 
والتكنيكية والتجارية » وأيضاً السياسية والعسكرية الى تقدم الحكومات المطلوب 
مها أن تسبر على حراسة حدودها وعلى سياسها الداخلية » يأن تظهر عداءها 
الحاسم للشيوعية . وبشكل عام تدفع الولايات المتحدة لهذه الحكومات مآ عالياً 
لحدماتها . ومثلما حدث بعد الحرب العالمية الآولىءفإن سياسة الحزام الصحى 
الحديدة تمثل خطراً يمكن إدراكه بسهولة » وهو خطر الانفصال التام بين تلك 


هم" 
الحكومات العايرة ‏ الى سجل الكتاب فسادها المزمن 2١7‏ وبين شعوب البلاد 
المعنية . ويمجب بشكل دورى » الالتجاء للقوة المعتمدة عل المساندة العسكرية 
الأمريكية لإعادة إحدى الحكومات الى تتهددها ثورة » فإذا وصلت النجدة 
«تأخرة أو إذا كان التدخل لمصلحة شخصيات مفضوحة أمراً مورطاً فإن القوة 
م استخدامها لوضع طاقم بديل يكفل نفس الفمانات ... . ويثير نفس دواعى 
القلق . 


ولعناصر التباينة المكونة لهذا و احزام الصحى » هى اليابان وكوريا المنوبية 
وتايوان « فورموزا القديمة 6 والفلبين ‏ أقدم قاعدة أمريكية على أبواب آسيا ‏ 
ثم جنوب فيتنام » ومجموع سكانها 18١‏ مليونٍ نسمة . ويختلف الوضع فى اليابان 
عنه فى بلاد الحزام الصحى الأخرى . فاليابان كانت قوة صناعية عند هزيمها 
العسكرية . وكانت قد أكدت صفنبا هذه منذ سين عاماً » كا كانت تتعرض 
لضغط دعرجراق كبير ازدادت شدته لأها اضطرت إلى أن تستقبل أبناعها 
العائدين من مستعمراتها القدعة المفقودة ٠‏ وبحكم موقعها وبنيائها الأساسى كانت 
اليابان تمثل قاعدة عسكرية وصناعية مجهزة . وتمثلث السياسة الأمريكية فى 
اليابان »ع كا فى ألمانيا » فى مساهمة ذات شأن لللهوض الاقتصادى والتطور 
الصناعى قبل أى ثبىء آلخر . وعلى النقيض من ذلك فالبلاد الأخرى غير اليابان 
بلاد متخلفة يكل معى الكلمة وهى تستخدم كقواعد للمنشات العسكرية 
الأمريكية . إنها ليست بلاداً حليفة بل رءوس جسور لأمريكا ٠‏ ويحكم منطق 
الاريع الذى /9 يعيل الحدك » نجد أن شرك ء المحتل هر ممثلوأشد النظ الاجماعية 
رجعية وأكرها تمسكا بالتقاليد » بحيث إن الإصلاحات الاجماعية الملحة نفسبا 
م ثم ف القارة . فالمشكلة الزراعية متفجرة فى الفلبين » والإصلاحات الى تمث 

)١(‏ وآلان جورون ه : التطور. السياسى لحنوب شرق آسيا منذ تصفية الاستمار ق يجموعة 


المقالات الى ظهرت « المظاهر الخالية للوضع الاقتصادى والاجتاعى فى جنوب شرق آسيا » » نشرها 
مركز -جنوب شرق آسيا التابع لمعهد الدراسات آلا جتماعية يجامعة ب روكسل اخرة > “1458 ص 0-4197 . 


اكلكن 

فى جنوب فيتنام وكوريا الحنوبية لم تشبع جماهير الفلاحين . وليست « تايوان » 
إلا ملجأ المهاجرين الذين يعيشون فىمرارتهم وأحلامهم بيما يتزايد بؤس الفلاحين 
الذين يتجاوز عددهم العشرة الملايين © يوماآً بعد يوم . ويما يدعو للاستغراب 
أن هذه القلاع الآسيوية لسياسة العداء للشيوعية هى البلاد الى مثل فيها التسويف 
والمماطلة فى تنفيذ السياسة الاجماعية والاقتصادية خير تمهيد للتمرد السياسى . 


١ (‏ ) الياباد 

الإفراط فى التصنيع والاراكيرى * الديموجراق : 

فى عام 1440 بدا الوضع ف اليابان وكأنه لاعخرج له » وانتاب الذعر 
الأوساط السياسية والثقافية اليابانية أمام الامهيار الاقتصادى والزيادة الديموجرافية 
المستمرة . فرضم الانطلاقة الصناعية السريعة للغاية »كانت اليابان فما بين الحربين 
تعانى بطالة مزمنة فى المدن » ونقص استخدام دام فى الريف:. وأدى انيار 
النظام الإمبراطورى » وضياع القواعد التعديئية » وقواعد صناعة الصلب ىق 
منشوريا » وتفككك الأسواق . وتوقف صدور أوامر التوريد من الحيش والبحرية » 
أدى كل ذلك إلى إغراق البلاد فكارثة محزنة » وانعزالها عن القارة ذاتها الى 
كانت العلاقات معها قد فرضها ظروف جغرافية واقتصادية » وإلى وضع اليابان 
فى سجن لا أمل فى الخروج منه . وأدركت الولايات المتحدة اللخطر الذي تمثله 
بالنسية لما عزلة اليابان عن علاقبا الحيوية من جراء أوامر الولايات المتحدة 
السياسية » جما قد يؤدى إلى حدوث نكبة» وأقم حبل سرى فعلى عير انحيط الهادى 
لمك الصناعة اليابانية بالغذاء وبعث الحياة من جديد فق الاقتصاد الريى . ولكن 
أمريكا ألحت على الحكومة اليابانية ‏ وق نفس الاتجاه الذى كانت تشعر به 
هذه على أن المساعدة ستكون مشروطة بضرورة اتباع سياسة حازمة وفعالة 
' لتخفيض الزيادة الدبموجرافية » ومن ثم أصبحت اليابان اليوم تتميز بأعلى زيادة 


« الانتحار عل العلريقة اليابانية بالسقوط على السيف بحيث ينفذ فى القلب .2 (العرب) 


0" 
اقتصادية فى بلدان آسيا وبانخفاض معدل المواليد فيها إلى ما دون المستوى 
الأمريكى بل والأورى الغربى . 
وق عام 8 كانت اليابان تنتج هر" مليون طن من الصلب . وف عام 
5 صهرت حوالى ثلاثة ملايين طن منه . وقبل الحرب كان إنتاجها من 
الأسمنت يبلغ ؛ ملايين طن . أما اليوم فتنتج ٠‏ مليون طن . وأضحت اليابان 
منتجة كبيرة جددً! للطاقة الكهر بائية» إذبلغ إنتاجها أكثر من +4 ١ملياركياووات‏ 
ساعة فى عام “1451 » مقابل #7 ملياراً ى عام 1918 : وتصنع اليايان حوالى 
ألف طن من الألمونيوم . إن الصناعات الميكانيكية الى تجهلها لقليلة 
العدد . ومعدل التطور الصناعى أسرع بكثير من معدل التطور الزراعى . ويبلغ 
متوسط الزيادة السنوية فى إجمالى الإنتاج القوى نسبة تتراوح بين " و 8/ » 
تقابلها نسبة زيادة ىق الإنتاج الصناعى تبلغ ٠١‏ / وا : وتنتضخم التجمعات 
الحضرية بدرجة هائلة . فهناك ٠١‏ ملابين نسمة ف المدن المدخمة ١‏ كيوتو 
وأوزاكا وكوبيه » "ها يوجد مليون ونصف مليون نسمة فى جويا » إلخ . وبناء 
المساكن من أكثر قطاعات النشاط القوى بذلا للجهود . والأمر الذى نلاحظه 
بوضوح هو أن هذه الزيادة لم يصحهها التضيخم وزيادة الأسعار على الأقل حنى 
عام 8 . وقد تزايد نصيب الفرد من إجمالى الدخل بالأسعار الثابتة بنسبة 
237 فها بين عاتى 1187 و1951 (تبلغ هذه النسبة ١١‏ / قى المحند و 716 
فى كوريا الحنوبية) وتلاق السياحة تشجيعاً كييراً سواء بالنسبة للأمريكيين 
أو للقادمين من أوربا » مما جعلها تساهم فى الحفاظ عل توازن الميزان التجارى 
والنقدى . وبدأت بعض الأعمال المهنية تعانى نقصاً فى اليد العاملة وخخاصة المؤهلة 
منها . هذا رغم أن الأعداد الكبيرة من الفئات الى ولدت قبل عام ه154١‏ تتدفق 
نصورة ضخمة على سوق العمل ف الفترة الحالية . 
إن التطور الديموجراق اليابانى صورة استثنائية ىآسيا بل وى مجموع البلاد 
الحديئة التطور أيضاً . فى عشرين عاما انخفض معدل المواليد إلى النصف ء 


04 
وتناقص من معدل مقارب لما كان فى الصين عام ١94٠‏ ( ه" فى الألن) إلى 
معدل أكثر بلاد أوربا الغربية « أخذاً بنظرية مالنس » أى7!١‏ فى الألف ى 
عام 1451 . فإن الدعاية لاستخدام وسائل منع الحمل وبيعها الواسع والاعيراف 
مق الإجهاض ىق المستشفيات والعيادات العامة منذ عام 6 »2 وتعمم 
تدريس التخطيط العائلل » أدى كل بدوره إلى تخفيض عدد المواليد السنوى 
من لار؟ مليون عام 1958 إلى "ر١‏ مليون ىعام 1957-1951 . وبذا 
يتوقع أن يبلغ تطور السكان ف اليابان مرحلة الشيخوخة وأن ينخفض الطلب 
على العمل ابتداء من عام 191٠‏ .وقد فرض هذا التطور المقصود بذل مجهود 
كبير لتكييف إمكانيات الاستخدام مع الوضع الدبموجراق الحديد . وستحتفظ 
اليابان بالمكانة الى أهلها لها المعوئة الأمريكية » إذا زادت من تخصصها المهى 
بصورة مستمرة . وهى تبرز بالفعل باعتبارها منافساً جديا للمنتجات الأوربية 

فى الأدوات الميكانيكية الخفيفة والإلكتروميكانيكية . 


ولن تعود صناعتها فى 198٠ 1917٠١‏ تعتمد على كثرة يدها العاملة بل 
على نوعيتها . وإذ يقل التزاحم سوق العمل » فسيمكن هذا الأمر الطبقة العاملة 
من أن تنمى حركة مطالبها الى بدأت بالفعل منذ حين . وما لا شك فيه أن 
امجتمع اليابال سبتخلص من التخلف بهدئة الهو الديموجراق . وى ظروف 
التطور الحالية ق البلدان الآسيوية لا يستبعد أن تلعب اليابان يوماً ما دور ورشة 
الصناعات المتخصصة للمعدات الدقيقة وموا أد الاستعمال بالنسبة لأسواق القارة 
الاسيوية الى ما زالث متتخلفة فنينًا وتنظيميًا إزاء لت المادية والبشرية ى 
اليابان . 


(ت) توابع أمريكا : 


تمثل الفليين حالة خخاصة؛ فقد احتلها الولاياتالمتحدة فىعام ١84/8‏ عقب 
ثورة الفلبين على السيطرة الأسبانية' . وأصبحت منذ أكير من نصف قرن هدفاً 
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لاستغلال اقتصادى يقوم. بصفة خاصة على استخدام موارد باطن الثربة مثل 
الكروم والنحاس والمنجنيز واليورانيوم » وعلى زراعة قصب السكر الموروئة عن 
الأسبانيين » وعلى العبك ( تيل مانيلا) . 

وإلواقع أن الفلبين اليوم فى ظل الاستقلال وفى ظروف الحرب الباردة فى 
احيط المادى تجذب انتباه الأمريكبين ورعوس أموالم بدرجة أكبر من 
ذى قبل » أى خلال فترة الإدارة المباشرة للولايات المتحدة . وبع ذلك فما زال 
الأرغبيل فى فقر مدقع ‏ والحق يقال إنعدد سكانه قد زاد أريع مراتعنه ق 
عام . كا أنه ما برح بعيداً عن استخلال إمكانيائه » وهوعلى درج ةكبيرة 
من الخساسية للاضطرابات الفلاحية . 

وقد اننبت الحرب الكوريةبتسجيل تقسمالبلاد نهائيًا إلى قسمين عند خط 
عرض 08 . وتقع الموارد التعدينية أساساً فى الشمال » فى حين ظلت كوريا 
المنوبية بلدا متخلفا للغاية . حيث يثقل النضخم السكانى كثيراً على مستوى 
المعيشة ويبلغ إجمالى الإنتاج القوى ١.‏ مليار دولار لهثل عائداً يقل عن ٠١‏ 
فرنك للغرد الواحد . ويعتبر من أشد الدخول انخفاضاً ى آسيا . بيد أن هذا 
ارقم لا يكثى ليعطى القارئ صورة عن سلسلة الكوارث الفردية الى ترتبت على 
الحرب وما جرتهمن بؤس >لايزال تقر يبأحتفظ بحدتهرم مرور عشر سنوات ... 

أما تايوان الى يبلغ إجمالى الدخل القوفيها #ر! مليار دولار مقابل أحد 
عشر مليونآً؛ فتبدو من الناجية الظاهرية أحسن حالا. ولكن دور التجارة فيها 
أه من دور الإنتاج الإجمالى . وتمتص تايوان الدخول المرسلة كما تنفق من 
الإعانات أ كار ما تنتجه ' رم الجهود المحسوس الذى يبذل لتزويد الزراعة 
بارسائل الحديثة . 

أما جنوب فيتنام فالوضع فيه غامض . إن الأسس الاقتصادية فيه لا تقل 
ملاعمة عن البلاد الآسيوية الأخرىوخاصة جنوب شرق آسيا » فزراعة المطاط » ' 
وإنتاج الأرز وإمكانية استصلاح الأراضى الحديدة » كل هذا يكفل نمو 


بالف 
الاقتصاد ثم التدمير الناتج عن الحرب وتدهور البربة فى ( سهل اللكيزران) ٠‏ 
إن الاضطراب الداتم للأمن من ناحية وتقاعس مقرضى النقود عن الاستهار دون 
فائدة بسبب دوامة الفساد من ناحية أخرى » يؤديان إلى الإبقاء على -حالة الفاقة 
الشديدة والحيرة من الغد » ما يدقع الئاس إلى التطلع لإعادة الوحدة لفيتنام على 
أسس قد تتوفر فى المذهب الحيادى . | 

إن بلاد الحزام الصحى الآسيوى تعد اليوم أشد المناطق قلق واضطراباً فى 
آسيا » بل وق العالم الثالث » وهذا بسبب توريط الأمريكيين لها إزاء الشعوب 
المستقلة 'ولقلة ثقنها فى جدوى المعونة الأمريكية فى الساعات اللخاسعة ٠.‏ 


القص ل الاي 


١‏ - أشد القارات تعرضاً للاستغلال 


. فى عام ١1465‏ كان يأفريقية ( جنوب الصحراء ) دولتان أفريقيتانمستقاتان 
هما ليبيريا و إثيوبيا » ومساحة كل مهما على التوالى 1١ 18/٠‏ » و٠٠‏ *,184دا 
مريع » وعدد السكان ١"‏ و١٠‏ مليون نسمة . أما باق القارة كله فقد كان 
مقسمًا بين الدول الأوربية . أو تسيطر عليه فى جنوب أفريقية أقلية من أصل 
أوربى » وكانت مساحة ذلك الباق 7١‏ مليون كيلومتر مريع » وتضم 17١‏ مليون 
نسمة . ولم يقل عدد البلاد الى يرفرفعليها العلم الفرنسى عن 14 بلداً » فضلا 
عن ١54‏ أخرى فى ظل العلم البريطائى » وهناك بلد واحد فى ظل العلم البلجيكى : 
وأربعة بلاد يظللها العلم الإرتغالى » وواحد فى ظل العلم الأسبانى وآخر فى ظل 
العلم الإيطالى . . . لقد كان هناك ه” قسما تتفاوت درجة التعسف فى تحديده 
بالنسبة للجغرافية الطبيعية والتوزيع السكاتى . 
ومع ذلك فقد تظهر الفيرة الاستعمارية فى تاريخ أفريقيا الحديث » كفترة 
من السكون والهدوء النسبى بعد التجارب القاسية الى اجتانّها بسيب النخاسة 
وانتشار الفوضى . فقد وجد مستكشفو القرن التاسع عشر قارة خخربتها إغارات 
تجار العبيد » البى روعت السكان ودفعتهم إلى هجر المناطق الساحلية » وأن 
يعيشوا عيشة قلقة فى مناطق يلجأون إليها » تعجز عادة عن أن توفر لم الغذاء 
الكاق ٠‏ وترم مشاهدات « لفنجستون » و« سافوريتان دى براز » صوراً من 
البفس والفزع يصعب تخيلها . فقد كتب لفنجستون بعد أن قام النتخاسون يجولة 
على شواطئ « شيرى» يقول « كنا نجدكل يومجثثاً طافية على سطح الهر . وكان 


للف 


دف 
علينا كل صباح أن ننزع عن مراوح السفينة الأجسام الى تعلقت بالريش 
أثناء الليل . . . وكانت رائحة ابلشث ومنظرها ى كل مكان . وكان كثيرون من 
الهاريين قد سقطوا على حافة السكة حيث بقيت هياكلهم العظمية . وكانت 
الأشباح المذعورة الى يدل قوامها على أنها لشبان وشابات تزحف وعيوها خاوية 
من اللبياة فى ظل الأأكواخ المهجورة 217 . وأ كلت المجاعات والأوبئة مالم يتمه 
تجار العبيد من أعمال الدمار . وقد حدث هذا كله منذ مائة عام فقط . . . 
وإذا كانت أوربا قد أعادت النظام وقضت على التبديد الفظيع لأرواح 
البشر فىعصر تجارة الرقيق والحروب القبلية » فإنها سرعان ما وضعت نيراً جديداً 
على عاتق القارة الأفريقية . فالاقتصاد الاستعمارى يقوم على اعتصار البلاد 
الأخرى . وقد حث فى أفريقيا عن المنتجات الزراعية الاستوائية ومنتجات المناجم. 
ولكن الرجل الأورلى يكره أن يواجه البيئة الطبيعية فى أفريقية الاستوائية » ويكره 
يصفة ناصة أن يبذلجهداً شاقنًا فيها . فيحتاج إلىمساعدة اليد العاملة الأفريقية 
فى تشييد السكك الحديدية والطرق والكباري ولفتح المناجم واستخلالها ولإنشاء 
المزارع الاستوائية ونقل ثمار الجمع والزراعة . بيد أن السكان لم يكونوا صالحين 
للمساهمة التلقائية فى المشروعات الأوربية بسبب الهياكل الاقتصادية والاجماعية 
الخاصة بهم . إذ كانوا بداءة يجهلون استعمال النقود ونظام الأجور ويعيشون 
بالقرية فى حالة اكتفاء زراعى . وحيّى يتمكن المستعمرمن أن يدمجهم فى عملياته 
الاقتصادية اضطر إلى إنيجاد وسائل جديدة للإجبار أنماها الضرائب ( وكانت 
الضريبة وسيلة لإجبار أرباب الأسر على تقديم قوة عاملة ليحصل على النقود 
المطلوية ) وأعمال العتالة والسشخخرة فى الطرق والسكك الحديدية وتجنيد اليد العاملة 
للمزارع والمناجم وم مض ثلاثون عامآ على المنظر التالى الذى شاهده جالك 
ويارس فى جوهانسيرج وذكره ف مذ كراته : 

1584 أفريقيا السوداء » الصادرف باريس عام‎ «٠ ذكرها جاك ويلرسس فى كتابه بمنوان‎ )١( 

ص 4" . 


الفا 
« وق اللحظة بالضبط مععنا ضوضاء مكتومة من الحمهمات الخافتة ووقع 
الأقدام العارية على الآربة فبددت هدوء "محطة المستشى“ الغريبة هذه » وإلى 
يم فيبا استقبال القطعان البشرية إنها قافلة من السود البرتغاليين القادمين من 
موزمبيق . ذلك لأن مناجم الذهب ذات الشهية المفتوحة لالتهام الرجال لا تعروف 
الحدود . لقد كانوا حوالى ألف رجل ٠‏ يعلم ألله وحده من أى قرى بعيدة أتوا فى 
أعمالم الممزقة بفعل الرحلة . [نهم بالطبع ليسوا الأغنياء والأعيان الذين يأثون إلى 
هنا ليكسبوا قوتآ بائساً أبته علييم الأرض ف موطهم . والكثيرون منهم شباب 
كادوا أن ييلغوا ستة عشر عاماً ) بقدرما نستطيع تقدير سن السود , نهم يأتون 
إلى المناجم لأول مرة فى حياتيم » غالبا ليكسيوا مهر العروس وقد بدا علبهم 
الرعب والاضطراب الشديد وكأنهم خراف فى قطيع . وهثالك آلخرون أكير سنا 
يتصنعون اللامبالاة ويلعبون دور الشخصية الحامة فيمزحون مع الحراس بل ومع 
الطبيب الذى يفحصهم ويتعرف عليهم أحياناً . ب : 
هذه خيول تعود » لقد ذاق هؤلاء الرجال طعي محياة المعسكرات » ومهم 
من يعملون حماس هنا ليعر بدوا بعدها فى بلادهم » تحث بصر *شيوخ القبيلة“ 
الذين يستذكر ون جملهم ويعودون عندما ينفقون آخر ملم للدييم 5 
ويم الفحص سريعاً بالنسبة أخالبيتهم لأن ”ل نيقومون بالتجنيد» الشركة 
قدرة على تشخيض حال [خوهم السود عدم عليبا الأطباء البيض ٠‏ ومع ذلك 
يفلت مهم أحيانآً أحد المصابين بالفتق أو القلب أو أحد المسلولين . ويكون 
علية أن يغادر قطيع امختارين الخزين ويعاد شحن هؤلاء إلى «وطهم 0 فهناك 
محطة أخرى . ولكنهم لم يجعلوقى أشاهدها ؛ ويم منها إرسال عربات يأ كلها من 
الذين أصابتهم الاجم » أى المروحين والعرجى والمرضى ولك 
وقد جرت أعمال الردم والإزالة ى الغابات الكبيرة لإنشاء السكك الحديدية » 
)١(‏ جاك ويلرس فى كتابه (السود والبيض ) الصادر فى باريس بدار و كولان » النشر » 
١5ا‏ اص ١ما.‏ 
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وكانت أشد فتك .من المناجم نفسها . ويقال إن إنشاء سكة حديد ( الكنغو 
حيط ) تكلف آلافآ من الأرواح البشرية ممن أهلكتهم الحمى ٠.‏ وأصبحت 
أعمال العتالين كابوساً للأفريقيين لدرجة أ: نهم كانوا مبريون منها فى مناطق معينة 
5 غريوا من قبل من تجار الرقيق » 0 الغابات . ونجد أن 
المناظر الأفريقية المعتادة فى السنوات الممتدة من 198٠‏ إِلى ه94١‏ تشهد 
بالذات على هذا القلق المستمر . فقد كانت القرى تبتعد عن الطرق إذ يأق مها 
٠جباة‏ الضرائب والمجندون ورجل الإدارة الذى يحمل أوامر السخرة وبع ذلك 
تسير قوافل اليد العاملة على هذه الطرق لتصب ف الأسواق الكيرى للرجال » 
فى بلاد المزارع والمناجم مثل كولويزى وجوهانسبر ج واليزابث فيل . . . ول تكن 
الحدود المصطنعة لتوقف تلك المجرات الى كانت تنتقل من ساحل العاج 
( الفرنسية) إلى ساحل الذهب ( الإنجليزى ) للعمل فىمزارع الكاكاو . وكانت 
تحبر الكنغو اأضخ بين هدينة برازفيل الفرنسيةوليوبولدفيل البلجيكية . وينقل 
نحاس كائنجا ( البلجيكية ) إلى البحر عبر موزمبيق أو أنجولا وكلاهما تابع 
للبرتغال . لقد كان هناك دائماً سيد أبيض للأفريق » وعليه أن يدفع له ضريبة 
الملل » وضريبة العمل » وضريبة الدم » إذا ما استدعى للذهاب إلى أوربا 
ليخوض فيها حرباً يجهل أسبابها وضد .عدو لايعرفه . وصورة الرجل الأبيض 
لدى الكثيرين من الأفريقيين هى صورة المغامرين القادمين من -جميع بلاد 
أوربا لينسوا ماضيهم غير المشرف فى السكر والكباريبات الأفريقية . هؤلاء 
الييض أنفسهم الذين يتعاملون معهم ا باعتبارهم رؤساء لمواقع التشييد وتجاراً 
ومجندين . نهم قد يمزحون ولكلهم مستغلون دائمآً ساخرون يائسون من اللياة 
وسكارى » عطوفين طوراً وغضويون أطواراً . وقد يتأثر رجال الإدارة من أعمال 
التعسف فى كثير من الأحيان » ولكلهم غالب ما يععجزون عن منعها . وكذلك فإن 
بعثات ا وأعمال الير الفردية لم تتوصل إلى أن تنزع عن الاستعمار فى 
أفريقية ذلك الوجه الذى لم يكن غريباً أن يكرهه الأفريقيون . ولقد حفز مؤتمر 


1" 
برازافيل رد فعل تأخر عن موعده » ونقصد به التراجع الذى أخذ به الاستعمار 
البريطائى فى غانا ( ساحل الذهب القديمة ) وتبغته مراجعة السياسة الاجماعية 
للشركات التعدينية فى الكنغو . إلا أن هذه السياسة لا يمكن أن تأمل إلا فى أن 
نبو جو من الثقة النسبية » بعد أن تعددتف الماضى أسباب فقد الثقة . 

وبذا تبدأ حواراً وتفتح آفاقاً للتعاون بين الحكرمات الأوربية والطلائع 
الأفريقية من الذين سيأحذون بين أيديهيم نصائر بلادهم وقد تلقوا تعليمهم 
فى مدارس العواصم الأم وجامعاتها . 


؟ ‏ بيثة إحيائية جاحدة 

إن أفريقية الى استبعدها التاريخ قد يلت عليها البيئة الخغرافية . فقد وجد 
الإفسان فيها بيئة طبيعية قليلة الملاءمة للتطور السب لوالسريع المطرد . فإننا نجد 
فى السنغال والسودان (مالى) ء ومن باب أولى فى موريتانيا » فصلا طويلا 
من الحفاف الذى يحد من إمكانيات الزراعة » بل يقلل من محال الاقتصاد 
الرعو الواسع . و يستخرق فصل الموات الزراعى ثمانية أشهر من العام . وبعد ذلك 
جنوباً نظهر الغابات كنطقة يصع ب على الاقتصاد الاستغلالى المتصل أن يتغلغل 
فيها . ذلك أن الإنسان لم يتوصل بعد إلى الأساليب الفنية للمحافظة على الاربة 
من التحول إلى تربة اللاتريتالحمراء غير الصا حة ومنعها من التصلب . وبحافظ 
الاقتصاد التقليدى على توازن نسبى للآربة الزراعية » بشرط عدم زراعما إلا ربع 
أوخس الوقت » وأن تترك بوراً لمدة طويلة فتنموفيها الغابات لمدة ٠١‏ أو ه١‏ 
سنة . الآمر الذى يفرض إجراء عملية إصلاح حقيقية لها عند كل مرة يراد 
استزراعها من -جديد .. ولكن هذه البيئة تعد بيئة طاردةبصورة خاصة للحياة 
الإنسانية ولحياة الحروان والنبات الى توفر له أسباب المعيشة . وتقدم له إمكانيات 
العمل » والغذاء . وهى تموج بالأمراض المعدية والطفيليات الى تجعل الحياة 
والعمل وكل مبادرة هشة ومهلكة . والواقع أن كل مشروع جديد قد يتسبب فى 


ف 
الإخلال بالتوازن العام غير المستقر » ويفتح الطريق لعدوان جديد تشنه البيئة . 
وكل ما يفيد » أو على الأقل لا يضر ف الأماكن الأخرى » نجده هنا مؤذياً 
أو مصدراً للتهديد . فالماء ونباتة وحيوانه هى المصدر الأول بتميع المصائب 
والأخطار ٠‏ وكذلك الزرع وحيوان الأرض والأشجار والأبار والبرك » وجحافل 
الحشرات الحاملة للجرائم » وأتحطرها ألا نوفيليس الى تنشر الملاريا » وذبابة 
« تسى تسى » الى تحمل ١‏ التريبانوسوميز » ء أو مرض النوم . بل والغبار 
نفسه الذى ينقل الالهاب السحاق الرهيب . . . أما الأمراض المتوطنة والطفيليات ٠‏ 
المعدية فهى تقوض البنية الى تبدو سليمة » بطريقة غير مرئية وتقلل القدرة على 
العمل وتصيب الأز واج بالعقم وتقتل الأطفال: . وتبدو الحياة هنا حكماً دائماً 
بإيقاف التنقيذ بصورة أخحف منها فى الحند ولكنها أقسى مما هى عليه فى أمريكا 
الاستوائية والمدارية ٠‏ ويبدو أن المرض يكمن فى الناس أنفسهم . والحقيقة أنه 
حيط بهم من كل جانب وكأنه يؤكد وجوده بالقضناء عليهم . والواقع أن المرض 
أحد معطيات البيئة إن لم يكن معطيتها الأساسية . 

وعلاوة على المناخ والنباتات الكثيفة الى تثقل كاهل أفريقيا الاستوائية 
الرطبة كلها » وتكائر العفونة والطفيليات » يضاف طول المسافات وبعدها » 
وصعوية الاتصال الى تجعل من هذه القارة الضخمة أرضاً للعزلة» تقل فيها 
مفارق الطرق الى لعبت فى جميع الأماكن الأخرى دور مراكز التجمع 
والإشعاع بالنسبة للشعوب . ولقد كان تفتت الحياة الأفريقية ى معظمه نتيجة 
هله الأوضاع 1 


هيا كل بالية 


لقد أصابت تجارة الرقيق » على مدار قرون ثلاثة » العو السكانى الإفريى 
بالخلل .. فبدا غير متساوقى نهاية القرن التاسم عشرءوما زالت كثافة السكان 


1/ 

حى اليوم تتراوح بين ٠٠١‏ فى رواندى- أوراندى » وهى نسبة استثنائية فى 

أفريقيا » و 4١‏ فى نيجيريا و؟ أو " فى جمهورية وسط أفريقيا وجابون وتشاد 

والكنغو ومالى . ولا تتتجاوز ٠١‏ / إلا قى الستغال ( )١5‏ وفولتا العليا )١١(‏ 

وغينيا (؟١)‏ وليبريا (؟1١)‏ مسيراليون ( 4؟) وغانا )٠(‏ وتوجو (١؟)‏ 

وداهو (15) وأوغندا (19) وجنوب أفريقيا ("18) . هذا علاوة على 
نيجيريا ورواندي - أوراندى الى سبق ذكرها . 


٠‏ وتعبر متوسطات الكثافة عن 5 تشتت كبير قعمليات التعمير الى تفصل 

مساحات كبيرة خالية . وينتظ هذا التعمير المشتتى خلايا اجمّاعية صخيرة 
للغاية» فالوحدة العضبوية فى كل أفريقيا الوسطى هى القبيلة . وهى تنقسم إك أسر 
كبيرة تمثل البيئة الاجماعية العوذجية للفرد .«ويقع جزء من أفريقيا الغربية تحت 
نفود الإسلا م الذى وصل إلى منطقة السافاناء وقد انقه مالل مالك ذات بنيان 
إقطاعى . ونذكر منها داهويى ويملكة غانا ويملكة 8 فى جاو وكذلك ممالك 
البيل والأولاف » إلخ . وكانت الوحدات الى عمرت طويلاة هى مملكة غانا 
وسوئخاى ومالى وممالك « الموسى 6 ٠‏ ولكنها لم تضم نهم إلا أجزاء صغيرة من القارة » 
وكانت تبدو نشازاً وسط فراغ سياسى إن لم 2 أيضاً فراغاً سكانينًا كاملا . 
وقضت تجارة العبيد وا حر وب الاستعمارية على بدايات التنظم الإقليمى هذه . 

وبهذا لم يبق إلا المياكل العائلية ‏ وذلك فيا عدا التكوينات الإدارية 
الاستعمارية . فالبنيان العائ هوالسمة المشتركة بين جميع المجتمعات الأفريقية 
سواء كان بالانتساب الأبوى أو الأموى . وهو يتفق مع طبيعة الحياة بالقرية 
فى مجتمعات شبه مغلقة » وبدون تدرج اجماعى أحيانآ ( الدبمقراطية الأولية 
للأسر الى يديرها مجلس العائلة وحيث تكون التقسمات حسب السن هى 
الأساس ) وأحيانة أخرى هى مجتمعات ذات بنيان أرستقراطى توجد به طبقات 
النبلاء المالكين والفلاحين وفئة الصناع . ولكن كل فرد يدرك انتاءه إلى قبيلة 
أو إلى شعب يضم عدداً متفاوتاً من الأسر ء ويكون مجموعة متجانسة ومحددة » 


يا 


قد تحتفظ بحدودها فى المناطق أو بصغة خاصة المدن » الى يشكل أفرادها 
من جديد وحدة اجماعية بعد ما هجروا الموطن الأصلى للقبيلة أو للشعب : 
وتستتخدم هذه الوحدات قاعدة لتكوين فرق الحراسات العسكرية » أو بتعبير 
أبسط فرق الأتباع فى خدمة أحد أعضالها . ولكها تتعلق دائماً بتجمعات 
اجماعية قليلة لم تنصهر مع بعضها البعض . فشعوب السودان تتكلم 4٠١‏ لحجة 
مختلفة . ونتكلم البانتو هلا لحجة : . تون امه نجد طريقة أفضل من 
هذه لتصوير التفتت الذى أصاب البشرية الأفريقية . إن الفوضى المروعة الى 
أحدثنها تجارة الرقيق قد قضبت تماماً على المحاولات الأول لتكوين وحدات 
سياسية مستقرة » وعادت بأفريقية ثانية إلى حالة التجزئة العائلية . 

وقد قامت الغزوات الاستعمارية فوق التقسم غير الواضح والسائد .حينذاك 
لأراضى الممالك غير المستقرة ى أفريقيا الغربية أو لشعوب أفريقيا الوسطى 
فأحدثت هذه الغزوات وسجلت تقسما اتفاقينًا » نتج عن الواقع الفعلى للاحتلال 
العسكرى وتم التصديق عليه بالاتفاقيات الدولية المعقودة بين الدول الأوربية . 
وق نبابة الأمر أذ بهذا التقسم الاتفاق كإطار لاستقلال الدول الخحديدة . 


١‏ تشبد أفريقيا ري ضحمة لتويع الديموجراق » تعتير طابعاً ميزا 
للفترة الحالية » وإن كانتقد بدأت ف فيرة متأخرة ع . وقد بى الرعب يسيطر 
على حياة الخماعات الأفريقية الصخيرة ‏ إلى أن وضعت الحرب العالمية الثانية 
أوزارها ‏ ذلك الرعب القديم الموروث من عهد تجارة الرقيق الذي دام قروا » 
والقهر الاستعمارى الذي جاء من بعده . ولذا وجد ثلا ملجأ : فق نوع من من العرلة 
يصعب على الطب و«التربية اختراقه . وكان تكثرة الوفيات فى عتلف أشكاما 
من وفيات الأطفال ووفياتالصغار والمراهقين والبالغين » للافتقار إلى الوقاية الصحية 


1 

والاحتياطات الأولية ضد أخطار التلوث والطفيليات » كانت هذه الوفيات 
حبى فترة قريبة تعتبر قدراً طبيعينًا . وساهمت الطقوس الدينية وأعمال السحر فى 
زيادة أخطار الوفاة بسبب التلوث الذي يعق ب عمليات الحتان والبتر وتشريط الخلدٍ 
والرشم . إلخ . وما زالت نسب الوقيات مرتفعة فى الريف؛فهى 4١‏ فى الألف ى 
غينيا » و لا4 ق الألففى مالى . وظلت الوفيات من الأطفال عالية فى هذه 
البلاد » إذ تزيد على "٠٠‏ فى الألف . ولكن هذه النسبة فى طريقها للانخفاض 
ففكل مكان » يستطيع العلاج الطى - الاجماعى أن يصل إليه . فلم تعد 
النسبة ف الستغال إلا 7 فى الألف . وكانت فى غانا +7 فى الألف فى الغارة 
بين 1947 و 1160 وانخفضت إلى ١؟‏ فى الآلف فى عام 11468 
مدغشقّر كان المعدل العام للوفيات 14 فى الآلف ق0-1945١140‏ 2 و4١‏ 
فى الآلف فى عام 1468 . ووصلت ف الكونغوليوبولد فيل إلى ٠١‏ فى الألف7١)‏ 
ويدل تفاوت هذه النسب العددية على أن اوضع قعنفوان تطوره . فى عام 
١960-5٠‏ كان معدل الوفيات يتراوح بين 4٠‏ و ١ه‏ فى الألف فى كل 
مكان تقريبآ» وقد بقيت حتى اليوم بعض مراكز المقاومة لانخفاض نسبة الوفيات 
خاصة فى البلاد الى تقل فبا كثافة السكان » ونجد التعمير فيها مشنتاً فى 
مجموعات منعزلة . إلا أن العديد من المناطق استطاعت أن تخفض نسبة وفياتها 
إلى النصف ( فوصلت إلى ٠١‏ أو أقل من ٠١‏ فى الألف) . 

.بيد أن عمليات الاختبار والقياس تبي ن أن الخصوبة مرتفعة عما كنا نتصوره» 
ويعود ذلك إلى أن تقدير الوفيات كان أقل من ن الحقيقة » فى حين أنها فى الواقع 
عالية بدرجة كبيرة » الأمر الذى كان يجعلنا نفسر الركود السكان ق ألريعيا 
بافراض انخفاض الخصوبة بدرجة غير عادية . ١‏ 

ومعدلات الماليد الى أمكن حسابها حسب عمليات الاختباروالقياس هذه 


١ (‏ ) الدليل الدوموجراف والدراسات الدبموجرافية للأم المتحدة . 


37 
هى من 59 إلى “57 فى الريف الغييبى و”؟ه قى ريف مالى والستغال و 6ه ى 


سحل العاج . 
نسب توزيع السكان حسب أعمارهم ف بعض البلدان الأفريقية 3 





سد اسمس اكه" ال“ 
الكمرون | كرما ار 5 
غينيا وهو أكرق دراه 4 
ساحل العاج ١14‏ 4ر4 آراه 3 
مالى 154 لض /ارهه 7/4 
الستغال 4 آن:4 4رساه هي 
جمهورية أفريقيا الوسعطلى 1148 /ار4مما 511 75 
الكونغو ( يرازافيل) 6 | 41,5 64 :1 
تشاد” ' 6 | 41,0 ره 0 
غاقا, ا 11464 يض 111 5 
جامبيات : 6 ]| اراي رةه 84 
نيجيريا ' إلهء “هوا | لارءة لاه 5 
أنجولا ٠و1‏ | إروم 5 اك 
باسوتولاند :, ١4‏ | كلام وراة رم 
بتشوانالائد ٠.‏ كان | انض /ارهه 0 
الكونغو ( ليوبولد فيل» “وا رهم رمه 00 
جزر موريس 1 كه 55١‏ اوه 0 
مو زامبيق 116 5ر4 ورؤه اه 





وفى ظل هذه الظروف تصل معدلات الزيادة الطبيعية منذ الآن إلى نسب 

تتراوح فيا بين ؟ و23/ فى البلاد الى اتخفضيت فيها نسبة الوفيات خلال العقد 
الأخير . 
ار 


)١(‏ هيئة الثم المتحدة النشرة الاقتصادية لأفريقيا - صدرت فى أديس أبابا العدد الثانى 
يوليو 119" . م : 


قف 
والنتيجة الديموجرافية لهذا هى غلبة فئات الشباب بين السكان ى أفريقيا 
بشكل كبير » وما زال انقلاب الاتجاه حديئا للغاية بدرجة لا تجعل الموجة 
الدموجرافية تصل إلى مرحلة البلوغ . وق البلاد الى أدركها انخفاض نسبة 
الوفيات تزيد نسبة الذين تقل سنهم عن ٠١‏ عام على 5٠‏ / من السكان » 
بيما تزيد نسبة البالغين فى البلاد الى لم تكمل ثورتها الديموجرافية بعد زيادة 
كبيرة . ونظراً لأن طول الأعمار ما زال أمراً استثنائينًا » فإن نسبة الشيوخ قد 
قلت إلى معدلات منخفضة للهاية ‏ 
وبشكل عام يمثل البالغون الذين نتراوح أمارهم بين ٠‏ و وه سنة ما يقل 
عن نصف عدد السكان » ويزيد.عمهم عدد الذين يفلعمرهم عن العشرين عام 
فى ساحل العاج وغينيا ونيجير يا والكنغو والسنغال ومو زمبيق . وسيظل يزداد ثقلهم 
فى الميزان السكالى خلال السنوات القادمة . وقد دخلت أفريقية بدورها ى 
مجموعة البلاد الفتية جدً! » الى تحتل فيها مشاكل تدريب الفئات الشابة 
وتوظيفها وإسكانها المكانة الأول . ويبدو هذا الوضع الحديد منافياً بصورة 
خاصة لا للشيوخ من سلطة ف الجتمع الأبوى القديم . 


ه . مظاهر التخلف الأفريى وسماته 


لا كان الحدف الأساسى للاقتصاد الاستعمارى هو إنتاج المواد الغذائية 
والمواد الحام المخصصة للتصدير فإنه عبأ بعض القطاعات الى بدت له صالحة 
بصورة خاصة للزراعة التجارية» بسبب ملاعمة البيثة الطبيعية وقرب موالقه 
التصدير : بل كثيراً ما نرى الاستعمار وقد أفرط كثيراً فى استغلال المصادر 
الطبيعية » ونظم الإنتاج التعدينى على أساس تصدير المعادن اللخام والمعادن 
المستخلصة » وأقام قواعد النقل حسب احتياجاتذلك الإنتاج وهذا التصدير» 
مستخدما الحد الأدنى من المعدات »- بسبب صعوبة إنشاتها فى بلاد بدت فيها 


فق 
اليد العاملة نادرة وضعيفة والبيئة الطبيعيةطاردة وعدوانية يصفة خاصة . ونتج عن 
هذا » وعلى نطاق القارة كلها » ازدواج بين مراكز تأثير الاقتصاد الاستعمارى . 
خهناك موالىُ كبيرة مثلدا كار »منا طق المشروعات اازراعية» «ثل ساحل الذهب 
(غانا حالينًا) 5 ومناطق تعدينية مثل « وتسوتر ز راند » أو كاتنجا 6 . أما بقية 
القارة فقد ترك لمصيره ليتتحلل إلى عدد لا مها من المجتمعات العائلية الصغيرة » 
لا تراقيها الإدارة إلامن بعيد جدًا ء وتقنع منها يحباية الضرائب وتجنيد الرجال 
بين حين وآئخر » دون أن تتدخل 2 التنظم الاجماعى ولا الاقتصاد الذى 
ظل فى إطار الاكتفاء الذاتى فى القرية . 

وى كثير من الأحوال كان وصف المجتمع والبيئة الأفريقية يسبب الحيرة 
يسبب تفاوته . ولكن. هذا التفاوت نابع من الواقع الأفريى ذاته . فلا توجد 
زراعة أفريقية ولا زراعة أعشاب أو غابات » بل تتنوع ف الواقع الأساليب 
لمواجهة مشكلة توفر ضروراتالمعيشة باستيخدام الأرض »ء بقدر ما تتعدد الشعوب 
الممجودة فى أفريقيا . والعامل المشترك هو ضآ لة هامش الأمان بين كية الناتج 
احقق وجموع احتياجات الجماعة امحلية . ويزاد الوضع حرجا شيئا فشيثاً يسبب 
انتشار الزيادة السكانية الطبيعية والمطردة . وإذا استثنينا المناطق المستغلة ى 
إنتاج المواد الغذائية الى يتم تسويقها بواسطة الشركات الأوربية أو تحت 
سيطرنها » فإننا نجد أن الزراعة الأفريقية تتميز بالتقطع وعدم الاستمرار 
وبإنتاجية بالغة الانخفاض . إن غلة الزراعة غير منتظمة ولكنها منخفضة 
بشكل عام . أما عدم الاستمرار والتقطع فنتيجة مباشرة لعدم اتصال حركة 
التعمير . كا ينبع أيضاً من ترك الأرض بوراً لمدد طويلة . وتبدو المساحات 
المزروعة كبقع صغيرة فى وسط السافانا أو الغابات الثانوية . والعلاقات محدودة 
للغاية بين الجتمعات الى تعزطها عن بعضها مساحات من النباتات اليرية » 
الى لا تخترقها إلا الممرات الرديثة . وليس لكل جماعة من اهام سوى أن 
تضمن استمرارها الذاتى فى إنتاج الضروريات اللازمة لا » واستكمال ما ينقصها 


ينف 
بمختلف أنواع المع وصيد السمك والقنص .. وظروف تخزين المحصولات 
سيئة . وهكذا يتلف جزء من المحصول أو يفقد قبل أن يحين مرعد استبلاكه . 
والمشكلة التقليدية لكل المجتمعات هى مشكلة فيرة الانتقال بين مرسمين زراعيين 
وهى تتطابق مع فيرة سنوية من القحط . فن الناحية العملية يكون التبادل 
مستحيلا طلما لا تخدم هذه الجماعات شبكة من الاتصالات الإقليمية . 
وفائض الإنتاج الذى يتحقق أحياناً » لا تتوفر للجماعات السكانية الأفريقية 
فرص بيعه أو مقايضته بما يوازيه من المنتتجات والمواد الاستعمالية الأخرى ‏ 
ولذلك فليس هناك ما يدفعها إلى زيادة مجهودها فوق ماتراه التقاليد ضروريًا 
لسد احتياجاتها الذاتية . وقد أطلق بعض المؤلفي نكامة مبتكرة على هذا الوضع 
هى ١‏ الانغلاق » .. ومن جانب آخر فإن كل مجهود لزيادة الإنتاج يتضمن, 
التعرض لأخطار أدركها بعض الجماعات بشكل تام . فالإسراف قى استغلال 
النربة :ى ظروف معينة بالوسائل التكنيكية الى تعرفها الحماعات الريفية 
الآأفريقية.» بل وإدخال عمليات زراعية لاتتفق مع أفريقيا وبصورة غير 
مدروسة » يهدد مناطق بكاملها بالبوار . وتبحث الزراعة الأفريقية عن وسائل 
تحقيق ثورتها. » ولكن ليس أمامها من أمل ف العثورعليها ى ظروف الاستغلال 
القروى المتقطع . وتتميز هذه الزراعة بانفصالها عن تربية الحيوان » وبالتالى 
عدم استخدام السماد الطبيعى حتى فالأماكن الى يمكن تربية الحيوانات . 
ويجهل السكان كل شىء عن تمليات انتقاء التقاوى والماشية . والعائد هزيل 
بالنسبة لكمية العمل وهى ضخمة غالبا » وتقترن بأدوات حاذقة دائماً غير أنها 
ذات كفاءة تافهة . فى المناطق الساحلية والسودانية يصل إنتاج المكتار من الذرة 
العويجة إلى ه أو 5 كيتتالا” . وبعطى نخيل الزيت ف الكونقو 0٠١‏ كجم من 
الزيت فى الحكتار . ولا يحصل زارع الأرز فى ساحل العاج إلا على ه أو لا 
كينتالات من الأرز غير المقشور ف المتكار . أما متوسط وزن الماشية ذات 
القرون فيتراوح بين ٠٠١‏ و 6 كج ف المنطقة السودانية أو فى مناطق تربية 


فق 
الحيوان ىن جبال أفريقيا الشرقيةءويزن الحروف السودانى من ١١‏ إلىه١‏ 
كج . 1 يتجاوز متوسط وزن الكنزير فى غانا أو أنجولا أو روديسيا أو 
مدفشقر ٠‏ 

ولا توجد حى الآن صناعة أفريقية . فالاستمارات الصناعية اقتصرت فقط 
عبلى عمليات الإنتاج من أجل التصدير . والواقع أن التجهيزات الكهربائية وإنشاء 
السكك الحديدية ما هى إلا«إسقاطيعلى القارة الأفريقية للعمليات الى توجهها 
من يعيد المراكز الرئيسية للشركات الأوربية الكبرى. ويبدو أن الوضع يختلف 
عن ذلك ف جنوب أفريقيا » ولكن الحهاز الصناعى فيها بيد أقلية من أصل 
أورى تبعد عنه الأفريقيين إبعاداً منظمآ » إلا بالقدرالذىتضمن به اليد العاملة 
اللازمة الحعل الصناعة منتجة .” 

وتتزايد المدن بمعدل سريع يسبب طرد جزء من سكان الريف من القرى الى 
لا تعود تستطيع أن تقم أود سكانها بشكل كامل . غير أن إعداد المدن للإنتاج 
يم بصورة تقل عن المطلوب فهى مراكز تجارية أساساً ‏ تنم فيها جميع أنواع 
التتجارة حبّى أكبرها وضاعة وشحنًا . إن التدرب على روح المششروع والاستهار 
القوى وأساليبهما الفنية » أمر معمّد ويستغرق وقتاً طويلا ‏ فليس هناك فنون فى 
معظ الأحوال . ويجب إيجاد وسائل التجهيز والتنظم الى تسمح بالإنجاز 
بالاعّاد على عدد قليل للغاية من الفنيين المؤهلين والمساعدين الأأجانب . ويبدو 
أن بعض الدول الأفريقية قد نجحت أكثر من غيرها بالنسبة للإنجازات الفورية ‏ 
ومع ذلك فا يخبئه الغد أمر غير معروف أبداً . 


-. طرق التطورالأفريى 
ليست ظروف الدول الأفريقية متساوية من -حيث هلاءمنها لإقامة الصناعة 
القومية وخاصة الصناعات الأساسية . ولكن الزراعة يمكن تحويلها فى كل القارة 


نيف 
لتصبح مصدراً لتكوين رأس المال القوى . وقد ضربت حكومة غانا مثالا على 
هذا بإنشاكها صندوق الدعم الذى يغذيه فائض الدخل الناتج من بيع الكاكاو . 

فى السنوات الوقيرة الحصول مما يعين الإنتاج فى السنوات الشحيحة ويكون 
احتياطينًا من رموس الأموال لاستمارها فى المعدات والتجهيزات . وللوصول إلى 
نتائج مشابهة يحب أن يتحقق شرطان جوهريان . 

)١(‏ الانفتاح الذى يسمح بإنشاء قطاع الإنتاج التجارى إلى جانب قطاع 
الاستهلاك النحلى وذلك على نطاق البلد كله » سواء اختص هذا القطاع بتسلم 
الفائض من المنتجات الغذائية التقليدية الى تحتاجها المدن بصورة متزايدة لاطراد 
موها » أواندمج القطاع التجارى الحديد فى اقتصاد السوق الدولية كسوق الكاكاو 
وزيت النخيل و«الفول السوداني والموز . 

( س) زيادة الخلة الى توفر إمكانية إنتاج الغذاء اللازم للجماعة الحلية » 
ومعه الفائض المخصص للسوق وذلك بعمل مكائ أو أزيد قليلا . 

ويرتبط الشرط الأول بتحقيق الأشغال العامة وتطوير الغقليات فى نفس 
الوقث . والواقع أن التجربة قد بينت أن الأمرين يسيران معاً »ف العادة » وأن 
شق الطر بق وقلوم سيارات النقل يوقظان إغراءات واتجاهات جديدة . 

ويتطلب الشرط الثانى عملا مستنيراً وحذراً يتجنب. أخطار لير رأس المال 
العتقارى بالإسراف ف استغلال اللرية الزراعية بطريقة تدمرها . ونرى الاتجاه » 
بشكل تدريجى » يسير إن ترك ركيب زراعى أكبر كثافة من المنتجات التقليدية » 
وإلى إدخال الزراعات الى تحاقظ على التربة أو تجددها فى زراعات تكميلية 
بدلا من ترك الأرض بوراً لمدد طويلة » مع تقديم نفس الميزات الزراعية . وقد 
دلت التجربة على أن العائد البائس للزراعة التقليدية يمكن أن يتضاعف فق كل 
مكان تقريباً أربع مرات على الأقل وأحياناً عشر مرات. فى الكونغو ليوبولدفيل 
وفى ساحل العاج تمت أقلمة بعض الأنواع من زيت النخيل تعطى من " إلى 
4 أطنان من الزيت فى كل هكتار » بيما تنتج الزراعة التقليدية من ٠١‏ إلى 


حرف 


١نهة‏ كج . وى نيجيريا وساحل العاج يحصد صخار زراع المطاط كية تتراوح 
بين ١٠7و‏ د لح د بيها تحصل شركة « فايرستون 4 
ق ليبيريا على ١6٠٠١‏ كم » وتعطى مزارع الوز الحديد الكمرون فى خينيا 
عن نوع ( جروبيشيل » أوه بويو » من ٠0‏ إلى 50 طنًا فى المكتار.مقابل ٠١‏ 
أو ؟١‏ طذًا ف المزارع الى لم يم تحسينها . وبالنسبة للحبوب تتراوح الزيادة من 
ه كينتالات ف الحكتار إلى 7٠١‏ » أوحبى:ه فى الأرز » و0٠"‏ بل و 0ه بالنسبة 
للذرة العويجة . ومن الناحية العملية ليست هناك أية زراعة لا بمكن تحسينها 
بنسب كبيرة إذا ثم انتقاء الأنواع واستخدام المخصبات ومقاومة الطفيليات 
والأمراض 3 تصيب زهور النبات . وتنجرى الآن عدة أمحاث حول تطور زراعة 
البقوٍ الاستوا ائية الى تستطيع أن تكون أساساً ازراعة علفية تكفل . ممصبلة 
إضافيًا وتسمح بتحسين تربية الماشية . ولتحقيق نفس ادف يدرس موضوع 
الالتجاء إلى زراعة الصبار اللخالى من الشوك . 

والحق يقال ؛إن زيادة العائد فى تربية الحبوان زيادة سريعة أمر أصعب » 
فالفره المبودانية لكل امن للحتي والدهن ما يقل ست أو سبع مرات عن البقرة 
الأوربية . وما زالت منتجات الألبان أكثر انخفاضا نسبينًا . ولتعويض هذا 
الفارق ينبغى القيام بتحسين جذرى ف المراعى وشن صراع دام ضد الأمراض 
الوبائية فى التيوان وضد الحرمان الموتعى بتكوين اسحتياطى من العلف علاوة على 
إجراء عمليات الانتقاء الأساسية . وهناك منذ الآن عدد كاف من محطات 
التجارين » «المزارع الحديثة مما يجعلنا نتوقع حدوث تحسن فى المستقبل القريب . 

ويمكن أن تتحقق الثورة الزراعية فى أفريقيا بالحد الأدنى من الاستمارات . 
وهى تنتشر بطريقة غير متساوية تبعاً للمناطق» ولكننا لا نستطيع الحكي مقدماً 
على الدور الذى يقدمه ضرب المثل كعامل مشجع على الإسراع بالتطورءطالما كان 
الفلاحون لا يخشون أن يصبح المجهود الذى يخصصينه لزيادة الإنتاج مصدراً 
لغرض ضرائب إضافية . ولا تستطيع مقاومة الأجيال. القديمة أن تصمد طويلا . 


يفف 
أمام ضغط الفئات الفتية والكثيرة العدد إذا كانت هذه قد أقنعتها المدارس ووسائل 
الإعلام والإرشاد بإمكانية تحقيق حياة أفضل » إذا بذات مجهوداً يزيد قليلا » 
إلا أن الأمر يتطلب يقظة أعظم ى العمل . 
إن توزيع السكان العاملين بين تلف قطاعات النشاط المهى » ومقارنة 
حجم الإنتاج مواد المعيشة وللصادرات بالنسبة لإجمالى الإنتاج الداخلى » تبين 
التخلف فى الاقتصاديات الأفريقية فى مجال التطور الصناعى . 


أهمية إنتاج مواد المعيشة والصادرات بالنسبة لإجمالى الإنتاج الداخل 


ولعدد السكان فى بعض البلاد الأفريقية 
إنتاج مواد المحيشة الصادرات ا بس النسية امثوية 
كنسبة مئويةمن | السكان العاملون | بالنسبة اللثوية 8 ّْ 
لبك | الإنتاج الداخلى | ف الزراعة | للإنتاج الداخلى 0 
الإجمالى الخال السكان 
غينيا ٠ه‏ /ا4م 4 0 
السودات مه ام بق 
ساحل العاج 5 1 0 5 
الكونخو 
ليوبولك فيل يأف هم 1 م 
غانا 55 7 14 9 
الكمرون اه 4١‏ 14 3 
نيجيريا 54 7 ن 1 
أوغندا 4 ف 4؟ 1 
كينيا 4 4 ١‏ 94 


ليف 


تو )85 ع الإنتاج الداخى حسيبلب نوع النشاط 
فى بعض البلاد الأفريقية 







السنة 





غينيا الحا 4 | سرم؟ /ارة 

السودان ؤمداؤه 19 | بره هخ + ١٠١‏ 

الكمروت |5ه9١‏ ل را 4 

نيجيريا ‏ |1968 م#* | را س١‏ 

غانا 1 5١‏ | سرع ارلا 

الكنغو 

(ليوبولدفيل) | 1١9459‏ ف فى 14 

والبلاد الأفريقية ضعيفة التجهيز بالمعدات فى مجال الطاقة » ويجال تنظم النقل 
اسبلاك الكهر باء والتجهيزا ت ق وسائل المواصلات 


فى بعض البلاد الأفريقية 
















ةر 0 الحد عربات لكل 
الواحدمن الكهرباء 0 0 0 1 ]| الأغراض (العدد 
ركيلووات / ألم 2 بالنسبة للألف 
ساعة) كم( م«( من السكان) 


غينيا 0 لك مق 
السودان 5 ١‏ 030 
الكمرون /1 1 4 
نيجيريا 15 يقن © 74> 
غانا 16 ارة لوا 
الكونغو 

(ليوبولدفيل) يل ”و ول 
ساحل العاج ه١1‏ اد ' الآه 





طفق 
فالبلاد الآفريقية إذن تواجه عجزاً على درجة كبيرة من الخطورة » وتعاى 
نقصاً فى الفنيين . فنسبة البالخين الذين يعرفون القراءة والكتابة تتراوح بين 
٠‏ و 2/350 وثقل نسبة الشبابمن ١4‏ إلى ١9‏ سنة والذين ف المدارس الثانوية 
عن 8 / ( عدا غانا الى ترتفع النسية بها إلى ؟ /1) . وإزاء هذا الوضع يبدو 
أن التخظيط الذى تشرف عليه مجموعة من الفنيين » هو السبيل الوحيد الفعال 
لتحقيق النطور الشامل الذىيقوم على فتح قطاعات جديدة للإنتاج عن طريق 
تكوين رأس مال قوف. 00 
وقد أصبح التخطيط » الذى بدأ فى أعقاب الفترة الاستعمارية » أسلوياً 
يكاد يكون عاما وشاملا فى تنظم التنمية فى ممتلف الدول الأفريقية . وقد تم 
' وضع جزء من هذه اللخطط بواسطة جمعيات المعونة التكنيكية » عساعدة الدول 
الأوربية أو بدونها » كشركة الدراسات الصناعية واستغلال الأراضى ق الستغال 
1 وجمعية الاقتصاد والرياضة التطبيقية .5.5,.164ق مدغشقر » وجمعية 
الدراسات للتطورالاقتصادى والاجماعى فق الكمرون .5.8.92.1:.5 ومعهد التطور 
الاقتصادى والتكنيكى ف داهو .1.0.1.1» إلخ .. وفىعام 11517 لم يكن عدد 
خطط التنمية الى تنفذ يقل عن خمس عشرة خطة » كا بلغ عدد ما تم وضعه 
ولم ينفذ بعد عشر تحطط . إن الدول الى تأخل بحزم بسياسة التخطيط قد أنشأت 
مؤسسات جديدة تماماً فى أفريقيا » مثل بلكنة الدولة للتتخطيط فق غانا » ومفوضية 
الحطة فى السنغال والمفوضية العامة للخطة فى مدغشقر » ووزارة التنمية الاقتصادية 
ويكتب التخطيط الملحق بها فى نيجيريا .. ولا تتضمن هذه الخطط تحرلات 
اجاعية أو اقتصادية فهى تدعو رأس امال الخاص للمساهمة بصورة واسعة » 
ولا تستبعد اللجرء إلى رأس المال الأجنى الخاص . فى الكونغو ليوبولد فيل » 
يرغب القادة فى تمويل خطة التنمية على أساس أن يمثل رأس الال الأجنى 
بنسبة 44 / من مجموع الاستمارات » وتصل هذه النسبة فى فيجيريا إلى 4١‏ / 
وف غانا إلى 74 / . 
وتخصص معظم الحطط جزعاً من الاستعارات والحهود لعمليات التصنيع » 


رف 
وهو أمر ضروري لامتصاص الفائض من اليد العاملة الزراعية » وف المقام الأول 
هؤلاء الذين هجروا موطنهم وتكدسوا فى ١‏ مدن صفيح » المقامة ى الضواحى » 
9 لزيادة قيمة جزء من الإنتاج الخصص للتصدير والذى يصدر خاماً فى الفترة 
الحالية -. وأخيراً لتحسين الميزان التجارى بتحرير الدول الأفريقية من استيراد 
بعض المنتجات المصنوعة و بتوفير وسائلٍ التبادل لها . فأفريقيا لا تنقصها الموارد 
الأساسية » وهى إذا كانت فقيرة لعي فى الفحم ولا تملك الوسائل التكنيكية 
والمالية لتستعمل بنفسها إنتاجها --- 2 فإنه لم لم م تنقيب أراضيها بصورة 
كاملة يحثاً عن البترول . وق المنطقة الاستوائية الرطبة تملك أفريقية قوة كبيرة 
كامنة من الطاقة الكهربائية . والقارة 7 بالموارد المعدنية من جميع الأنواع » 
مها خام الحديد فى موريتانيًا » وليبريا » وسيراليون وغينيا » والبوكسيت ق 
الكمرون وغينيا والكنغو وغانا » ونخام الرصاص والزنك فى الكنغو وروديسيا » 
وخام النحاس أيضاً فى روديسيا والكنخو ء علاوة على الذهب والمعادن النفيسة 
واليورانيوم والماس ف اتحاد جنوب أفريقية . ولكن التوزيع المغراق للمناجم 
يتخذ شكلا يستحيل معه فى الوقث الحالى إنشاء صناعة أساسية إلا ق بعض 
البلاد الى خصبها هذا التوزيع بمزايا كبيرة . و باعتبار تلك الصناعات الأساسبة 
جزعاً لا يتجزأ من الشبكة الصناعية الدولية . 

وتستطيع كل دولة أن تبدأ بشكل جز ف إنشاء صناعة تجهيزبة وتحضير برية 
على المستوى المتوسط » كضانع الأتمنت والصناعات الزراعية والغذائية . ولكن 
هنا أيضياً يبدو التنسيق أمراً ضرورينًا . إذ تملا كأفريقيا قاعدة إنتاجية ضعيفة 
وعددا قليلا من الفنيين والأخصائيين » وعدداً صغيراً من القادة الإداريين 
مما يحول دون تكرار نفس الهياكل الإدارية والاقتصادية فى العديد من الأماكن » 
وعلى نطاق الدول الى لا يزيد عدد سكان بعضها عادة على مليون نسمة ‏ 


قوف 







راشف 
5- 
1 


دول 000000 | 


دوه مشقلز سال السالي شن | ) 

32 ٠ أقالي حت الوصاية‎ -١ 

ب المي باليتقلول ع 
الرافق . أ 








( شكل )١١‏ الخريطة السياسية لأفريقيا 


سن 


لا الانقسام للسياسى والحاوللات الاتحادية 

فى أقل من خمس سنوات » أدى تحرير المستعمرات الفرنسية والإنجليزية 
القدعة » وتنازل بلنجيكا عن السيادة على الكنغو» إلى استقلال 79 دولة جديدة . 
ويوجد حالينًا فى أفريقيا جنوى الصحراء 9؟ دولة مستقلة » بما فيها إثيوبيا 
وليبريا المستقلتان من قبل »ودستة من الأقالم الى ما تزال خاضعة للاستعمار . 
وتنبع التجزئة السياسية ا حالية فى أفريقية من الانقسام الإداري ف الفترة الاستعمارية 
بصورة مباشرة » ومن تقسم الأراضى الأفريقية بين الإمبراطوريات. وتختلف 
المساحة وعدد السكان بنسبة كبيرة . وإذا كانت بعض الدول قد ضمنت 
الشروط الدوهرية لاستمرارحيائها » فإن البعض.الآخر يبدو كخلوقات مجردة . 
ولسوء الحظ فإن الخصوصية الإقليمية الى ورّثها لما الفترة الاستعمارية » وتحولت 
إلى قوبيات » لتعتير إحدى العقبات الخطيرة الى تعترض التطور فى أفريقية . 


البنيان السيابى فى أفريقيا المعاصرة 
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ليسوّو المستقلة . ( المعرب) 


نارف 
وف فترة مبكرة للغاية أدرك قادة الدول الأفريقية عجز أفريقيا المفتتة إلى حد 
الإفراط . ولكن عقبات عدة اعترضت ممخْتلف محاولات الاتحاد . وأظهرت ألواناً 
ْ من عدم الثقة والغيرة . وكثيراً ما تكون حكومات أصخر الدول ومن ثم أضعفها » 
أقل حماسا لسياسة اتحادية تخثى إضعافها لسلطانها . إن الروابط بين الدول 
' الناشئة عن نفس الإميراطورية الاستعمارية أسبل من غيرها » لأناللغةالممتخدمة 
. والمؤسسات الموجودة متطابقة . إلا أن تاريخ الاستعمار قد زكب الأراضى الى 
تستظل يأعلام مختلفة» الواحدة داخل الأخرى. وبدتالتناقضات وكأنه لا سبيل 
. للتغلب عليها : ألم تكن أولى محاولات الاتحاد » محاولة غينيا وغانا الى اصطدمت 
بأنواع من التفاوت والمناقسة الاقتصادية » ومنها انمّاء غانا إلى منطقة الإسترلييى 
٠‏ وغينيا إلى منطقة الفرنلك ؟ ومع أن المحاولة الثانية كانت داخخل المنطقة الى 
تستخدم اللغة الفرنسية » إلا أنها لم تكن أسعد حظنًا : فقد كان من المفروض 
أن يضم اتحاد مالى ف البداية السنغال والى وداهو وفولتا العليا » ولكنه م يهم 
سوى السنخال ومالى ولدة سنتين فقط (عام 1988 )١950‏ . 
ومن جانب آخر نهم أفريقيا بالاقتراحات الى تتجاوز الإطار القديم 
و لأفريقيا السوداء » وحدها . وهكذا قامت مختلف محاولات التجمع منذ عام 
: فهناك مجموعة الدار البيضاء الى أنشئت فى موري الدار البيضاء 
والقاهرة فى عام 147١‏ ء وتضم غينيا ومالى وغانا ومراكش واللحزائر والحمهورية 
العربية المتحدة » ثم مجموعة برازافيل الى تشكلت فى عام 115٠‏ فى أبيجان 
وبرازافيل وتضم الكمرون وجمهورية وسط أفريقيا والكنخو برازافيل وساحل العاج 
وداهؤى وجابون وفولتا العليا ومدغشقر وموريتانيا والنيجر والسنغال وتشاد والى 
ثم تشكيلها فى مؤتمر داكار عام 1451١‏ والمنظمة الأفريقية الملاجاشية للتعاون 
الاقتصادى .0.8.38.0.5 وهناك مجموعة مونروفيا ( أنشقت ف المؤمر الذى عقد 
من 6 إل؟7١‏ مايوعام1951) وتضم ٠١‏ دولة » يشترك كثير منها فى المجموعتين 
السابقتين . وقد اشيركت هذه الجموعات الختلفة فى مؤمر عموم أفريقيا فى 


يرف 
أديس أبابا فىمايو “1457 لوضع ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية الى تحددت 
أهدافها فى المادة الثانية بالصورة التالية : 
١! (‏ ) تقوية الوحدة والتضامن بين الدول الأفريقية . 
(ب ) تنسيق وتدعم تعاوتها ومجهودها المشترك لتوفير أفضل الظروطالمعيشية 
الشعوب الأفريقية . 
(<) الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها . 
(د) القضاء على كافة أشكال الاستعمار فى أفريقيا . 
(ه) تشجيع التعاون الدولى:مع وضع ميثاق الأثم المتحدة والإعلان العالمى 
لحقوق الإنسان فى الاعتبار . 
وف سبيل تحقيق هذه الأهداف تنسق الدول الأعضاء سياسها العامة وتوفق 
بينها » وبالذات ف الحالات الانية : 
١ (‏ ) السياسة والدباوماسية . 
(ت) الاقتصاد والنقل والمواصلات . 
( < ) التربية والثقافة . 
( د ) الصحة والوقاية والتغذية . 
(ه ) العلوم والتكتيك . 
( و) الدفاع والأمن ‏ 
وقد وقع الميثاق ممثاو الدول التالية : 
الخزائر » وبوروندى ؛ والكمرون » والكونغو ( برازافيل) » والكونخو 
( ليوبولد فيل ) »وساجل العاج » وداهؤى » وإثيوبيا » وجابون » وغانا » وغينيا 
وفولتا العلياء وليبيريا » وليبياء ومدغشقر »ممالى :ومرا كش » وموريتانياء والنيجر » 
وفيجيريا » وابحمهورية العربية التحدة » وجمهورية أفريقيا الوسطى » ورواندا 
والسنخال » وسيراليون » والصومال » والسودان » وتنجانيقا » وتشاد » وتوجو » 


وتونس 03 وأوغندا ٠.‏ 


قرف 

ومن الصعب قياس المدى الذي ذهيت إليه حبى الآن عبليات الوحدة هذه» 
ولكنبا على الأقل تبين أن هذه الوحدة مسألة ضرورية من وجهة نظر الدول 
الأفريقية . 

ولا تجهل هذه الدول ذاتها أنها لا تستطيع حل مشاكلها » وتخاصة مشكلة 
ضمان الهو الاقتصادى فى ظل وضع دعوجراق ينمو سريعاً » دون أن تستعين 
بمساعدات لن تجدها فى أفريقيالي. وهى من جانب -صاسة لنظريات مختلفة 
تتعلق بالتنمية » والى يقترن تنفيذها باللجوء إلى مساعدات معينة . إن اختلاف 
الاتجاهات المتارة قد يعرض الوحدة الأفريقية الحشة لخطر التفكك . بيد أنه 
توجد حلول ثلاثة أمام الدول الأفريقية : 

© أن تلتمس العون » وتتلقاه من الدول الاستعمارية القديمة الىما تزال 
تحتفظ فيها بمصالح نا فى شكل استمارات زراعية أو تعدينية . ويسهل, هذه 
العملية المشازكة فى اللغة ووجود شبكة من الاتصالات القائمة . إن الكاد رالإدارى 
والسياسى ٠‏ بل وق بعض الأأحيان الكادر الفنى أيضاً » قد تكون فى المعاهد 
والخامعات الفرنسية والبلجيكية والإنجليزية . وتقدم جمعيات التنمية ومكاتب 
الدراسات خدماتما . كنا أن الحكومات المعنية تعطى قروضاً طويلة الأجل . 
ويشجع الاستمارات الخاصة ما تبديه هذه الدول من الضمانات . ولكن الحكومات 
القوبية تردد فى أن تتوغل توغلا كبيراً ى سياسة تبهمها المعارضة بأنها تسبل 
استئناف عمليات المغامرة والمقامرة الى توصف بالاستعمار الحديد . 

© أن تتجه إلى دول رأسمالية أخرى لم تلعب أى دورق استعمار أفريقيا » 
كأمانيا الغربية والولايات المتحدة بوجه خاص » ونحن نعرف مصلحة أمريكا 
فى القارة »فالمواد الأولية فى أفريقيا قد تفيدهاء كا أها ترى فى أفريقيا سوقاً واسعة 
لبيع المعدات والخدمات : ولكن الدول الأفريقية تخشى قوة أمريكا أكثر 
نما تخشى قوة الدول الاستعمارية القديمة . وقد انخفضت شعبية الولايات المتحدة 
فى أفريقيا انخفاضاً جديا بسبب سياسة التفرقة العنصرية السائدة فى الحتوب 


الأمريكى . 


يفف 

أن تستعين بمساعدات البلاد الاشتراكية الى تقدم فى شكل استقبال الطلبة 
ف جامعات الاتحاد السوفبيى والحمهورياتالشعبية (وبالذات تشيكوسلوفاكيا) 
وتدريب الأخصائيين » وبيع المعدات » وتقديم التسبيلات بمنح القروض ' 
الطويلة الآجل . ولكن تصعب إقامة الحوار مع هذه الدول بسبب مشكلة اللغة » 
: والعنت والشدة اللذين يلاقيهما الأفريقيون فى إقامتهم بالمناطق الشمالية . وليست 
ميكل الاجماعية والعقليات مستعدة لاستقبال الغاذج الاشتراكية استقبالاة 
خسنا . 

كنا أن الحوف من العزلة عن أمريكا وأوربا يجعل تلك الدول تتردد . ومع 
ذلك فقد قطعث دول مجموعة الدار البيضاء واتحاد غينيا » مالى؛ شوطاً فى طريق 
إقامة العلاقات مع البلاد الاشتراكية أكبر من الدول الأفريقية الأخرى » مع 
أنها تتفادى فى الوقت نفسه أن تقطع علاقاتها مع البلاد الرأسمالية وقامت بإجراء 
التعديلات فى سياسها العامة والاقتصادية كلما اقتضى الأمر ذلك . 

ويبلو أن الوحدة الآفر يقية الى يتمناها الجميع ليست بالآمر الذى يمكن 
تحقيقه فى التو واللحظة » فا زال هناك قيد ثقيل يحم على القارة » ففضلا عن 
الوجود امهالك للسلطة البرتغالية فى غينيا وأنجولا وبوزمييق » فهتاك البقاء العنيد 
لدولة استعمارية متعصبة هى اتحاد جنوب أفريقيا » أشد البلاد عنصرية فى - 
العالم » حيث تحتكر أقلية بيضاء سلطة الإدارة والاقتصاد غير أن هذا البلد هو 
أغنى البلاد بفضل مناجم الذهب واليورانيوم والماس ويفضل تحالفها مع اتحاد 
روديسيا ونياسالاند الذى يتوفر فيه الفح والمعادن غير الحديدية . 

وإذا كان الحغرافيون يميلون إلى الإقرار بوجود مجموعات طبيعية كبيرة صالحة 
لتكوين وحدات اقتصادية ضيخمة » إلا أن السياسة قد تخلبت على اللحخرافيا 
وعلى المنطق الاقتصادى حتى الآن . فهناك التفتت المفرط العقم والأحلام بأفريقيا 
الموحدة » وبين هذا وذاك لا يستطيع المرء أن يتبين بعد المظاهر الأولى لتنظيات 
إقليمية كبيرة قادرة على الحياة اقتصاديا » قادرة على فرض نفسها كقوة من 
الدرجة الأول . ئ' 


الفقص لعا مس 
أصيكا اللائيينية أمرنصف الكو الأمبكى ؟ 

تعد أمريكاء سواء ابلدنوبية منها أم الشمالية» خلقاً أوربينًا .ولقدكانت خطوط 
القوة فى أمريكا تتتجه من الشرق إلى الغرب إلا أن اللخطوط المتجهة من الشمال إلى 
الحنوب قد حلت محلها منذ أكثر من نصف قرن . وكانت المساهمة الأوربية 
فى تعمير المناطق الى تقع جنولى ريو جراند مساهمة تأق من منطقة البحر 
[ المتوسط قى غالبيئها . وقد اختلط الوافدون من هناك بالعبيد السود الواردين » 
الذين حلوا وبدرجات عنتلفة محل سكان البلاد الأصليين من المنود الذين ثم 
القضاء عليهم ف أمريكا الأنجلوسكسرنية . ونتج عن هذا مجتمع بشرى له 
أصالته الذاتية » وإن ظل مثله مثل منابعه الأوربية غريباً على اللورة الصناعية 
الى غيرت أمريكا الأنجلوسكسونية تغييراً كاملا . وق القرن العشرين بدا 
التفاوت هائلا فى كافة انحالات الاقتصادية والاجماعية والتكنيكية بين أمريكا 
الصناعية التى يوجد يها أعلى مستوى معيشة فى العالم كله » وبين أمريكا الريفية 

الإقطاعية الى تحتل مكاناآ لا تحسد عليه فى «'جغرافية انوع » . 
ولقد أغرى هذا الوضع أمريكا الصناعية إغراء هائلا لكى تمد نفوذها 
الاقتصادي والسياسى على أمر يكا الريفية » وأن تفيد من تخلفها البالى وانخفاض 
مستوى المعيشة فيها لتحصل منها على اليد العاملة والطاقة وا مواد الأولية بسعر رخيص 
ولتفتح فبها أسواقاً ضخمة » فى القارة الأمريكية توافرت كل الشروط الاجماعية 
والاقتصادية والسكانية اللازمة لإقامة تلك العلاقة بالذات بين اقتصاد متطور 
وبين مجموعة من البلاد المتخلفة أي البلاد الخاضعة بصورة أو بأخرى . ول تعد 
أوربا ى حالة تسمح لها بالقيام بدور البلد المتطور إلا إذا كان ذلك بصفة 

نانفا 


غرف 

مساعدة وعرضية . أما أمريكا الشمالية فقد ملكت كل الوسائل لتفرض نفسها ٠.‏ 

إن لأمريكا اللاتينية ثقافتها وشخصيها المتعددة الوجوه » فهل ما زالت لها 

فرص ذاتية للبوض أم أنها اندمجت فى نصفالكرة الأمريكى الذى تقوده أمريكا 

الأنجلوسكسونية ؟ وما هى علاقاتها بباق العالم ومع أوربا بالذات ؟ أهى من بقايا 

الاستعمار المتدثر أم عامل من عوامل التوازن فى“ مواجهة الضغط الأمريكى 
الغمالى ؟ 


١‏ أمريكا اللاتينية 


تعبر كلمة أمريكا اللائينية عنالرغبة ف المايز عن أمريكا الأنجلوسكسنية 
الصناعية الإميريالية » أكثر مما تعكس أى شكل من أشكال البحدة . حتنًا 
إن اللغات المستخدمة فى أوساط الطبقات الحاكمة والمثقفة على الأقل هى لخات 
لاتينية » أى الأسبانية والبرتغالية والفرنسية ... ولكن هذا لا يكى لقيام 
ثقافة لانينية مشركة ومتميزة بذاتباء فهناك المساهمات الثقافية الأفريقية 
البالغة الأهمية ورواسب من التقاليد الهندية الراكدة غالبا » غير أنها ذات 
وزن » وإن كان هذا الوزن بسبب الركود نفسه » مما يعطى لأمريكا الاستوائية 
أصالة عميقة صادرة عن تباين كل بلد عن الآخر . وى هذا الحزء من القارة 
حيث تختى من الناحية العملية الأحكام العنصرية المسبقة » 'وحيث أصبح 
الاختلاط والّبجين الشكل الشائع للزيجات منذ عدة قرون » ما زالت هناك 
ثقافات لها سيادة على غيرها . وليس العايز هنا يسبب كون الإنسان أبيض البشرة 
أو أسودها أو كونه خلاسيًا » ولكن بسببما إذا كان يعيش بين المنود وكا ' 
يعيشون » أو بين السود وكا يعيشون » أو بين البيض وكا يعيشون . وفما عدا 
المولدين الأسبان الذين احتفظوا بوضع ممتاز بسبب ملكيتهم العقارية وسيطرتهم 


ان 
فى معظي الأحيان على:الحهاز السياسى والإدارى » فإن الطبقات الاجماعية عبارة 
عن مجموعات اقتصادية واجماعية لاتشكل السيطرة اللونية فيها عاملا من عوامل 
الغايز »ولكن البلاد تمايز فما بينها باختلاف نسبة مكوناتها من الهنود والسود والبيض 
والمخلطين» فالبلاد الهندية هى : برو و[كوادور وبوليفيا وجواتمالا. وبلادالخلطين 
من الود والأسبان هى : سلفادور » وهندوراص» ونيكاراجواء و باراجواى . أما 
أمريكا « الأفريقية » فتتبدى فى بعض جزرالأثتيل وفىهاييى بالذات وجمهورية 
الدومينكان . أما البلاد البيضاء الصرفة فتقع فى جنوب القارة فى الأرجنتين 
وأيجواى . وتم البرازيل مناطق هندية كالأمازون » وإقلم و عكا » » كما تضم 
أجزاء اصطبغت بالصبغة الأفريقية بصورةعميقة كالأقالم الثمالية الشرقية ونخاصة 
ولاية 9 باهيا » » "كما تضم ولايات ١‏ أوربية » مثل ولايات ابلكنوب من ولاية 
« جوانا بارا » وولاية « ساوبالو» حى الحدود الحنوبية . وأخيراً تضم البرازيل 
مناطق اختلاط واسعة تعتبر ملتى للأجناس . وليسهذا التنوع والتباينفلكولوريسا 
أوعرقينًا فحسب » فلاعكننا أن نغفل القول بأن أشد البلاد بؤساً هى الولايات 
والمناطق [الى يمثل الحنود أو « الأفريقيون » أخلبية السكان فيها . 

ويعتبر التطور غير المتكائ الغامل الرئيسى للهايز » وهو أهم كثيراً من 
التباين العرق وإن كان يرتبط به بعلاقات من التوافق والمطابقة » إن لم تكن 
علاقة السببية . وبعد أن استبعد «جاك لاميرت» ما أسماه الحالةالشاذة لكوستاريكا 
وبما وكوبا » ميز هذا الكاتب بين ثلاث مجموعات من الدول لا تكون بالضرورة 
تجمعات جغرافية ولكن أنواعاً محددة » إذ يقدم المؤلف« دراسة للماذج البشرية » 
فى أمريكا اللاتينية لا دراسة جغرافية واقتصادية . فهناك البلاد الى تطور بنيانها 
الاجماعى بطريقة متناسقة كالأرجنتين وأنجواى » بل وشيل مع شىء من 
التساهل » ثم البلاد الى تعانى ازجواجآ فى البنيان الاجماعى والاقتصادى إذ تضم 
مناطق أو مدن أو قطاعات قتصادية متقدمة » إلى جانب مساحات شاسعة 
من الاقتصاد الريق التقليدى أو الاستعمارى البالى » كالمكسيك و«البرازيل 


قن 
وكواومبيا وفنزويلا . وأخيراً نجد البلاد ذات المياكل المتخلفة البالية وتضم بقية 
بلاد أمريكا اللاتينية كلها . 

إن بصمات الفترة الاستعمارية الى تلاشت فى أغلب سنوات بداية القرن 
التاسع عشر » تظهر فى شكلين هما التفتت وبقاء المياكل الاجماعية التقليدية . 
وقد تحقق التحرر من الاستعمار فى ظل التفتت السياسى للقارة » الأمر الذى 
يظهر اليوم كسبب للعقم والعجز اللذين يصيبان جميع عمليات التجديد أو الحصول 
علىالاستقلال الحقيق . إن كارة التفنت الإقليمى الى تعانيها أفريقيا اليوم 
تمد هنا شيثاتها جميعاً » وخاصة فى أمريكا الوسطى . إذ أن أسس التباين هنا 
قد تكمن من الناحية الظاهرية على الأقل فى تنوع الهياكل العرقية والحضارية . 
وقد قطع التفتت شوط بعيداً فى أمريكا الوسطى بالذات » فى منطقّة الكاريى 
وحدها لا يقل عدد' الوحدات السياسية عن ست عشرة وحدة . عدد سكاتها هلا 
مليوناً . وإذا استئنينا منها المكسيك ويبلغ عدد سكانها لا مليوناً » بى لدينا 
8 مليوناً موزعون على ١١‏ دولة أو إقلم تحت الوصاية » عتوسط قدره مليونا 
نسمة ىكل وحدة سياسية» وأن ضيق المساحة وتداخلها يجعلان الدول ضعيفة 
ومكشوفة بصورة سخاصة أمام الضربات الى توجه إليها من الخارج » ويسلب 
منها كل استقلال حقينى : يما يزيد الأمرسيعاً أن البلاد اخباورة على استعداد 
دائم لآن تستخدم كقاعدة-للتدخل الذى يسبل قيام الانقلابات ٠‏ 

وف أمريكا الوسطى توجد أريع دول يقل عدد سكانها عن مليوئين وهى 
جمهورية بها 1١‏ مليون) ونيكاراجوا ١,5(‏ مليون) وكوستاريكا (”ارامليون) 
وهندوراس ( 1,9 مليون) . وق القارة كلها توجد اثنتا عشرة دولة يقل عدد 
سكانها عن ه ملايين نسمةء وهى فيا عدا البلاد السابقة: بارجوارى )١8(‏ 2 
وسلفادور ( 8ر؟ مليون )وأرجواى ( ٠‏ ملايين )وبوليفيا(/,#ملايين ) وجواتهالا 
( : ملابين) »2 وهايى ( 4 ملايين) وجمهورية الدوميتكان ( 8," مليرق) 
والأكوادور ( 4,5 مليرن) . وكذلك نجد الأراضى الى ما زالت تحت الوصاية 
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المباشرة وغير المباشرة ( المستعمرات وبلاد الكومنولث وامحميات الأمريكية) هى 
وحدات صغيرة مثل جزر الأنتيل المولندية 7٠١(‏ ألف نسمة) وجوادلوب 
( أقل عن "٠١‏ ألف) وغيانا البريطانية ٠٠١(‏ ألف ) وسورينام "٠٠‏ ألف) 
وغيانا الفرنسية ( 8 ألفاً) وبورتوريكو( ه,؟ مليون) . 

وتختلف المياكل الاجتاعنة وفقاً للشكل الذى اتخذته العلاقة بين أوريا 
: وأمريكا خلال الفترة الاستعمارية » وخلال العقود الى أعقبتها فى القرن التاسع 
عشر . فأمريكا الاستوائية ما زالت تحتفظ بيقايا العلاقات الاجماعية الى كانت 
قائمة فى عهد الزراعة المعتمدة على عمل العييد . وإن كانت هياكل هذا العهد 
تختلف جذرينًا عما نراه « فى اللحنوب القديم » للولايات المتحدة » أما أمريكا 
شبه الاستوائية وأمريكا المعتدلة » أى البرازيل الأوسط والكنوى والأرجتتين 
وأورجواى » فقد تميزت بالمشروعات المنتجة للسوق والمضاربة فها بعد عهد 
الاستعمار » مثل زراعة البن والقمح وتربية المواشى . أما منطقة الأنديز قا فا زالت 
تعيش فى عصر الإقطاع الزراعى لإنتاج مواد المعيشة . ولم تتخلص المكسيك 
من هذا النظام إلا منذ فترة وجيزة . ولكن بعض المضباربات الصناعية ذات 
الاستهارات الكبيرة قد قلبت من جانب آخر الاقتصاد القوى رأساً على عقب 
فى ظل ظروف مشاببة للصدمات الشديدة ة الى أحدثتها المغامرات البترولية فى 
الشرق الأوسط . 


١ (‏ ) هياكل اجماعية بالبة ومتخلفة: شمول المشكلة الزراعية : 

تنخذ ملكية الأرض فى كافة أنحاء أمريكا اللاتينية شكل حيازات شاسعة 
هى ١‏ اللاتفونديات » الى تضم آلاف المكتارات . وحى زمن قريب يقل عن 
الحمسة والعشرين عاماً » كان أصحاب اللاتفونديات يملكون ثلاثة أرباع الأرض 
فى أمريكا الحنوبية على الأقل . وق عام 145٠‏ كان البعض يقدر أن 50 / 
من الآراضى ما يزال فى يد الملاك الذين تزيد حيازائهم عن ٠٠٠١‏ هكتار » 


رذق 
وذلك بعد إجراء سلسلة من الإصلاحات الزراعية فى البلدان امختلفة . وحبى القرنه 
العشرين كنا نشاهد حيازات يعبر عنها بملايين المكتارات 2١‏ . وكانت هذه 
تشغيل الفرق من السكان انخليين من المنود لاستغلال تلك الأراضى . وعندما 
انضح عجز هذا النظام الإقطاعى بسبب قلة عدد السكان انحليين من المنوذ 
ومقاومهم واختفائهم » لأ أصعاب الأراضى إلى نظام العرودية » أى استيراد العبيد 
الأفارقة الذين يقوم بتوريدهم النخاسون . وبعد تحرير العبيد أدى نظاما السيادة 
( الأنكومينديا) والعبودية إلى نفس النتيجة أى قيام مجتمع [قطاعى يتم الإنتاج 
والمزارعة فى نفس الوقت . وفيه يقتطع للزارع » أينّا كان اسمه » اقتصاد منزلى 
صخير مقابل عمله فى الحيازة ‏ وهوعمل شيه جانى وإن كان من ناحية المبدأ 
يجازى على الدوام يجزع ثافه من ا حصول الناتج عن عمله ىق أرض امالك » أو عمتحة 
أجراً يومينًا . 
.ومن السمات المميزة لأمريكا اللاتينية أن اللاتفونديات كانت تستخدم 
كأساس لاقتصاد معيثى ذى عائد وإنتاجية تافهتين ما هو الوضع الغالب 
فى البلاد الواقعة حول الأنديز . ونجد أن ذلك النظام الإقطاعى.هو الأساس 
الذى تقوم عليه عمليات المضاربة ذات الأغراض التجارية » كزراعة قصب 
٠‏ السكر والين بل والقتمح . والنتيجة المشيركة فى كلا الحالين هى سوء الاستغلال . 
وغالباً ما تنهلك الأربة والمساحة القابلة للزراعة » ويترتب على “ذلك العجز عن 
استتخدام الى العاملة المشكلة من السكان الذين ىسن العمل استخداما مناسباً . 
إن' الحيازات الكبيرة تسيطر على كل شىء وتستحق كل شىء . ومثل القرية 
عنصراً نعناصر الملكية العقارية أكثر منها تمعآً زراعيا . والتكنيك فيها من 
)١(‏ ج . لامبرت » أمريكا اللاتينية» اطياكل الاجبّاعية والمؤسسات السياسية . باريس . 
المطايم الجامعية بفرنسا » مجميعة « منسكخط"؟ » » 1958 علد 5لا . 
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التوع الذى مضى أوانة وأصبح متخلفاً للغاية ٠.‏ لدرجة أن الفلاح ااهل الذى 
لا يملك وسائل الإنتاج لا يمكن أن يراوده أى أمل فى تحسين حاله عن طريق 
الانعناق) . لقد أصابته اللاتفونديات بالعقم ما جعله جزءاً ملحقاً بهذه 
الإقطاعيات لآلها تمنعه من أن يجرب حظه فى مكان آخر . أما مستوى المعيشة 
فنخفض ببذه الإقطاعيات إلى أدق حد. ويقدم ٠‏ . ر . ديمون » بعض 
الأمئاة على ذلك 21 فالدخل السنوى يتراوح بين ١6١‏ و١٠"‏ فرنك . وسكان 
الريف واقعون فى قبضة المرابين » إذ أنهم لا يعملون إلا ١6١‏ و 18٠١‏ يوماً فى 
السنة بأجر يتراوح بين ١,0‏ و ” فرنك ف الوم . وبالنسبة لأرباب الأسر ذات 
الحمسة أو الستة الأطفال الذينه, على قيد الحياة» فن المؤكد أن هذا الأجر 
يعى أن سوء التغذية يصبح أمراً مزمنآ عرض الموارد القليلة الى يأتى بها الاقتصاد 
المنزلى الصغير ومنتجات الجمع والالتقاط والى لا تدخل فى تقدير قيمة الدخل 

حسابيا . 
وبالقدر الذى تبدو به الأرض ف نظر الفلاح ء وخاصة المعدم » وسيلة 
وحيدة للإنتاج والحياة » بهذا القدر يصبح توزيع الأرض أى الإصلاح الزراعى» 
المطلب الاجماعى الأساسى . ولقدكان أكثر هذه الإصلاحات جذرية فما قبل 
الثورة الكوبية هو الإصلاح المكسيكى الذى بدأ منذ عام 1911 وأقام اياف 
مزرعة جماعية ( الإجيدوس ) فوق مساحة قدرها 9" مليون هكتار . وترك ١١‏ 
مليون هكتار ملكية خاصة لكبار الملاك ( ما زال 6 منهم يعلكون لا ملايين 
هكتار ) . ولكن هناك أمراً زاد من صعوية تطبيق الإصلاح الزراعى » ونعنى به 
زيادة عدد سكان المكسيك » إِدّ ارتفع من ١4‏ إلى لا8 مليون سمة فيا بين 
> 2 ل ست سد 
جواتبالا وهندوراس و بوليقيا وهايى . وذما عدا البلاد الثلاث و المعتدلة » فى جنوب القارة ء أى كوبا 
وكصتاريكا وجمهورية ينا » نجد أن نصف البالغين فى أمريكا اللاتينية كلها لا يعرفونٍ القراءة 
١‏ 00 « الآرض الحية » من ص ١‏ إل 1٠١‏ . 


١‏ مقن 
عاى /ا191 و 1137 . واختلف توزيع الأنصبة كذلك . كا أن العمل فيها 
يتم أحياناً بصورة جماعية وأحياناً أخرى بصورة فردية . ويعتبر ضجر الفلاحين 
وبؤسهم وضعف تكنيك العمل » حججاً تساق للنيل من قيمة ذاك الإصلاح 
الذى لم يحقق أهدافه كاملة ء» وخاصة فيا يتعلق برفع الكفاءة ومستوي العيشة . 
وبع ذلك لا يم التخلى عنه » فى كل مكان يعتبر الإصلاح الزراعى مطلباً 
جوهريدا . وغالبآ ما يتحقق الإصلاح الزراعى بثورة زراعية كا حدث فى بوليفيا 
حيث احتل الحنود الأرض واعترف الم بملكيتها القانوزية فيا بعد ( أغسطس 
)١90‏ . وحدث نفس الأمر فى جواتهالا ُُ عام 1967 ( وهو الإصلاح 
الزراعى الذى قضت عايه الثورة المضادة ) وى كوبا ق 1109 . إن الحوف من 
العدوى الثورية والضغط الديموجراق فى الريف جعلا من الإصلاح الزراعى 
المشكلة الملحة الأولى فى أمريكا اللاتينية كلها . ومن الطبيعى أن تكون أشد 
المناطق الريفية كثافة وازدحاماً وبؤساً هى المناطق التى يشتد فبها الضغط من أجل 
الإصلاح الزراعى عن غيرها (فى شمال شرق الإرازيل مثلا) . 


ب ) عدم الاستقرار السيامى والحساسية للأيديولوجيات الثورية : 


أدى بقاء التقاليد « اللاتفوندية » العنيدة إلى تبسيط كبير فى التدرج 
الاجاعى . فحبى الآن لا توجد فى أى مكان تقريباً طبقة ريفية متوسطة » 
كا أن كبار الملاك ظلوا يجمعون بين ملكية الأرض و«السيطرة على جهاز الدولة 
مدة طويلة » فضجمنوا لأنفسهم كل المناصب القيادية ى ابخيش وف الوظائف 
الإدارية العليا وفى الحكومةء وذهبوا إلى الخامعات الكبرىالأوربية والأمريكية 
الثمالية » يبحثون فبها عن الثقافة الى ل تتوفر لم فى بلادهم . أما ا حكومات 
الى تتابعت سريعاً خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين فكانت 
حكومات أرستقراطية تتألف من كبار الملاك العقاريين . وبالنسبة لبعض البلاد 
على الأقل » أدى تطور التجارة منذ نصف قرن والحاجة إلى إقامة جهاز إدارى 


هق 
للدولة إلى نشوء طبقة متوسطة ف المدن تتطلع إلى الحصول على الثقافة وقوم ببعض 
أدوار المثقفين . 

لقدتميزت أمريكا اللاتينية بتقاليدالزعامةالقبليةوالإمارة» “مالقيادة العسكرية» 
وهى تقاليد ذكتاتورية » تقوم على الالتزامات الشخصية وعلى مظاهر التبعية . 
وفجأة تظهر فكريات جديدة فى مواجهها تطورت سريعاً من النزعات والاتجاهات 
الدستورية والبرلانية ذات الأصول الأوربية » الى دل تواتر الانقلابات العسكرية 
على ضعفها » إلى أشكال الحكم ثورية واشتراكية حاسمة . وإن كان عدم 
الاستقرار الحكوى أمراً دائآً منذ مائة وخمسين عاماً ٠‏ إلا أنه لم يعد يعبر عن 
نفس الأوضاع بصورة متواصلة تتكرر إلى ما لانهاية . فأسباب تبديل الحكومات 
وأسسها لم تكف عن التطور . إن الانتقال من زعامة القبائل إلى قيادة الأتباع 
ومنها إل القيادة العسكرية الى تتفاوت درجة اعمادها على مظاهر المشروعية 
البرلائية » نقول إن هذا الانتقال لم يغير كثيراً فى الماضى ق الحياكل الاجماعية 
والعلاقات الدولية . أما الثورات الاقتصادية والاجماعية من النوع الخديد فلاينطبق 
عليها هذا القول . لقد ولدت الثورة الكوبية الأمل والرهبة فى نفس الوقت ‏ فقد 
كانت الثورات الأمريكية تقتصر حبى ذلك الوقت على استيدال حكومات 
متشاببة تحل الواحدة منها محل الأخري . أما الآن فهى تستهدف تعديل المياكل ' 
وإطلاق عمليات التتمية والقيام بتأمم المشروعات الأجنبية . ومن أقوى دوافع 
ذلك التغير ضرورة حل مشكلة الخوع حتى يتفادى المرء حوادث كثيرة من 
الثورات السياسية بل الاقتصادية والاجتاعية » ونعنى قيام أضم الثورات 
الفلاجحية وأعظمها بأساً . 


(<) الانفتاح الدولىل : 


لم يتخذ الاستقلال هنا شكل طرد المستعمرين الأوربيين وإجلائهم . 
فعلى النقيض من ذلك » كما حدث فى الولايات المتحدة » تول هزؤلاء قيادة 
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الأعمال لمصلحهم بعد أن كانوا من قبل:مجرد مديرين لطا أو موظفين الحساب 
الدول الاستعمارية الأوربية . إن الأرستقراطية السياسية المنبئقة عن الأرستقراطية 
العقارية » احتفظت بأنماط مختلفة من العلاقات والاتصالات ترجع للنظام 
الاستعمارى » وكيفها لصالحها . واستمر تف تغذية السوق الدولية وأقامت بعض 
عملياها المريحة على أساس بيع المنتتجات الحام والمنتجات الزراعية . 
مما زال لبعض هذه العمليات طابعها القوى وهى تتطلب الحفاظ فقط على 
شبكة من العلاقات التجا ية الى أنمها. ورعتها رحلات منلى الطبقة الخاكة 
بأمريكا الخنوبية المتعددة إلى أوربا وأمريكا الثمالية » حيث استفادت من 
التعاطف الكبير معها لأنها طبقة مرحةومسرفة كا أنها أيضاً على استعداد لا يأس به 
لقبول الاستمارات الأجنبية» وهذه العمليات تتعلق ببيع المنتجات الزراعية بوجه 
خاص . 
ويؤدى استغلال الموارد التعدينية والمشروعات التجهيزية إلى تغلغل المصالح 
الأجننية . ولكن الدول الاستعمارية القدبمة ليست هى الى ظهرت مرة أخرى . 
عناسبة وقوع تلك الأعمال الى تمس الاستقلال الاقتصادىوالسيابى » بللقد 
كانت الدول الصناعية وذلك عن طريق الشركات الكبيرة البى تسندها الإجراءات 
السياسية واستخدام القوة العسكرية فى حالة الضرورة . وق هذا الصدد فإن الثل 
الذى يرد على الذهن عادة. هو مثل ١‏ شركة الفواكه المتحدة » ف جواتمالا بل وف 
كل أمريكا الوسعلى بشكل عام . ولقد جعل البترول من فتزويلا بلدا غنينا ‏ 
مع بققاء السكان فيه فقراء للغاية » ولكنه جعل منه أيض]ً بلدا ١‏ مغربا » بصورة 
متزايدة . و يود استغلال مناجم الحديد إلا إلى تدعم هذا التغريب وزيادة 
حدته وأصبح الوضع محكمماً بالتناقص بين ضرورة استخلال الموارد المعدنية 
وتصنيع أمريكا اللائينية وبين الحوفمن اضوع لتبعية الاقتصاديات المتقدمة ٠.‏ 
والواقع أنه ما زالهناك لعبة يصعب القيام بها وهى تنويع الشركاء وإثارة المنافسة ى 
سوق الاستمار المفتوح أمام الأور بيين والأمريكبين الثماليين بل والسوفير تأيضاً ٠.‏ 
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ولو فرضنا أن هذه العملية تمت بنجاح فسوف تظل المشكلة الصعبة هى 
إعادة استخدام الآر باح المتحققة فى كل بلد فى استهارات تستهدف الصالح . 
القوهى » أى استمارات فى إيجاد المعدات اللازمة للعمليات الإنتاجية . ويعد هذا 
أيضباً نوعا من الثورة على عادات الطبقات الحاكة التقليدية الخاصة بالإنفاقء 
الترق وغير المنتج وشراء المنتتجات المستوردة واستهار الأموال فى الخارج . 


١‏ - تباين أمريكا البحرالكاريبى وحساسيتها 


تعد أمريكا الكاريبية من أكثر المجموعات الحغرافية والتارينية تبايناً وقلقا فى 
العالم بمناظرها امختلفة وبيثتها المليئة بالكوارث الطبيعية والأعاصير والزلازل والثورات 
البركانية . لقد خلقت الفترة الاستعمارية فيها آثاراً حية وظاهرة أكثر من أي 
مكان آخر . وعلى كل حال فإن جانباً من الأوضاع القانونية ما زال موروثاً عن 
هذه الفيرة إذ أن كوراسو واريبا وبونيرو وجزر الأنتيل الصخيرة وسان مارت 
(جزثية) وسان أوستائيوسن وسابا هى مستعمرات هولندية . أما المارتينيك وجواد 
لوب فهما مقاطعتان فرنسيتان . ومع أن جامايكا وتريتى قد أصبحتا مستقلتين 
مال ؛ فهما ما تزالان عضوين ف الكومنولث . وفضصلا عن استمرار التبعية 
القانونية فإن التكو بن العرق للسكان والحياكل الاجماعية » نتاج مباشر لاستعمار 
المزارعين ممالكى العبيد . 

وفوق هذه الحلفية المبرقشة والفاتنة والبائسةمعاً » يميم ظل السلطة الأمريكية 
الثمالية الى مهم بشكل مباشر بالسيطرة على هذه المساحة الحخرافية » لها تكمل 
خطوط تموينها الأساسية ونظام أمنها . 

ويتجسد النفوذ الأمريكى هنا فى الصورة المزدوجة من أقوى الاحتكارات 
الممثلة للاقتصاد الأمريكى ومن مبادرة المراكز الاقتصادية الكبيرة فى الشهال 
الشرق . "كا أنها تتمثل أيضاً فى المؤامرات الى تدبر فى اللنوب العنصرى ء ذلك 


اح 
المنوب الذى يكره الأيبريين ‏ امنود والسود والحلاسيين » ويحتقرهم جميعاً . 
بيد أنه ليس هناك مكان آخر ف أمريكا أكثر منها تفتتاً م نالناحية السياسية» 
والحياة السياسية فيه شديدة ا لخساسية للضغط الخارجى ؛ إذلم يقل عدد الثورات 
العسكرية بين 9 و 1951 ف البلاد انخحيطة بالبحر الكاريبى عن ١5‏ ثورة» 
وجه بعضها من الخارج توجيهاً كاملا » وسجلت سافادور وجواتمالا أرقاماً 
قياسية فى هذا الصدد بقيام أربعة انقلابات وثوراتعنيفة فى مدى خسين عاماً . 
وى هذا الإطار المضطرب يمكننا أن نميز بين أربع وحدات جغرافية كبيرة : 
المكسيك » «أمريكا السطى القارية » والأنتيل » والشاطئ الحنونى للبحر 
الكاريى وتمثله كولومبيا وفتزويلا . 


: الثورة الصناعية المكسبكية‎ )١( 

تمثل المكسيك حالة فريدة فى أمريكا ليزه بعدة سمات : كأهمية انطلاقها 
الصناعية الى قامت على الاستهارات الذاتية ثُ الزيادة الدبموجرافية الى تكاد 
تكون أعلى زيادة فى العالم العقد الأخير » م التفاوت بين مختلف القطاعات 
وخاصة التفاوت الإقليمى فى مستوى التنمية»وجرأة الإصلاح الزراعى وعدم 
كفايته » والتنوع العرق والاجماعى للسكان والوضع الحدى يزع منهم : 

وبعد أن ثم القهيد للنطورات الثالية بسلسلة من الإصلاحات لليكليً رما 
تأمم البترول ) والى نبعت جزئِينا من الرغبة فى التحرر من الوصاية الى فرضها 
الحار القوى واللحسور للخايةء انفجرت الثورة الصناعية المكسيكية فى فيرة الحرب 
العالمية الثانية . فزاد إجمالى الإنتاج امَو بنسبة 5" / فها بين عاتى 1914 
و ١468٠‏ واستمر بعد ذلك فى الزيادة » وإن كان بمعدل أقل (من 5 إلى © / 
سنويئًا) وتم تخصيص سبع الإنتاج القوى لاستارات التنمية . وهكذا أمكن 
تمويل نسعة أعشار الاستمارات عن طريق الادخار القؤى فيا بين عائى 191*6 

و1960 . ويعد'هذا وضعاً استئنائينًا لبلد متخلف . 


ليان 
وتدين المكسيك بجزء من هذا النجاح لبروها الطبيعية . فامتلاكها لمصادر 
الطاقة والمواد الأولية وكونها بلدا مصدراً ء أتاخلها وضعاً أفضبل من البلاد الأخرى . 
بالنسبة 'عؤيل التنمية » منذ أن استطاعت تأميم الأرباح الناتجة عن استغلال 
ثروائها الطبيعية . وجعلت أشغال الرى جزعاً من الزراعة يشارك فى هذه التنمية 
وف اقتصاد السوق الدولية ٠.‏ * 
ولكن الثورة الصناعية زادت من شدة التفاوت زيادة استثنائية . فى الوقئته 
الذى تقدم فيه المناطق الصناعية الثلاث ( وفى مقدمتها المنطقة الكبيرة المحيطة 
بالعاصمة ) والسهل المروى » تسعة أعشار الدخحل القوى » نجد بقية البلاد تكاد 
تكن أرضاً صحراوية لا يعيش فبها إلا السكان الريفيون والمشتتون » والذين يعيشونه 
فى حالة من المجاعة الدائمة . ومع أن التجمع السكانى لمدينة المكسيك يعد من, 
: أكبر مدن العالم ويتباهى ببعض من أجمل الأعمال الحضرية والمعمارية الناجحة» 
ويجامعته المزدهرة والنشيطة » قإن الحزء الأعظ من الريف رم إصلاحج 
« الأجيدوس » الزراعى يعد قطاعاً متخلفاً للغاية » كا أن ثلاثة أرباع السكان 
الريفيين لا.يعرفون القراءة . ويعمثل الهنود ذوو الخصوبة المرتفعة بدرجة غير عادية 
العنصر الأكثر تمسكا بأهذاب التقاليد والذنى يعيش فى المستوى الحدى اقتصادينً 
قافنا . وهم يتجهون نحو الاندماجتدريجينا بسكان الريف وتسير الأمور بحيث. 
يبدو أن وضع حل لمشكلة ما » يفجر فوراً مشكلة أخرى . ولكن ليس هذا وضعآ 
خاصا بالمكسيك وحدها . فكل عملية تنمية هى عملية جدأية فى أساسها » وتتأكله 
المتناقضات بصورة أعنف فى المكسيك لأن تطور الاقتصاد المكسيكى كان 
سريعاً بصورة غير عادية . 


(ب) التناقض بين البرازخ وجزر الآنتيل : 


علاوة على التباين: السياسى » هناك تنوع فى الأوضاع العرقية والاقتصادية 
والاجماعية . فقد قامت فى القارة. مست.جمهوريات » كانت آخرها جمهورية 


لمكن 
بها التى أنشئت بتدخل من الخارج حيث اقتطعت الولايات المتحدة من كواومبيا 
الأرض الى شقت بها القناة الموصلة ما بين المحيطات . وغالبية السكان ى هذه 
الحمهوريات من المنود والمهجنين » أما؛ تسرب العناصر البيضاء والسوداء' إليها 
فقد كان قليلا على خلاف جزر الأنتيل . 
إن الأراضئ ضيقة والاقتصاد القوى فقير ( ثصيب الفرد من الدخل أكثر © 
الأنصبة انخفاضا فى أمريكا كلها) ما وضع هذه اللمتكومات بصورة كاملة 
تحت تصرف الولايات المتحدة الى تساند رؤساء الدول وأيضاً الاقتصاد القَويى ٠‏ 
وتتمثل المراكز العصبية بالطبع فى خليج بها من جانبٍ » ومن جانب آخخر ى 
جواتيالا » حيث تملك شركة الفواكه المتحدة معظ, مشاريعها الزراعية . والسياسة 
الأمريكية فى هذه البلاد سياسة محافظة بحرم وثبات » طالما أن أى تغير للظرووف 
الاجماعية سيجعل هذه النلاد أقل طاعة وتحضوعاً . وتتكفل الحكومات الذكتاتورية 
والحكومات الانقلابية غير الشرعية بالحفاظ على النظام . ومع ذلك فهناك استثناء 
واحد ه وكوستاريكا » الى تتميز عن الدول الأخرى ؛ رم فقرها المدقع » بحياة 
ئاسية كار اتفاقاً مع الغْط الأورلى وبانتشار التعللم فيها . 


التكوين العرق لأربع جمهوريات فى أمريكا الوسطى 





بيض مخلطون سسولدون هنود أفريقيون 
جواتيالا إن 4 /اه - 
سلفادور م اه 3 م 
هتدوراس ٠‏ وهم : بت 
نيكاراجوا ١٠‏ 1 1 0 





وقد تفاوت تأثير استجلاب الرقيق على جزر الأنتيل حسب تبعيبها القديمة » 
أسبانية كانت أو إنجليزية أو فرنسية أو هولندية : فالحزر الكبرى الى استعمرها 
الأسبان استقبلت عدداً قليلا من السود : فا زال ثلاثة أرباع سكان كوبا 


0 
وبورتوريكو من البيض . وى باية القرن الثامن عشر كانت سان دومنجو ما تزال 
بلاداً خالية لا يوجد بها إلابضع عشرات الآلاف من العبيد الأفريقيين . وف 
الوقث نفسه ضم سكان هاييى نصف مليون من السود مقابل 0" ألفآ من ٠‏ 
البيض . وتعد جزر الأنتيل من المناطق القليلة فى العالم الى ترا كنت فيها الطبقات 
العديدة من السكان المختلفين . فى المستعمرات الزراعية الإنجليزية والفرنسية 
تم استقدام المهاجرين من آسيا وماليزيا والصين والهند بالذات » وذلك عندما 
جعل القضاء على العبودية استتخدام اليد العاملة أمراً صعباً بعد تحر يرها قانونينا 
وإعفائها من السخرة . فتعمير المناطق غير متجانس بصورة شديدة » ولكن 
عدم التجانس هذا ليس واحداً فى كل مكان . وهناك جزر بيضاء وسكانها من 
المولدين وجزر من الْخْلطين ما زالت تحتفظ بأساسها المندى » وجزر سوداء 
وجزر خلاسية . ويختلف الاقتصاد أيضآ اختلافاً كاملا سواء أكان اقتصاد 
جزيرة للسكر مثل كوبا - أو للبوكسبيت مثل جمايكا » وسواء ما إذا كان المرء 
يشبد تجربة اقتصادية وسكانية غالية العّى ‏ والذىدفعته أمريكا الثمالية 
وكا حدث ف بورتوريكو) ‏ أو إذا كان هناك إدارة تقليدية تصارع الضغط 
الديموجراق مثل المارتنيك . وكان على كافة الحكومات فى اللحزر والبرازخ أن تقدم 
ضانات للولايات المتحدة مقابل حصرلا على معونها السياسية والمالية . 
إن تأثير مشروعات السكر وخلق بروليتاريا من العمال الزراعيين وعمال 
. مصانع السكر والسياحة الأمر يكية الفاخرة » كل هذا جعل من كوبا أكثر البلاد 
فساداً وى نفس الوقت أكثرها استعدادآ للقيام بمغامرة ثورية » تختلف عن مجردٍ 
القرد الاتقلانى . وأصبح السؤال المطروح هوما إذا كانت الولايات المتحدة 
ستحتر م استقلال دولة يختلف اتجاهها الأبديولوجى والسيابى عن مفهومها هى 
عن العالم » وأيضاً ما إذا كانت كوبا ستحل مشاكل تطورها رغم كل المكائد . 


إن أمر يكا اللاتينية تتابع متابعة محمومة معركة داود وجولياث . 
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) المسألة الفترويلية : 
توجد بفئز ويلا نسبة عالية من السكان الخلطين ( 1/7 / من إجمالى السكانه 
من المخلطين واتخلاسين مقابل ١5‏ ,من البيض و// من الأفريقيين و" /منالنود» 
وهى فى هذا تقترب من جارتها كولومبيا ( الأرقامعلى التوالى هى 8 /[مقابل”1/ 
و 4/ و؟/) ومن الدول الواقعة.حول جبال الأنديزوهى لا ترتبط باقتصاد الولاياته 
المتحدة بسبب موقعها على شاطئ بحر الأنتيل فحسب » بل بسبب الرواته 
الكامنة فى باطن أراضيها . فبينا كان البترول الفنزويلى يمون أساساً معامل التكرير 
الأوربية قبل الحرب العالمية الثانية عن طريق شركة شل » أصبح هذا البتروله 
اليوم المورد الأسابى لمعامل التكرير الى تعالج البترول المستورد على الشاطى 
الأمريكى الشمالى “خليج المكسيك وأصبحت «كريول كوربوريشن » وهى فرع 
من « استاندرد أويل أوف نيوجرسى ؛ المستغل الأسامى لهذا البترول : وعلاوة 
عل البرول ( الذى يزيد إنتاجه عن 16١‏ مليون طن سنويثًا) تصدر فتزويلا 
نام الحديد إلى الولا يات المتحدة منذ ما يزيد عن عشر سنوات ( حوالى 7١‏ 
مليون طن يتراوح متوسط نسبة المعدن فيه بين 4 و 0٠‏ /) . وتقوم شركابته 
أمريكا القمالية باستخراج -الحام الذى تستهلكه مثل «١‏ شركة صلب الولاياته 
المتحدة ؛ وه بتلهم ستيل ؛ . وقد استثمرت الولايات المتحدة مبالغ طائلة لمعا لحة. 
الحديد الفترويل فى موانى وصوله ( إنشاء صناعة ساحلية الصلب ) . ومصضلحة 
الولايات المتحدة سراء من ناحية العوين بالبترول أو الإبقاء على توازن صناعة 
الحديد والصلب تتطلب الحفاظ على نظام من العلاقات يتفق وأهدافها . وضمانه 
ذلك يكمن ق الإبقاء على النظام السياسى ورجاله دون تغيير . ولكن الوضع 
متحرك وغير ثابت . وبين المعدلات العالية لإجمالى الإنتاج القؤي ( ونجد الدليل 
عليه فى الضرائب اللنحصلة من أعمال شركات البترول والمعادن) أو أسلوبه 
معيشة الطبقات الحاكة » وبين بؤس السكان المنود وانخلطين الذين لم يتغير 


16 
مصيرهم ووضعهم بإنشاء المشروعات التعدينية بيما تترايك عدددهم سريعاً فى كل 
عام » بين هذا وذاك تعارض هائل يعد حجة لا رد لحاء تثيرها الطبقة المتوسطة 
المكوئة من المثقفين والطلاب » تلك الطبقة الى تنتمى شيثا فشيئاً » أو فى آن 
واحد » إلى مذاهب التأميم والقومية والاشتراكية المستلهمة من المثل الكونى : 


 *‏ البرازيل العظمى 

: شيوع الفقر‎ ) ١ 
تكاد الإرازيل عساحتها الى تبلغ ا نفس مساحة‎ 
» الولايات المتحدة , ولكها لا تتمتع بنفس الموقع أ و بنفس الثروات الكامنة‎ 
وهى محرومة بوجه خاص من موارد الطاقة . وى مقابل ذلك تتعرض لضخط‎ 
مليون نسمة يمثلون‎ ١! كان عدد سكانها‎ 14٠٠ ديموجراق غير عادى . فى عام‎ 
ارتفعث‎ 197*٠ من سكان الولايات المتحدة فى نفس الفارة . وق عام‎ / 7١ 
من عدد سكان الولايات المتحدة‎ /. 7*١ بعدد سكانها الذى يبلغ ١ل مليوناً إلى‎ 
من عدد‎ 1/ 4١ وفى عام 1957 وصلت بسكانما البالغ عددم هلا مليوناً إلى‎ 
سكان أمريكا الثمالية . ولكن إجمالى الإنتاج القوشى يبلغ  مليارات دولار بنسبة‎ 
من إجمالمالإنتاج القوى للولايات المنحدة . وكانت الزيادة فى‎ / ١5 تقل عن‎ . 
إجمالى الإنتاج القوى بنسبة هر" / سنوينًا خلال العقد الأخير مقابل زيادة فى‎ 
السكان بنسبة 9,5 / . يما كانت الزيادة فى إجمالى الإنتاج القوى فى الولايات‎ 
./ ١ر8 المتحدة فى عام 7 بنسبة 4,5 / مقابل زيادة فى عدد السكان بنسبة‎ 
وببذه المعدلات سيتساوى عدد سكان اليرازيل مع عدد سكان الولايات المتحدة‎ 
ء بيما لن يصل .إجمالى الإنتاج القؤى فيها إلا إلى بضعة أجزاء‎ 7٠٠٠١ قبل سنة‎ 
من الألف من إجمالى إنتاج الولاايات المتحدة . وتسهدف خطة التنمية الى تطبق‎ 
ال زيادة إجمالى الإنتاج بنسبة 1,1 سنوينًا.وبا فتراض استقرار قيمة النقد‎ 


1 

فإن إجمالى الإنتاج القوى فى الإرازيل قد يرتفع فى عشر سنوات على هذا الأساس 

من" إلى ما يزيد قايلا على ٠١‏ مليارات دولار. وبالمعدل الحالى سيزيد إجمالى 

الإنتاج الأمريكى فى نفس الفيرة على 5٠١‏ مليار دملار » ولن ترتفع النسبة 

المئوية لإجمالى الإنتاج البرازيلى بالمقارنة مع إجمالى الإنتاج الأمريكى إلا من 
لان؟ / إلى هار١‏ / فقط . 


(ت ) التباين ْ 

وتتعفد المشكلة بسبب ضخامة التفاوت الإقليمى وهو تفاوت بين القطاعات 
فى نفس الوقت » إذ أن ثلى إجمالى الإنتاج القوى يأتيان من ولايات « جوانابارا» 
وريودجائيرو وميناس جراس وساوباولو وبارنا » وبها ما يقل عن 65٠‏ / من 
إجمالى عدد السكان . أما الشمال الشرق وبه ثلت السكان فلا يساهم إلا بنسبة 
6/ من إجمالى الإنتاج القوى ( با فيه ولاية باهيا) . وينبع هذا التغاوت 
من الاختلاف ف المناخ والاستعداد الطبيعى لكل منطقة . ولكنه ينبع أيضاً من 
اختلاف فعالية الحياكل الاجماعية وأشكال الإنتاج والمعدات الإقليمية . إن 
النظرة العامة للوضع تميز بين مس صور مختلفة اختلافاً جذرينًا تفصل يبعضها 
البعض من الناحية الحغرافية اتصالا رديثاً بسبب اتساع الصحراوات البشرية 
الى تشكل مناطق التخو | بين: الوحداث الإقليمية المتجانسة . وهذه الوحدات 
فى : 

© البرازيل المدارية لد الى تحتفظ بالسمة الخاصة لاقتصاد مشار ِ 
الاستزرام واقتصاد الرقيق . وتقع هذه المنطقة فى الثمال الشرق وولاية باهيا .. 
وهى البرازيل « الملونة » الى يغ فيها السكان السود والخلطون اين صبغوا المياة 
الإقليمية بأسلوبهم من الناحية العملية . 

٠.‏ البرازيل الهندية ق منطقة الأمازون وبلاد المدارات الحزينة حسب تعبير 

السيد س . ل ليق ستراوس 7 . 


)١ (‏ أستاذ جامعى وكاتب فرنسى عمل أستاذاً فى عدة دولر بأمريكا اللاتيئية . 


ل 

© برازيل الإن » وهى برازيل المضهاربات والمشروعات الكبيرة ى القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين . وتاركز أساسآ حول ولاية ساو باولو ( إن 
هر" ,/ من إجمالى الدخل القوى يأقى من هذه الولاية وحدها الى لايقطنها 
سويى ١9/‏ / من إجمالى عدد السكان ) وهى تتجه للتحول إلى برازيل صناعية ٠.‏ 

© البرازيل الداخلية » برازيل التحديات المعاصرة مع البضة الخديدة 
للمثلث التعديى القليم ويجموعة ميناس وبيلو هورزئتو المدينة الوحيدة الكبيرة 
فى الداخل » وجوياس والعاصمة الخديدة برازيليا . 

© الإرازيل المعتدلة ونجد فيها صورة الأرا اضى الزراعية الممتدة المقسمة 
بشكل منتظم على غرار أو با . ولكن التباين فيبا ما زال كبيراً بين المشاريع 
الاستغلالية الناجحة + بين مشاريع الأوربيينمن الآلمان بل والإيطاليين ومشاريع 
اليرتغاليين -. 

إنه تباين فى المناظر وأساليب الاستصلاح » واتصال غير مستمر فى طرق 
استغلال الأرض » وتعارض دعوجراق بين المنطقة الساحلية الى عمرت تعميراً 
معتدلا بمدنها الكبيرة بل والكبيرة جداً! (توجد فيها خخس من المدن البرازيلية 
الستة الى يزيد عدد سكائها عن 5٠٠‏ ألف نسمة والتجمعان الكبيران الوحيدان 
اللذان يتجاوز سكانهما أريعة ملابين نسمة) وبين الدائخل الذى ما زال خالياً 
تقريباً » حيْث تستمر أشكال ال حياة العتيقة البالية بلبيات الطلائع فى القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر . وتقل فيها الكثافة عن ه أفراد فى الكيلومر المربع . 
ونجد أخيراً التباين العرق » وتباين الأصل القوى . فسكان البرازيل يتكونون ى 
مجموعهم من 1/7٠0‏ من البيض و ١5‏ / من السود و 76 / من اخلطين . ولكن 
ف الثمال الشرق وق ولاية باهيا تزيد نسبة السود والمخلطين عن 05٠‏ / » بيما 
تنخفض فق ولاية ساوباولو وريو » وجوانا بارا إلى 8 / » وق الحنوب إلى "/ . 
والبيض فى الشمال كلهم من أصل برتغالى تقريباً . إن أصل الأوربيين ف البرازيل 
أكثر لختلاطاآً فى المدن الكبيرة حيث يختلط الإيطاليون والألمان خاصة 


اه ؟ 
باليرتغاليين وبالمهاجرين القادمين من البلاد الأوربية . أما الخنوب فهو إيطالى 
وأمئى بشكل كبير . وف ولاية ساو باولو نجد أن زراعة الحضراوات تكاد تكون 
احتكاراً للمعمرين اليابانين . 


(-) البوتقة البرازيلية : 

تعتبر البرازيل ملتى للأجناس لا يظهر فيه أى شكل من أشكال العنصرية . 
بل تتجاورء وأحياناً تختلط مساهمات ثقافية متباينة تتمتع محيوية غير عادية 
وأصالة عظيمة » كالتقاليد الأسبائية والفنون الشعبية والدمعيات الأأخوية السرية 
الأفريقية » «التكنيك الفنون الحديثة . وعلى نفس الأرض توجد عبادة 
وفودون ")كا بحدث ى هابى » والكاندونبليه فى باهيا » والأكسانجوس ى 
ريسيف . وتتجاوز أشكال النقل البطىء لقصب السكر على العربات ذات 
العجلات المصمتة الى تجرها ستة أو تمانية أزواج من الثيران » وحمليات الصيد 
اللحطرة على الطوف ذى القلع اللانيى الذى يتأرجح فوق دوامات المحيط على 
طول سواحل ١‏ الألاجوس » والسرجيب الى تحيطها أشجارجوز الهند » ويجانب 
هذا كله ترى وسائل الاتصال الداخلية بواسطة الطائرات النفاثة مع المركة امجنوئة 
للسيارات على شاطئٌ البحر فى أنفاق ريو وبرازيليا ا نرى الفن التجريى 
أيضا . 

بيد أن ما عيز الحياة البرازيلية هى السذاجة غير العادية الى تتجاور يها 
دون صدام بل دون تربص أو غيرة تلك اللحماعات الإنسانية الى تتباين 
مستويات معيشتها بل وعقليانها » والى يفصل بينها على الأقل قرنان من اازمان . 
إلا أنه من المبالغة أن يستنئج المرء مما سبق أنه توجد عوائق أمام الاتصال بين 
الطبقات الاجماعية '. فالانتقال محدود بين تلك الجماعات الى تعيش متجاورة 
بشكل دام ولكنها تختلف اختلافاً عميقا منالناحية الاقتصادية والثقافية والعقلية . 


)١( 0‏ طائغة هرطيقية قضى علها فرانسرا الأم.2 (العرب) 


1 

ومع ذلك فالاتصال. موجود وليست هناك 0 اجموعتان المندية واليابانية اللتان 
تكادان تكونان مغلقتِينْ تماما . إذ 7 تعيش كل" منها. فى إطارها ومستواها اللخاص. 
ونجد أن الاشتراك فى اللغة يعتير عاملا هاما من عوامل التوحيد نخاصة أنها لغة 
مبسطة تمكن الجميع من الاتصال فيا بينهم . وفها عدا الحنوبو بدرجة خفيفة ) 
فإن السكان ذوى الأصول الأوربية المتنوعة يقبلون على الحياة الاجماعية المشركة 
من خلال اللغة البرتغالية » ويم استيعابها فى الحيل التالى . 


( د ) المستقبل الصناعى : 

إن هناك أهمية و إلخاحاً فى تحقيق التقدم فى الميدان الزراعى .- وتستجيب 
الحطة الخاصة بإصلاح وادى سان فرنسسكو لمذه الحاجة ‏ إلا أن البرازيل 
لا بمكنها أن تأمل ف زيادة » ولو بطيثة ونعتدلة » لمتوسط دخخلها فى ظل خصوبتها 
السكانية المرتفعة دون تطوير صناعى تتزايد سرعته . وقد سجلت نتائجح ملموسة 
خلال العقد الأخيرء فقد تضاعف إنتاج الكهر باء والصلب والأسمنت فها بين 
عانى ١908‏ و 1458 . وفعام ١908‏ كانت اليرازيل تنتج ما يقل عن ٠٠١‏ 
ألف طن من البعرول فتجاوزت اللخمسة ملايين فى عام . ولكن نسب 
الإنتاج بالمقارنة مع عدد السكان أوالمساحة الى يتعين تزويدها بالمعدات ما تزال 
نسباً تافهة . فالبرازئل تحتاج إلى ٠١‏ أو "٠‏ مليون طن من الأسمنت ؛ ومن ١‏ 
إلى ٠١‏ مليون طن من الصلب سنويثًا لتجهيز أراضيها وخدماتها بمعدل معقول . 
وهى لا تسد إلا أقل من حمس هذه الاحتياجات . ونجد أن الروات الطبيعية 
فى البرازيل لا تختلف كثيراً عن المكسيك » على الأقل بالمستوى ال خالى من 
المعلوبات » مما يكفل أساساً متينآ لاتباع سياسة تصنيعية كافية » رغم النقص 
فى الفحم وبالذات فحم الكوك . والنقص الخطير يتمثل فى وسائل الاستمارات 
وفضلا عن ذلك فإن البلاد تعانى من نقص ق الكادر الفنى . والمشكلة الدائمة 
والشائكة هى مشكلة اللجوء إلى رءوس الأموال الأجنبية دون مسامئ بالاستقلال 


الل 
الاقتصادى أو السياسى . ومن هذه الزاوية فإن البرازيل غيوة للغاية على حريتها 
سيادتها ء إلا أنها تتعرض بشكل دام لضغط الهديد الذى تمارسه الولا يات 
المتحدة يخطر البؤس والنضخم فالبلايات المتحدة كانت مهم داعا ببعض موارد 
البرازيل المعدنية خاصة نام الحديد ذا النسبة العالية من المعدن (إيتا بيريت 
الحديد فى مناس جراس 2١7)‏ . ومن جانب آخر فإن المدخرات القومية تبدى 
بعض النفور من الاستمار فى أعمال داخخل البلاد . وفضلا عن ذلك فإن الدخخول 
المرتفعة تميل إلى الصرف على الاستيراد والحدمات المدفوع تمها فى الخارج » 
أكثر من ميلها إلى إقامة المنشآت الإنتاجية ما يزيد من حدة الاخختلال فى الميزان 
التجارى ويعوق التنمية . إن التناقضبات كثيرة ومتعددة والمستقبل غير مضمون 
- الاحتياجات والإمكانيات الموجودة . 


4 - طرفا النقيض : أمريكا جبال الأنديز والبلاد الواقعة 
على مبر ريو دى لابلاتا 


إن طرق النقيض فى أمريكا اللاتينية من ناحية التطور وتنوع التشكيل 
الاجاعى » هما بلاد جبال الأنديز وهى أكثر بؤساً ‏ إلى حد ما - من بعض 
بلاد الكاريى - إلا أن تغلغل التكنيك والفكر الحديث فيها يقل كثيراً عنها ؛ 
وبلاد القممواللحوم على شاط ريودىلابلاتا . ويعبر هذا التعارض عن نفسه 
باختلاف نصيب الفرد من الإنتاج القوى إذ يبلغ 1٠١‏ دولاراً فى كولوسبيا وبيرو 
و 1١‏ درلاراً فى [كوادور ( أى ١٠م‏ و ٠00‏ فرنك على التوالى) و ١6١‏ فى 
الأرجنتين ( كانت ٠٠‏ دولار قبل تخفيض قيمة البيزوقى عام19517) وحوالى 
)١( <<‏ لأت الرازيل عدة مرات لطلب الاستثارات من مناطق جغرافية ختطفة . واستجابت 
وس الأموال الألمانية ل دانها . 


١ 
فرنك على التوالى) "2 . بل يقوم هذا‎ 15٠١ و‎ 176٠ ف أرجواى ( رهما‎ "٠٠ 
التعارض أيضاً على مفهومات مختلفة جذريئًا هن ناحية الاقتصاد والحياة بشكل‎ 
عام . ونجد فى هذه البلاد قناعة وتسليما باقتصاد معيشى يؤدى أكثر فأكثر إلى‎ 
مجاعة مزمنة واعتلال دانم من ناحية » كما أننا نجد من جهة أخرى ضجراً وثورة‎ 
على أعمال المضاربة بسبب خيبة الأمل النائجة عن اللسائر شبه الدائمة . ونرى‎ 
ضيق الصدر لدى اهنود والقلق عند السكان الذين هم من أصل أوربى وأحياناً‎ 
نرى طضبهم » أولئتلك الذين ذاقوا طعم الهناء والعروة فى القارة الأمر بكية . وتعتير‎ 

هذه الأمور جميعاآ أسباباً تبدد المستقبل القريب بالأخطار الأراكة . 


: بلاد الأنديز تغط فى نوم عميق‎ ) ١( 

إن السمة الأولى الى تميز بلاد الأنديز هى بروز سطحها ونتوعاته . فالخزء 
الأعفل من السكان يعيش فوق الحضاب وف الحبال الى يزيد ارتفاعها عن 60٠٠‏ 
مثر » معزولين عن قلب القارة بمدخحل خاو من غابات الأمازون العليا واستبس 
الشاكو ء ذات الشجيرات والأحراش الشائكة . وقد استخدمت هذه الخبال 
كدعامة للحضارات المزدهرة الى سبقث عهد كولبس (الإنكا) وأفادت 
كلجأ لاسكان امنود » الذين يبدو أن اتصام بالأوربييز خلال أربعة قرون 
قد أصابهم بالبوار . وتعتبر نسبة السكان البيض هناك من أكثر النسب انخفاضا 
فى أمريكا كلها » إذ يبلغ ٠١‏ / فى بيرو وبوليفيا و 8 فى إكوادور 19. 
وقد تغلغل تكنيك الثورة الصناعية يطريقة غير متساوية » أما رموس الأموال 
الأجنبية فلا تغامر هناك إلا فى حذر . فلابد أن تكون هناك موارد نادرة لتحفز 
الاستهارات الكبيرة كا حدث فى بوليفيا بالنسبة لإنتاج القصدير والتنجسان » 
)١(‏ تخب شيل اسطنا” بين بلاد الأنديز وييلغ نصيب الفرد فها ه48 دارا الفرد » لكن 
اقتضادها الإقليمى غير معناسق » وتعد برجولى أيضاً أسطناء بين بلاد شاطىء ريودى بلاتا ولكن فى 
اتجاه عكسى إذ لا يبلغ نصيب الفرد من الإنتاي القه. سوي ١١١‏ دولارات . 

0 كا أنها أيضاً #./: فى جواتبالا وفى سلفادور 8/ وف هندو راس وتيكا رجوا /٠١‏ , 


لله 
أو فى كولومبيا بالنسبة للبترول . وفما عدا بوليفيا الى ما زالت نسبة الوفيات فيها 
مرتفعة » يتزايد عد السكان بسرعة كبيرة فى هذه المنطقة فقد تضناعفوا فى: أقل 
من خسة وعشرين عام . وبعتير سوم الاستخدام وضعاً شائعا » كا يد 
التخذية والنقص الغذالى وأمراض العجر ممة عامة فى كافة بلاد الأنديز , وى 
لوقت الحاضر يبدو من الصعب أن ينجذب هؤلاء السكان التعساء الكاملون 0 
مناطق الحدود الشرقيةالى قد تتوافرفيها الموارد » فهم يظلون ؤشبه إغفاءة يقطئون 
ريفاً ذا مناظر زاهية » إلا أنه قذر وبائس بصورة تفوق التصور » أو نرا 
يتكلسون فى العشش والأكواخ الواقعة على أطراف المدن حيث لا يوجد أى 
تئاسب بين عددهم الكبير وبين ملم الاقتصادى » فثلا مدينتا بوجوتا ولما 2 
يزيد عد سكان كل مهما على مليون نسمة أئ ٠١‏ / و 117 / من إجمالى 
السكان على التوالى » ومع ذلك فلا توجد بهما نشاطات من الطراز المعاصص 
فيا عدا كوبهما محطات للعلاقات التجارية والاتصالات الدولية» ويشعر امرء 
هناك بالارقب أكثر من أى مكان آخر .. ذلك الرقب الممزق القاق . إن الناس 
ينتظرون وقوع تطورات هامة . 


( ب ) قلق بلاد بر لابلاتا : 


وق مواجهة بلاد اليرة قب » هناك بلاد الندم والاهتداء الصعب إلى الطريق 
الصحيح : بلاد ريودي لابلانا . وإذا كان نصيب الفرد من إجمالى الإنتاج 
القوقى فى الأرجنتين يبلغ. ضعف نصيبه فى [كوادور ويقارب ضعف النسبة ق 
كولومبيا وبوليفيا » فإن هذا النصيب قد تجمد منذ عشر سنوات وأكثر إذا 
قيس بالأسعار الثابتة . ولقد هبطت قيمة البيزو هبوطاً مثيراً للقلق » كا أن 
ااضغط المالى الذى تمارسه أمريكا الثمالية قد أسرع بتدهور العملةيمما زاد من 
خطورة عدم استقرار الاقتصاد واضطرابه . والسبب فق هذا بسيط ؛فقد بنت 


ذف 
الأرجنتين وأرجواى .رخاءهما فى نباية القرن التاسم عشر وبداية القرن العشرين 
على اقتصاد المضاربة » إذ كانتا تبيعان القمح واللحوم . وكان هذا الإنتاج 
الواسع لا يتطلب إلا القليل من الاستمارات والقليل من اليد العاملة » ويقوم 
بتغذية تجارة مجزية يعيش عليها العديد من الوسطاء » كشركات النقل ومشروعات 
التبريد والتخزين وشركات الملاحة البحرية والتصدير وبنوك الضمان وشركات 
الانصالاث اللاسلكية » إلخ . علاوة على الذين كانوا يستفيدون فى المرتبة الثانية 
باعتبارهم موردين لاسلع والخدمات إلى المنتفعين الرئيسيين من العملية . وكانت 
النجارة والبنوك حينذاك المصدر الرئيسى للناتج القؤى أكير من الزراعة نفسها . 
وتكدس السكان ف المدن الى أصبحت الوم تضم ثلث السكان ؛ إذ تجمع 
سبعةٍ ملابين نسمة ق بوينس إيرس » ومليون نسمة فى مونتيفيديو . 

وكا حدث فى أزمة الب 00 » أدى انخفاض تجارة القمح:واللحوم 
إلى وقوع جزء هام من المكاتب وامخازن وأعحواض السفن فى الموالى' فريسة لبطالة 
مفاجثة » وإلى إنقاص المساحة المزروعة قمحا . وبعد سنوات الرنخاء التى وصل 
الإنتاج فيها إلى /ا ملايين طن قمح » جاءت سنوات وصل الإنتاج فيها إلى 
ه ملايين طن ( بل 4 ملايين عام )195٠‏ . أما سوق اللحوم فغير مزدهرة 
مع تدهور طفيف » ولم تحدث فيها مفاجئاتمنذ خسة عشر عاماً . وقد نابت 
جميع آمال التوسع . أما رعوس الأموال التى ترات خلال فترة الازدهار 
التجارني فلا تستثمر داخل البلاد إلا بقدر يسيرء وقد بدأرت عملية التصنيع 
بالدولارات .الى أقرضها لها الولايات المتحدة » وزادت الديون الخارجية عن 
ثلاثة مليارات دولا ر( ه١مليارفرنك)‏ . وقد زاد امبيارقيمة البيزومنعيء الدين 
الخارجى » وجعل سداد الديون الخاصة أمراً أشد استحالة » وسببعدداً كبيراً 
من حالات الإفلاس ف عاتى 1951١‏ .» 1157 . وقد زادت البطالة . ومث 
تأميات دلت على التشدد إزاء, رأس المال الأجنى وعبلى محاولة لتعيئة الثروات 
القوبية لمصلحة الاقتصاد القو..:وتفتقر البلاد إلى وسائل الاستئا روخاصة فى فترة 


لف 
الأزمة حيث تختى المدخرات أو يم تصديرها . ومع ذلك فالمجهود التصنيعى 
لا يستهان به إذ زاد إنتاج الكهرباء والبترول أربع مرات فى مدى خسة عشر 
عاماً . وعد الأرجنتين من البلاد المنتتجة للصلب وتبلغ طاقاتها الإنتاجية مليون طن 
ولكن ميزاءها التجارى والحسانى ما زالا عاجزين . 
ويما يزيد من وضوح عملية الإفقار العامة أنه لا توجد هنا كتلة من الملونين 
تخفف من وقع الصدمة وتتحملعبء الكساد فى جوهره . إن أزية الأرجنتين 
هى أزمة الرجال البييض وهم على الأغلب من البيض القادمين -حديئاً وخصوبهم 
أقل على كل حال من باق سكان أمريكا اللاتينية ( وبع ذلك فنسبة الزيادة 
بينهم ٠٠١‏ / فى ثلاثين عام بما فبها الحجرة) . إن البيض هم الذين يواجهون 
بعضهم بعضياً وسط الغموض الظاهرى للصراعات السياسية . وهم يحسون يشكل 
خاص بالإهانة لوقوعهم تحت رحمة الولايات المتحدة وكرمها وعملياتها المالبة 
والنقدية ٠,‏ 
ونختلف درجة حساسية أمريكا اللاتينية. بالنسبة تاظروف العالية رخ أن 
مشاكلعلاقنها بالولاياتالمتحدة تحتل داناً المرتبة الأولى . وهناك بعض الدولالتى 
استفادت من الوضع الملام لميزامها التجارى ومن ملكيتها للمواد الخام اللازمة للتجارة 
الدولية فاستطاعت أن تقاوم عملية استعمارها » رضم أنها تقبل إقامة علاقات 
.مع شركات الأعمال الأمريكية الكبرى » وغالباً ما تكون هذه العلاقات قاسية . 
وهذا هو الخال بالنسبة لبوليفيا وشيلى . وفى بلاد أخرى لم يكن ما ثم إلا « عملية 
بلقنة » ببساطة ووضوح » تلك العملية الى قد تسمى فى يوم من الأيام باسم 
جديد هو ١‏ التقسم الفنزويى » . وتسعى البرازيل والأرجنتين بوسائل متباينة 
وبطرق متتلفة إلى الحفاظ على سيادتهما . ومن الصعب تتحقيق ذلك بعد أن سار 
المرء طويلا قى طريق الاستدانة . وهذا ما يجعل البراز يل -حذرة للغاية فى سياسها 
الاسئئارية وإن كان هذا الحذر يتخذ صورة التقشف عندما يزيد السكان بنسبة 


أكير من 7#/ .. . 


الالال 


انتجاهات وافافٌ 


بعد قرن من الليضوع للسيطرة الإغبر يالية » أصبح العلم الذى حلمت أوربا 
بتوحيده والاستثثار بفوائد التصنيع فنْه » أصبيح مفتاً إلى دول متعددة . وبع أن 
هيئة الأثم التحدة لا تضم كل دول الكرة الأرضية ء إلا أن عدد أعضائها بلغ 
مائة وثلاثة وعشرين عضواً * إن هناك اتجاهات لليايز والانفصال تهدد بتفتيت 
الحياة السياسية إلى وحدات متناهية الصغر » وإن كانت تنادى عاد الاتحاد 
والعالمية . ولكن فرق هذا كله نرى اتجاهات رئيسية تسيطر على تطور 2 
الاقتصادية والاجماعية وعلى العلاقات الدولية . 

ويتعلق الأمر أولا بتخطى الجتمع والاقتصاد الزراعيين مهنا كانت 
أشكاهما إلى جتمع واقتصاد ضناعيين . وى كل مكان يظهر التفاوت وبدرجات 
مختلفة بين الدححول الزراعية والدخول الحضرية . فالبلاد الى يقل فيها عدد 
الفلاحين تحصل على أعلى الدخحول الزراعية » بِيما يتزايد عدد الفلاحين بسرعة 
أكير فى البلاد الى تحصل على أدق دخل زراعى » وينتج عن ذلك قيام 
هجرة م نحو المدن حيث تكفل الصناعة واقتصاد الحدمات والتجارة 
دخولا” ترتفع على الدوام . ولا يتوقف الآمر ,كثيراً على مستوى التكنيك ودرجة 
التطور د تحققا لأن عملية التحضر تفرض نفسبا ىكل مكان - ٠‏ وهى قد 
عدلت بدرجات متفاوتة من توزيع السكان على ممتلف الآماكن » وأدت هذه 
العملية فى كل الأماكن إلى نشو تجمعات ترتفع معدلات تزايدها بصورة 
مطردة . فى البلاد الصناعية » أدت هجرة السكان إلى رجحان كفة سكان 
المدن . وتطرح عملية التحضر مشكلة استمرار بقاء المدينة . 
0ه بلغ ه0١‏ عضرا بيد اتفيام موريشان صرازيلاقد  .‏ (المعرب) 

وض 


154 
فالزيادة الكبيرة ى عدد المدن تطرح للمناقشة وجود المدن ذانها » أو كل 
ما اعتدنا على الأقل أن نراه ونحس به فى المدن الموروثة منذ عشرة أو عشرين 
قرناً من التاريخ . فضيخامة المدن تؤدى إلى حدوث طفرات كيفية » ولا يعود المرء 
يتعرف على المدن الى تمر عليها رياح التحضر فى القرن العشرين » حيث تذبل 
القيم والنشاطات التى لا مكان لها فى المجتمع والاقتصاد الحديثين . وهنلك شىء 
جديد فى طريقه للظهور وسط الامبيار وغموض عمليات 'الارتجال الى يعجز 
قادة الإنشاء أنفسهم عن التحكم فيها » فقد وجهت قسرة التخييرات فى معدل 
التطور ضربة قاتلة لأشكال الحياة وأساليب التطور المتعلقة بالأشكال الى أقامها 
الإنسان من قبل » وعاشت عليها أجيال عدة . إن ابخيل الذى يبلغ الشيخوخة 
فى القرن العشرين لا يستطيع أن بميز بعد فىأى إطارسيعيش الحيل الذى يخلفه . 
فغموض التطور الحضرى المتزايد السرعة هو أحد المشاكل الأشد إثارة فى عام 
اليوم . إن الخيال الفبحل للقائمين بأعمال البناء لا يستطيع أن يجارى الحاجة 
الملحة للإسراع فى التنفيذ » ولذا امتلأت جميع القارات بأعمدة الحرسانة . 
ولو لم تبق بضع نخلات هنا وجموعة من أشجار الصنوبر والشربين هناك » ' 
أو صف من أشجار الحور » بلخاز لنا أن نتساءل أبن هبطت منذ لحظة الطائرة 
الى تعمل على خطوط طويلة . ول يتم بعد تحديد أشكال المدن أو ١‏ اللامدن » 
الى ستوجد ف المستقبل » ولكن ساكها الحديد تم عملية تشكيله كل يوم . 
ومنذ الآن فصاعدا تنفصم علاقته مع تخيرات الفصول سواء من ناحية غذائه أو 
أساليب عمله ومجموع الأمورالمصطنعة الى تحرمه تدر يجيا من كل صلة بالطبيعة 
ومن كل سلوك طبيعى . إنه لا يلتى بالطبيعة - وهى طبيعة مجهزة ومصطنعة فى 
أغلب الأحيان ‏ إلا بالهرب اللجماعى والمنظ فى أوقات الفراغ والإجازات . 
فساكن المدن اليوم رجل جديد ما زال إنساناً مجهولا من الناحية الاجماعية 

والفسيولوجية . : 
ولا ينيغى أن يجعلنا انتشار المدنية غافلين عن تناقض أشد خطورة من ذلك . 
ألا وهو التناقض بين المدينة والريف» وهو تناقض طرفاه البلاد الصناعية والبلاد 


ف 
المتخلفة . فالمسافة الى ل نيما تزداد اتساعاً يوماً بعد يوم . فكاما امنص 
التزايد الدعوجراق للبلاد المتخلفة جز ء اهامس من دخلها القوى الضعيف لكي تحافظ 
على حياة مواطنها المعرضة للخطر دوماً » كاما استحال عليها القضاء على تخلفها 
التكنيكى والاقتصادى بالنسبة للبلاد الصناعية الى ثم التحولات فيها بمعدل تتزايد 
سرعته منذ عش رينعاماً . إذ أن القضباء على ذلك التتخلف يتطلب استهارات ضخمة 
لا طاقة لها بها . ويخلق الوعى بهذا التدهور المستمر طاقة ثورية متنامية » فيصبح 
المدف الأول للثوريين ابخدد فى البلاد المتخلفة هو تدمير المياكل الاجماعية 
المتحجرة والنزعات انحافظة والأأنظمة البالية القائمة على الرشوة . ولكين الإصرار 
على مواصلة طرح موضوع الإمبريالية » يؤكد أن تلك الدول الى يسميها البعض 
أمما بروليتارية'2 ترى أن الحصول على وسائل التنمية يتضمن اقتسام موارد 
الاستمار مع أوثنك 1 شادوا فى الماضى إمبراطورياتهم ومصانعهم على نظام عالمى 
للسيطرة . ويقوى وجود مصالح هامة أوربية أو أمريكية فى مع البلاد المتخلفة 
حالة البلبلة ويغذى الحملات اللمعادية للإمبريالية . 

ومن جانب آخر فإن للبلاد الصناعية سياسها للإسهام فى تطور البلاد 
المتخلفة» فالاهام بتتخفيض التوتر العام ينفق مع السعى إلى فتح الأسواق اللخديدة . 
فقد اخحتى نظام العلاقات الدولية الى عاش عليها البشر فى القرن التاسم عشر 
وفى النصف الأول من القرن العشرين » ولكنه ترك وراءه عواقب هامة . وهنا 
أيغاً نجد المستقبل غير مضمون . وبمة سياسات للمعونة الفنية فى طور التجربة » 
وهذه من قبيل الشحاولات المرتجلة والحشة الى ثم بين شركاء لمدة عام أو عشرة 
أعوام . ولق د كان القرن التاسع عشر هو قرن الثورات فى العالم الصناعى » أما مهاية 
القرن العشرين فد يكون عصر ثورات البلاد المتتخلفة . ولكتنا لم نتبين بعد كيف 
حكن أن يم مم انتقال القوى الإنتاجية من البلاد المتطورة إلى البلاد املف » وهذا 
هو أحد مجالات التنافس بين البلاد الاشتراكية والبلاد الرأسمالية . 


. ب . موى‎ )١( 


الفصلالأول 
مغامات الدنيّة 


إن تناقض العصر الراهن من زاوية دراسة الواقع الحضرى وقياسه » لا يتمثل 
ف طرح الوجود السابق للمدن للمناقشة بل على النقيض من ذلك يتمثل فى مشكلة 
استمرارها ». ووجودها اللاحق . فقبل الثورة الصناعية كان من النادر أن تخلو 
منطقة على سطح الأرض من المدن . وقد انحصرت هذه المناطق النادرة فى الحزء 
الأكبر من أفريقيا جنؤلى الصحراء ومناطق الحدود المتقدمة فى أمريكا اللاثينية » 
التى لم يتوغل السكان الخد فيها بعد»ولم يحلوا محل الشعوب الهندية » البىكانت 
مدنها مثلما كانت حضابتّها كلها فى طريقها للانهيار . والواقع أن كل منطقة 
كان فيها سكان ريفيون واقتصاد زراعى » وكانت تملك شبكتها الحضرية 
المكونة من نويات إدارية وتجارية على مربى حركتها التقليدية الى يصل مداها 
إلى عشرين أو ثلاثين كيلومتراً . ولكن نسبة سكان المدن كانت ضعيفة بالمقارنة 
نجموع السكان » وكانت مقصورة على من قد يتعيش بشكل مباشر أوغير مباشر 
على الريع العقارى وهو المصدر الوحيد « للدخل الطازج 6 فى الاقتصاد غير 
الصناعى . وفيا عدا العواصم الكبرى للدول بقيت المدن صغيرة فلم يصل أكبرها 
إلى ٠٠١٠٠١‏ من السكان إلا استثناء . وكانت نسبة سكان المدن إلى مجموع 
السكان ى حدود ٠١‏ / . 


بون 


أفف 


١‏ - سرعة التطور الحضرى 


حفز تطور الصناعة ف القرن العشرين عملية التحضر : فقد أدت الحاجة 
إلى اليد العاملة للمناجم والمصانع إلى قيام تركزات سكانية . إن فائض اليد العاملة 
الزراعية الذى تجمّد فى مكانه بسبب الافتقار إلى منافذ التوزيع » وجل نفسه 
يتحرك فجأة ويصل إلى المدن والأحياءالصناعية . وتم هذا بصورة فجائية بل 
وكادت أن تكون فظة . و عكن أننرىفها [حدى الظواهر المعقدة للثورة الصناعية ٠.‏ 
ولكن الأمر لا يتعلق بحدث من الألحداث العارضة بل يعملية لم "بدأ عجلها . 
أكثر من ذلك زادت سرعتها خلال النصف الأول من القرن العشرين . فزيادة 
سكان المدن ليست حدثا عارضاً للثورة الصناعية » بل هو أثر مستمر لها . ومع 
ذلك فهذه العملية تتفاوت حدتما . وكانت تأثيرات الثورة الصناعية تأثيرات 
انتقائبة . فبعض المدن اندفعت إلى أعلى على منحى الزيادة الكمية للسكان 
اندفاعاً فجائينًا » كا ركدت مدن أخرى. وبشكل عام كانت الزيادة فى عدد 
سكان المدن زيادة ضخمة . فى فرنسا ارتفع عدد سكان المدن » فيا يزيد قليلا 
عن ماثة عام من /ا ملايين نسمة ( يقطن معظمهم فى مدن تقل عن ٠ه‏ ألف 
نسمة ) إلى حوالى "١‏ مليونآً » يقطن نصفهم ف منطقة باريس وف التجمعات 
الى تزيد عن 1٠١١٠٠٠‏ نسمة . وق نفس الفيرة ارتفع عدد سكان المدن قى 
أوربا الغربية بما فيها بريطانيا العظمى وبلاد « أوربا الستة » من 7١‏ مليوناً إلى 
ما يزيد عن 11١‏ مليونآ » وزاد عدد المدن والتجمعات ذات المليون نسمة من 
مدينة واحدة إلى 7١‏ مدينة » تزيد اثئتان منها عن خسة ملايين نسمة . 

وف الولايات المتحدة يرتفع عدد سكان المدن إلى 6؟١‏ مليون نسمة » 
كا يزيد هذا العدد قليلا عن ٠٠١‏ مليونٍ نسمة ف الاتحاد السوفيربى » وق اليابان 
يرتفع العدد إلى ٠ه‏ مليوناً إن عدد الذين يعيشون فى إطار المجتمعات الصناعية 
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ريف 
فى المنطقة المعتدلة بنصف الكرة الثمالى » يزيد قليلا عن مليار نسمة . منهم 
عدد ينراوح بين 40٠‏ و 50٠‏ مليون يقطنون الحضر ف المدن . وتزيد النسبة عن 
فى شرق الولايات المتحدة وشمال غرب أوربا . ولكها تنخفض كثيراً فى 
البلاد المصنعة حديثاً فى أوربا الوسطى وف الاتحاد السوفيررى وف اليابان . وف 
مختلف البلدان الى تنتمى إلى هذه المنطقة الإحيائية ‏ المناخية والتكنولوجية 
نجد حوالى: 6١‏ مدينة تزيد كل منها عن ٠٠١‏ ألف نسمة » و 0ه مدينة تصل 
إلى المليون أو تتجاوزه . 

ولم تؤد الثورة الصناعية إلى زيادة سكى المدن فى البلاد الصناعية فحسب » 
بل أثارتّها أيضأ ‏ بطريق غير مباشر - فى البلاد غير الصناعية . فالضغط 
السكانى بالإضافة إِنى ظهور أشكال من النشاط الحضرى المرتبطة بتطور 
العلاقات مع البلاد الصناعية » هو المسئول عن كرة المدن وعن ظاهرة التضخم 
الحضرى فى" البلاد المتخلفة . فنى أقل ٠ن‏ ٠ه‏ عاماً زادت نسبة سكان المدن قف 
الحند من 5 / إلى ١8‏ / من مجموعة السكان » ولاكان هذا المجموع قد زاد من 
"٠٠‏ إلى 00٠‏ ملرون نسمة (الند والباكستانمعاً) . فإن سكان المدن يكونونه 
قد زادوا من 18 إلى ٠٠١‏ مليون . وقد محدث نفس التطور فى إندونيسيا وفى 
أفريقيا وفى أمريكا اللائينية » وأصبحت هناك مدن عملاقة فى كافة القارات » 
#زيدكل منها على 4 أوه ملايين نسمة مثل لندن . وباريس » وموسكوء وكلكتا 
وبويباى » وطوكيو - و يوكوهاماء وشنغهاى» وبكين » ونيويورك » وشيكاغو» 
ولوس أنجلوس » ففلادليفيا » وساوباولو » وريو دى جائيرو » وبوينس 
إبرس » والقاهرة . لقد كانت هناك فما مضى حدود قصوى لعدد-سكان المدن 
وكانت تعتبر قمما لايستطيع الإدراك البشرى أن يستوعب ما بعدها بالنسبة 
لمفهوم المدينة أو الوحدة الحضرية أو الحياة الجماعية الشاملة . إلا أن تلك الأرقام 
قد تحطمت الواحدة بعد الأخرى فهل ينطبق هذا المفهوم على ١6٠٠,:ه"؟‏ 
نسمة ؟ أم مليون نسمة ؟ أم خمسة ملابين ؟ إن الإنسان قد تجاوز الحدود 
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التجريبية إلى كان يناسب كل منها الوحدة العضوية . للمدينة كا كنا نتصورها 
من قبل » فاصطحب ذلك بانفجار الحسم والكيان الحضرى . وق مدى نصف 
قرت » بل أقل » كان التطور أسرع من عملية إعادة بناء وحدة أخرى بمقياس 
آخر . وأصبحت المدينة الحديثة الكبيرة هى التباين ذاته » إنها الاتحاد المننوع 
غير المتسق وغير المستقر » بين المدينة التاريخية والتوسعات الحديثة الى تضم 
عدداً من السكان يصل إلى ثلاثة أوحمسة بل أحياناً عشرة أو عشرين ضعف 

عدد سكان المدينة التاريخية الأصلية . ش 
ويصحب زيادة عدد السكان » واتساع مساحة المدن » وكثرة بناء 
الإنشاءات الخديدة تحول عميق فى أعمال سكان المدن وسبب وجودهم . 


؟ سمات المحتمع الحضرى الأصيلة 

وترتبط الزيادة الكمية ىعدد سكان المدن بظهور فتات اقتصادية واجماعية 
جديدة من الأفراد . وإذا كانت الصناعة فى .حد ذاتّها تعتبر عاملا من عواسل 
النطور الحضرى فى بداية الثورة الصناعية » فإنها لم تعد منذ أكير من عشرين 
عاماً هى المسثولة على الإطلاق عن تراكم السكان ف المدن » إذ تفوقت عابها 
فى هذا الصدد كثرة أعمال التسيير » والاتصال والتوزيع » أى أعمال الإدارة 
العامة والخاصة ( إدارة المشروعات وتجمعات المصالح) وأعمال الخدمات » 
وتنقسم أيضاً إلى خدمات عامة وخاصة » والنشاطات الالية والتجارية بأوسع 
«عانى الكلمة . ويضيى رفع متوسط مستوى المعيشة وإدخال الأساليب الفئية ى 
العمل بصورة متزايدة » وإطالة فيرة الراحةء أهمية متزايدة على الأعمال الثقافية » 
والتعلم والتدريب المهبى ». واستخلال وقت الفراغ . وهى أنواع من نشاطات 
الخدمة تم على نطاق جماهيرى. ويظهر ف أوربا جيلان من المدن » أو جيلان 
من الأنحياء فى المدينة الواحدة » أحدهما نتيجة لقيام الصناعات الى تستخدم 
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أعداداً كبيرة من العاملين ويحتل إلعادة مساحة واسعة من المدينة » وهذا هو 
جيل القرن التاسع عشر الذى استمر حتى الثلث الأول من القرن العشرين 
أما الحيل الثانى فقد نتج عن تطور اقتصاد االخدمات الذى يميل إلى أن يقذف 
إلى الخارج بوساطة ما يسمى بعمليات « اللامركزية الصناعية © النشاطات 
الإنتاجية المسببة للازدحام » وغير المرغوب فى جوارها . ولكن أهمية المنشات 
الصناعية نظل كبيرة بدليل أن حم الإنتاج من صناعات -حضرية ما زال بعيداً 
عن الانخفاض . ومع ذلك فبسبب زيادة الإنتاجية » ورضي ازدهار .الصناعات 
الحديدة ذات الحركة المالية الهائلة؛ يصبح العامل الحاسم فى الزيادة الديمرجرافية» 
وق انتشار المدن ء هو تطور نشاطات الإدارة واللحدمات الى تلعب إنتاجية 
العمل بالنسبة لها دورا آ أقل منه ف الصناعة . 

وأكثر فأكثر نجد أن سكان المدن قد أصبحوا سكاناً غير متتجين بالمعى 
الحرق للكامة » أىلا يسبمون بشكل مباشر فى الإنتاج 2 وبعتبرون جزعاً من 
مجتمع واقتصاد اسبلا كيين . وقد يكون هذا الاستبلاك الاقتصادى متصلا 
من الناحية الخخرافية7!) ( كما هو الخال ف البلاد الصناعية) أو عل النقيض " 

من ذلك يكون منفصلا جغرافينًا ركا نى'حالة البلدان المتخلفة » حيث يخدم 
الاقتصاد الَو اقتصادبا تأجنبية وبعيدة) . وون باب أولى نجد سكان المدن 
اليوم منعزلين عن الحياة الريفية ومعدلاتها . ولم يعودوا يتأثرون بالتخييرات المومية 
للمناخ . فساكن المديئة اليوم يستهلك منتجات تمت معابلتها وتكبيفها » تتحرر 
أكثر فأكثر من حتميات الفصول . لقد أصبحت أسواق المواد الغذائية لا ترتبط 
بإقلم معين . فهى تجمع منتجات نصى الكرة الأرضية » وبعضها تعرض 
اعمليات الإنضاج المصطنع أوالماحر » والبعض الآخر محفوظ بالتبريد أو التعقم 
الطبى أو الطهى . وتقل تدريجينًا اعتبارات الفصول عند إعداد قائمة الطعام مع 
أنه تدخل فيها منتجات متنوعة تنوعا كبيراً عن ذى قبل . وسرعان ما وضعت 


)١( 0‏ أى ذو اتصال جغراف بمصادر الإنتاج .2 (المحرب) 


ا 
أنظمة غذائية حضرية فى أمريكا الشمالية » امتدت مها إلى المدن الأوربية . 
وتباعدت الحياة اليومية بدورها عن عادات الحياة الريفية الى سادت لمدة لاف 
السنين » لقد احمتى السير على الأقدام وأساليب الترفيه الريفية » بل والاتصال 
بالتربة وبالأشجار وبالمياه الخارية » اختفاء يتناسب مع زيادة حجم المدن » 
وميكنة اخركات والأعمال العادية للإنسان . وقد محدث هذا إلى درجة أن ساكن 
المدينة » مقاومة منه للانتزاع الشامل لأى بقايا ريفية فى المدينة » يشعر بحاجته 
إلمالحروب . وقد يكونهروبه ذلك تامنّاء بأن يقم منزله وسط طبيعة ريفية مصطنعة 
كما" أمريكا الشمالية » أو يكون هرويا مزمناً وعارضاً فى نفس الوقت » فيكت 
برحلات دورية إلى ما تبى من الطبيعة » أو إلى المناطق الريفية البى احتفظ بها 
على مقربة من المان . وتتطلب هذه الاحتياجات إعدادا خاضًا للمنطقة»حى 
يقام من جديد وبتقدر الإمكانءشكلا من أشكال الصلة الواقعية بين ساكن 
المدينة الذى يعيش فى هياكل عظمية من الحراسانة والأسفلت » وبين صورة 
الطبيعة . وقد تولد عن تدفق الطوفان البشرىمن سكان المدن الحدد تدفقاً مفاجت 
إلى الريف وضرورة حل مشاكل السكن والسوق » والإدارات المحلية المناسبة فى 
فترات زمنية قصيرة » نقول تولدستعنه عمليات #تلفة للتطور الحضرى » تفاوتّث 
تلقائيتها وأدت بدورها إلى تنوع ٠‏ المناظر الطبيعية الى تم إضفاء الطابع اضر 
عليها ؛ » أو بتعيير أدق أدت إلى المياكل الحضرية المعاصرة . وفى هذا الصدد 
نرى بعض التجارب الى لم تمض عليها ثلاثون سنة بعد » وقد عفى عليها الزمن » 
ويشرعون الآن فى هدم أنقاضها . 

ولا عكن ذقل صورة المجتمع الحضرى فى البلاد الصناعية إلى البلاد المتخافة» 
ولكن هذه البلاد لم تنج من التأثر بالطفرات الى وقعت فى وظائف المدن وسكانهاء 
فى نفس الوقت الذى تعرضت فيه لزيادة عدد سكان هذه المدن » ولكن العدد 
هنا يسبق الوظيفة . فالعنصر الحام الذي يدعو إلى القلق فى ال#تمعات الحضرية 
الخديدة هو كثرة عدد العاطلين الذين انتزعوا من قراه بسبب اختلال التوازن 
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بين احتياجات الريف مموارده » فهناك العاطلون كلية » وغالبية من العاطلين 
تعطلا جزئينًا » والمساهير الغفيرة من ذوى الأجور القليلة الذين بعملون بضع 
ساعات فى اليوم أو عدة أيام فى الشهر للإفلات من البؤس التام » وأناس 
لا نكاد نستطيع اعتباره عمالا » أو لا تزيد مبيعاتهم عن بضيعة فرنكات فى 
اليوم .. . وفى كلتا الحالتين لا يمكن للإنسان أن يقلب اتجاه التطور رأسا على 
عقب . « فالعودة إلى الأرض » سراب مضلل » بل وأمر مستحيل التحقيق : 
فإن أ كار الإصلاحات الزراعية جذرية لا تستطيع أن تحل المشكلة فى ظل ذلك 
الوضع الراجع إلى الزيادة الديموجرافية السريعة من جهة » واستيعاب التكنيك 
الزراعى الحديث من جهة أخرى ٠‏ فالمدن تترعرع لآن التطور الاقتصادي 
والاجماعى يفرض هذا الارعرع . وتصبح المشكلة الرئيسية هى تطوير الوظائف ٠‏ 
ولم يعد الموضوع المثار هو سملية صبغ الحياة بالطبع الحضرى بل تنظم إنتاج 
واستخدام الدخل القؤف . 
عمليات مرتجلة وتنجارب 
هناك بعض البلاد الى بدأت فيها عملياتالتصنيع ى نفس الوقت الذى 
بدى فيه بتطبيق التنظم الموجه للاقتصاد وللتنمية (الاتحاد السوفييى والبلاد 
الاشتراكية الى لم تكن مصنعة من قبل ) أما فما عداها فإن التزايد المفاجى ى 
سرعة التطور ا حضرى وانبثاق العواصم الكبرى قد وقع ى إطار عام من اللبرالية 
والارتجال . ومع ذلك فظروف هذا التطور واحدة تقريباً لدرجة أننا نجدعمليات 
الارتجال هذه متشابهة ى ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجمّاعية الواحدة . 
ويمكئنا تجميع الأنماط الرئيسية التوسع الحضرى فى سلسلتين عضويتين مختلفتين: 
سلسلة الزيادة المستمرة » وسلسلة الزيادة المتقطعة . إذ تكون هناك زيادة مستمرة 
عندما تتسع المدينة بوساطة الإضافات المتتالية للأحياء الحديدة » إلى المجموعة 
القديمة . والعملية التقليدية هى أن تتمدد الضواحى تمدداً قطرينًا » ممتملا فيا بعد 
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المساحات الخالية والبى تحددها الزوايا المتفاوتة بين هذه الضواحى » وتلك هى 
الزيادة المستمرة على أنصاف أقطار ذات مركز واحد » واللى حدثمه 
للمدن المحصنة فى الفترة قبل الصناعية والتى ظلت أسلوب تطور المدن الإيطالية 
الكبرى ( روما » ميلانو » تورينو) . وقد تخققت هذه الزيادة مرة واحدة فى 
بعض الأحيان » وق أحيان أخرى تمت يتعاقب الأجيال المتتالية من المبالى . 
فقِد يحدث أن تكتسب نفس المساحة المتحضرة مرة واحدة الملامح الى ستحتفظ 
بها فى اللحمسين عامآ أو المائة القادمة » أو قد يحدث أيضاً أن تشغل هذه 
المساحة فى البدء بالمنازل الصغيرة أو بصفوف من المنازل: الواطئة » والى تحل 
محلها بعد ذلك العمارات الشاهقة بسبب الحاجة المتزايدة إلى السكن وارتفاع 

أسعار أراضى البناء . 

وتكون الزيادة متقطعة عندما تتكاثر مجموعة من المدن التابعة حول مركز 
حضرى تاريخى ونتقاسم فيا بينها الوظائف الحضرية . بيها يظل اللحهاز الرئيسى 
لوظائف القيادة والتحكم الإدارى والاقتصادى فى ذلك المركز الرئيسى . وكان 
هذا بالتحديد ما ثم فى تطور المنطقة الباريسية الى استوطن معظم سكاتها فى 
جموعات حضرية جديدة مطعمة بقرى الضواحى انحيطة بباريس . ولا توجد 
فمنطقة باريس إدارة حضرية وإحدة » إذ تشمل "١‏ بلدية تتمتع بالاستقلال 
الإدارى الذاق » الآمر الذى يضيف إلى التقطع الحخرا تقطعاً إدارينًا» ويؤدى 
إلى نشوء ظاهرة العايز ‏ بل والتناقض بين المدينة وضواحيها ٠.‏ 

وعلى مستوي التخطيط يظهر هذا التقطع فى عدم وجود خطة منظمة وإحدة . 
ومن الخرائط أو من الصور ابحوية نستطيع أن نتعرف على اليكل الأصلى ذى 
النويات المتعددة الأمر الذى يسبب صعويات كبيرة تعوق المرور داخخل هذا 
التجمع .. وفضلا عن ذلك فهناك أمر يزيد من تلك الطبيعة المتقطعة لتطور 
المدن » وذلك ق بدايته على الأقل » ونقصد تباين أساليب البناء بين مختلف 
أجراء التجمع السكانى . ويظهر هذا التباين بالدرجة الأول فى عدم تساوى كثافة 
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البناء والسكان أيضاً فى المساحة الحضرية الواحدة . ويتفق تباين الكثافة جزئيًا 
بدوره مع الاختلاف فى أنماط المبانى وشغل الأرض . فقد كانت بعض بلديات 
الضواحى ميداناً للبناء الفردى لمثازل الأسر ء» أو لاشتبار فكرة المدن المطعمة 
بالحدائق . ويبذا القدر فإنها تهايز عن النواة التاريخية وملحقاتها اللصيقة يباء 
حيث تسبب الارتفاع المبكر لأسعار الأرض ى إقامة المبانى المتلاصقة ذات 
المستويات السكنية المتعددة بعضها فوق بعض . وكذلك فما يزيد من ازتباط 
التباين بالتقطع » أنه قد بذلت محاولات مختلفة وفى أوقات متتالية لتشجيع البناء 
وتنظيمه وتمويلهء فدفعث إلى التركة عناصر متبايئة الأنواع . وقى حالة التجمع 
الباريسى » نستطيع أن نميز بين ثلاث مراحل على الأقل » فرحلة بناء عمارات 
الاستغلال التجاري البى يشغلها أنواع ممتلفة من المستأجرين( «المنازل البرجوازية » 
أو « المنازل العمالية ») » وذلك فى المدينة القدعة الواقعة فى نطاق البلدية وق 
الضواءحى القريبة . م مرحلة تقسم الأرافى الى تشغلها المنازل الصغيرة » تلك 
المرحلة الى عاصرت إنشاء عمارات سكنية شيدتها بعض المحيئات العامة فى دائرة 
الأراضى الرخيصة مثل المسا كن الشعبية » وهناك المرحلة الثالئة» أى مرحلة استغلال 
الأراضى الى ظلت خالية أو الى يمكن إخلاؤها من المبانى البالية القائمة عليها » 
حيث يم فيها إنشاء العمارات السكنية ذات الطراز الواحد » أو العمارات الى 
يملكها قاطنوها والى لم تدسحل ف نطاق التوقعات القديمة بالنسبة لشبكة المواصلات 
الرئيسية وهى التى يطلق عليها ‏ المجموعات السكنية الكبيرة » أو « التخطيط 
المفتوح » فى إنجلرا . 
أما إذا كان التقطع يقوم بينعدد محدود نسبيا من المدن الحامة المتمركزة 
على نواة رئيسية واحدة » فإننا ننتقل من صورة التجمع السكانى إلى صورة بناء 
اتتجمع الحضرى المشترك 2١7‏ » وهو الشكل الخاص بالتطور الحضرى الإنجليزى 
خارج تجمع لندن السكانى . وأفضل مثال له فى فرنسا هو المجموعة الحضرية 


١ )‏ ( اللفظ الإنجليزى هو : ممتاةطمتدم0 .. 


ل 
فى ليل » روبيه ‏ توركوان» وهى خليط من التتجمع الحضرى الثناق الرأمى | 

يغلب عليه طابع مدينة ليل » ومن اتحاد مدن الضواحى ف كلتا 00 
ويعتمد الإنجليز على سياسة مرسومة فى خاولهم تعمم الشكل الذى بدأ تلقائينا 
للتطور السكنى خلال التجمعات الحضرية المشتركة » وذلك بأن ينشثوا المدن 
التابعة أو المدن الحديدة حول المدن المكتظة والتجمعات السكانية المرتبكة التطور. 
والتجربة الشهيرة فى .هذا الشأن هى الى اتخذت من تجمع لندن السكانى مسرحا 
لها . ولكن التجمعات السكانية والتجمعات الحضرية المشتركة فى فيوكاسل » 
وجلاسجو وغيرهما لحا أيضاً مدنا الخديدةء تلك الى استخدمت التكنيك 
الحديث فى الإنشاء التام للمدن المكتملة . أما خارج الحزر البريطانية » فقد 
أنشتت المدن التابعة والمدن الموازية فى الاتحاد السوفيييى ( سبوتنيك جورودا) 
وف الخمهوريات الشعبية لوسط أوريا ( تشيكوسلوفاكيا » وبولتدا »وغيرهما) . 
وتجرى بعض التجارب المشاببة فى فرنسا » وخاصة فى منطقة مونبليه ‏ لابياد . 
أما فى ألمانيا فالتقطع غالبا ما ينتج عن تشتت المدن السكنية حول مراكز النشاط 
مثل المراكز الصناعية والإدارية » وخاصة فى شكل مدن الحدائق . 


5 -. اختفاء الوحدات الحضرية وتحلل الحياة الحضرية التقليدية 
لقد تمزقت الحياة الحضرية بسبب زيادة عدد السكان » واتساع مساحة 
المدن » ومن باب أول نشتت المساحة الحضرية فى هيكل متقطع ومتعدد المراكز . 
وتتباعد مختلق أنواع الخدمات وفرص الاتصالات» والعلاقات الاجّاعية » وكذلك 
الالتزامات المهنية » نقول تتباعد عن بعضها البعض عسافات تستخرق زمنآ أطول 
وتكلفة أكبر ( وللتكلفة معى مزدوج ) انا دا . لقد تحطمث وحدة 
الحياة المدنية البودية التقليدية . وى نفس الوقت تختى طرائق هذه الحياة اليومية » 
وتتلاشى تدريجينًا الآطر المادية المجتمع المدسن » والوسط الاجماعى المتحد > 
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مثل الساحات والكنائس » والسوق أو الى التجارى وأماكن الاستعراض الى 
يعبر فبها الناس عن الأفراح والأحزان بطريقة جماعية وقد حلت محلها ‏ وإن 
كان بطريقة غير كافية . البؤر الصغيرة الحياة المحلية داخل التجمعات السكنية 
على مستوى أدنى من العلاقات والاحتياجات الأولية . وعلاوة على اتساع مساحات 
المدن » ساهم شيوع استعمال السيارات فى تفكيك اللحياة الحضرية التقليدية » 
إما بتغيير الظروف الى تحيط بتردد الناس على المراكز التاريخية تلحياة الجماعية » 
أو بتسهيل نشتت السكان وإقامتهم حول المقر الحضرى الأصلى ( مثل تطور 
محال الإقامة فى الضواحى .إلى منازل فردية كما .حدث فى التجمعات السكانية 
الأمريكية) . إن ظروف الحياة الاقتصادية والاجماعية الناشئة عن الأشكال 
الحديدة للعمل ساهمت كذلك"فى هذا التحلل للكيان الاجماعى » أو الكيان 
الحى » اللى كانت تمثله المدينة التاريخية . إن استغلال مساحات المدن ذلك 
الاستغلال الذنى تخطى مرحلة الارئجال الليير الى » ومهما بلغ من الرشد » فإنه 
لم يستطع حى الآن أن يبعث الحياة مرة أخرى فى الدماعة الحضرية » الى لم تعد 
سوى وسط للسكن المشئرك بعد أن كانت وسطأ بجماعة موحدة . ومع اختفاء 
الشارع والحى والميدان باعتبارها أماكن للنزهة والتلاق» اختفت أيضاً عناصر 
الحياة الحضرية التقليدية دون أن يحل محلها ثبىء آخر فى حقيقة الأمر . 


ه -. مشاكل التجمعات السكانية المعاصرة 


يصحب .زيادة مساحة التجمع السكاق تدول داخى عيق فيه . فتركز 
وظائف إدارة الخدمات العامة والمشروعات الخاصة فى المراكز الأصلية أى ى 
المدن التاريخية . وهى تحتفظ بالوظيفة التجارية التقليدية . وبما أن هذه الأعمال 
تكتسب أهمية متزايدة فى الاقتصاد وف المدن الحديثة » فإن حجم المبانى الى 
كانت قد بئيت من قبل لسد جميع احتياجات المديئة ومواجهة كل أشكال 


1 
الحياة فيها » هذا الحجم تمتصه المكاتب تدريجينًا وكذلك البنوك » والوكالات 
التجارية » والمعارض و«الفنادق ء وصالات الرفيه . . . [لخ . ويقل عدد سكان 
الآحياء القديمة بسرعة تتزايد مع السرعة الى تحل بها أماكن الأشغال والأعمال 
محل أماكن كانت للسكن » وكلما استدعى قدم المنازل وتهدمها القيام بعمليات 
تجديد . ويتسبب عن هذا أول أشكال الانفجار فى المدن » ونقصد التباعد 
بين الأماكن الى يعمل فيها موظفو المكاتب والإدارات » والوكالات والمحلات » 
وبين الأنحياء الى يجب أن تتوافر للم فيها مساكلهم . وبالقدر الذى استقبلت به 
المديئة النشاطات الصناعية » فإ المصائع والأحياءالعمالية القدبعة تحيط بشواطى 
الأبار والقنوات أو خطوط السكك الخحديدية » ولكن المساحات الصناعية بوجه 
عام قاصرة عن أن تستجيب للاحتياجات الملحة للمنشآت التكنيكية . ولايستطيع 
“جزء من اليد العاملة أن يقطن على مقربة من أماكن العمل » فيسكن فى الأنحياء 
السكنية مثل موظق المكاتب وامحلات . نوفها عدا الاقتصاد الاشتراكى نجد أن 
هذه الأحياء متّايزة وفقآ لأنواع الطبقات المهنية والاجماعية للسكان الذين 
يقطنونها . ويتم بين هؤلاء السكان نوع من الانفصال قائم على أساس تكاليف 
الإفشاءات والمساكن 2 هنا تدخل ق الاعتبار رغبة الميسورين مهم ىُّ عدم 
الاختلاط بالعمال وبأكثر الموظفين تواضعآ » الأمر الذى يفصل بين الأحياء 
١‏ العمالية » وأحياء « الطبقة المتوسطة » ء بل والأحياء العرية الى تسمى أحيانا فى 
الغة الدارجة للتوكيلات العقارية باسم الأحياء السكنية . وتتنوع أشكال المساكن . 
فقد نجد فى الأحياء العمالية المنازل ذات الأربع والست طوابق والمتواضعة البناء 
الى سرعان ما تفقد واجهاتها رواءها » كما أن غرفها وشققها شديدة الضيق . 
أما أحياء الطبقة المتوسطة فققد نجد فيها أحياناً بعض المنازل ذات الشقق العديدة» 
غير أنها مريحة بدرجة أكبْر » وقد عتى بعظهرها عناية أكثر » وتقوم بإنشائما 
عادة الحيئات العامة أو الجماعات المتخصصة » وى أحيان أخرى نجد فى بعض 
الأبحياء مدن الحدائق والتقسمات الى تقام بها منازل متلاصقة ومتبايئة . وما يسمى 


عو" 
بالجى السكتى عبارة عن حى من العمارات المريحة للغاية والمملوكة جماعيا فى 
أغلب الأحيان » 9 هو سحى المتنزهات . وق أمريكا الثمالية تقطن الطبقة 
المتوسطة وجزء من الطبقة الغنية فى أحياء الفيلات الى تمتد عشرات الكيلومئرات 
حول المدن 9 » با نظل الطبقات الأقل -حظًا قرب المركز فى الأحياء البى 
بدأت طريقها للتحال . 

ويمكننا أن ندرس نتائج هذا التطور الحضري فى مستويين . يتعاق الأول 
عهما بتحطم الوحدة والشعور بالوحدة أو بالتضامن الحضرى » "كما يتعلق الثاى 
بالفصل الغراق بين أماكن العمل اليوى وأماكن الحدمات» وبين محل السكى . 
وآثار العامل الأول آثار نفسية » واجمّاعية » وسياسية . أما آثار العامل الثانى 
غهى من النوع العملى » وتتعلق بالتحرك اليوير: لسكان المدث ء وبالذات السكان 
العاملين وإن لم يكوزوا وحدهم فى هذا . 

وتنشط الحياة فى -جميع المدن بحركة من الاضطراب اليوى تفق وانتقال 
الأشخاص من مسا كلوم إل مقار أعالم و كي . وف الأصل كان الأمر 
كا هو حادث حى الآن فى المدن الصغيرة والمتوسطة (حى "٠٠‏ أو ١٠٠٠رءوسم‏ 
شسمة ) أى ينقسم اليوم إلى نصفين الرودة إلى التزل ق ساعة الغداء . ونشاهد 
أربع فئرات تبلغ فيها حركة الانتقال حدها الأقصى أى فى الصباح » والظهر » 
وبين الساعة الواحدة والنصف والثانية » وفى المساء . وإذا زاد عدد السكان عن 
حذ معين ‏ يختلف باختلاف ظروف الانتقال انحلى وإن 0 بان 
فدعرءء م و ء٠هر400‏ لسمة ‏ يصبح الانتقال فى وسط الهار أمراً مستحيلا 
بالنسبة لخالبية العاملين » وتقتصر الحجرة البومية حيّنئذ على موجة فى الصباح 
وموجة فى المساء . وبع ذلك فن المناسب أن نضيف إلى هجرات العمل هجرات 
الاستبلاك والحدمات الى تنتج عن تزكز المستويات العليا من التمجارة والإدارة 
فى “الأحياء التاريخية ومهما كانت أهينها فإن هذه الركات ثم بطريقة غير 
محسوسة » فيا عدا نباية:الأسبوع » لأنها تستمر فترة أطول من تلك الى ثم 


1 
قْ ساعات محددة أثناء ذهاب السكان العاملين إلى أشغالمم أو عودتهم إلى 
مساكهم . وقد أصبحت هجرات العمل ظاهرة عامة لدرجة يتعين معها إعداد 
وسائل الانتقال والمواصلات لنقل نصف الناس فى كل تجمع سكانى على خطوط 
تحددها أماكن التوطن لمناطق السكتى والعمل » وذلك خلال ساعتين ونصطه 
ساعة فى الصباح وأقل من الساعتين مساء . وهناك بعض الأماكن الى تعتبر 
بمثابة علق النجاجة مثل النفق من ١‏ نيو وماس » إلى روتردام أو تفرع خطوط 
الضواحى من مخطة سان لازار فى باريس . وهى تسمح للمشاهد أن يدرك بطريقة 
محسوسة حقيقة هذا « النبض » اليو . إن آثاره على اللحياة اليومية للتجمعات 
السكانية متعددة : إذْ يتكدس الناس فى سائل المواصلات اللجماعية المكتظة 
والى لا يدر استغلالها إلا الحسائر المادية ‏ وهذا لا يشجع على تحسين ظروف 
النقل - وتزدحم طرق الانتقال بالخركة المزدوجة لسيارات النقل المشمرك والسيارات 
الخاصة » مما يفرض القيام بأعمال مكافة لصيانة الطرق . زد على ذلك أن يوم 
العمل يطول بفترة تتفاوت ‏ غير أها فى نفس الوقت تعد فترة تعب إضافية ‏ 
وتصل ف المتوسط إلى ساعة ونصف ساعة للعامل فى ياريس » ويتجاوز -حدها 
الأقصى الساعتين يومينًا . وبالنسبة للعامل الذى يتمتع بفئرة راحة أثناء عمله 
تتراوح من ساعة ونصف ساعة إلى ساعتين » فتصل فيرة غيابه من المنزل إلى 
1 أو ١7‏ ساعة » تزيد إذا اضطر للقيام بساعات عمل إضافية . ويؤثر هذا 
الوضع بصورة خاصة على الأسر الى تعول أطفالا والبى تمارس النساء فيها نشاطا 
مهنيًا .. كا أن له آثاره على تطورهيكل الأسرة والسلوك امحدد الخاص لكل فثة 
من فئات الأعمار فى التجمعات الحضرية الكبيرة . 
إنه لاحتّال قليل أن نجد حلا عامنًالهذه المشاكل ف التقريب بين مناطق 
السكن ومناطق الحمل بالإكثار من المنشآنت المزدوجة لأخياء العمال السكنية » 
فهذا لا يؤدى إلى القضاء على المشكلة بشكل كامل ء طلما أن صاحب العمل 
الواحد المقم فى مكان ما لا يستطيع أن يقدم عملا لجميع أعضاء الأسرة الواحدة »> 


ا 
الذين يتجهون إلى أعمال مهنية متباينة . وبالتأكيد فإنه من الممكن والمرغوبه 
فيه أن تم « عمليات إعادة التخطيط فى المدن » بهدف تقصير المسافات بين 
العمل والسكن » وهو أمر يراعى فى حالة إنشاء المدن التابعة أو المدن الحديدة 
( بريطانيا العظمى » السويد » فرنسا) . كما أن النظريات السوفييتية لإقامة 
المدن تعتبر هذا مبدأ من مبادتها . وهو لا ينفصل عن ضرورة القيام بمراجعة 
شاملة لنلم النقل والمواصلات . فالحمجرات اليومية للعمل ملازمة لراكم مئات 
الآلاف بل عدة ملايين من السكان فى نفس التجمع الحضرى . ومن الممكن 
تخفيف هذه الحجرات بتبسيط شبكة المواصلات » ولكن بالقدر الذى نظل فيه 
هذه الهجرات كبيرة » فلابد من تعديل طرائقها بأن تنشأ نظ للنقل الجتماعى 
الضحم والسريع . وذلك باستخدام معطيات الفنون الصناعية الحديثة . وهى 
مشكلة ترئبط بقدرات الهندسة المدنية والعويل . 

وهناك نتيجة أخحرى للصعوبات الحالية الى تقف فى وجه الانتقال داخل 
التجمعات السكانية الكبرى ء بما فيها التجمعات السكانية الأمريكية الى تملك 
نظاماً متدرجاً للانتقال عبر الطرق ذات الكفاءة العالية فى التصريف » .ونقصد 
بهذه النتيجة الأخرى عزل من يقطن المناطق السكنية فى عالم صغير لا يحهى 
إلا القليل من نخصائص المديئة ووسائل راحها . ولقد بينت التجربة أله لا يكى 
أن تشتت مرا كز البيع ؛ وفروع المتاجر التابعة لهيئات التوزيع » وأن يوضع 
برنامج لإيحاد أماكن غير متمركزة للترفيه » لا يكى هذا كله ليشعرسكان المنطقة 
السكنية » أو و المجموعة الكبيرة » » بالرضى ١‏ فلا يبربوا » من نطاق الخدمات 
الى تقدم له » ويسعوا للبحث فى المدن التارمخية عن الحوا خضي الذىيفتقدونه. 
إلا إذاكان امرء جريئاً خصب الحيال واستطاع حقنًا أن يوفر فى المدن الحديدة 
تلك الحياة المدئية المستقلة اللى تغى السكان عن ازدحام المراكز الحضرية القديمة 
بشكل دورى . ويحسن الاقتداء بتجربة و لابياد ؛ » والمدن التابعة الإنجليزية 
والسويدية قى هذا الصدد . 


1 
وتولد القن ف التجمعات السكانية الكبرى احتياجات أخرى » وقبل كل 
شىء تولد الحاجة الدورية إلى الحروب من إطار الأسمنت ومن الحو الملىء بغازات 
العادم » ومن رتابة المناظر الحندسية ذات التفاصيل الموحدة . وتتضيمن الحياة ى 
التجمعات السكانية الكبرى أن ندخل فى نظام المعيشة » فترات دورية من أوقات 
الفراغ نسمح بالهروب المؤقت الذى يحل محل الاتصالات اليومية الى قد تنشا 
بين الوسط الطبيعى وبين ساكن المديئة الصغيرة أو المتوسطة . وهى تستدعى 
أيضاً أن ينشأ احتياطى من المناطق الطبيعية الى تسمى المناطق الخضراء حول 
التجمعات السكانية لتصبح أماكن للراحة والرياضة حبى نتفادى اندفاع سكان 
المدن: جميعا للقيام بهجرات جماعية تتفاوت مسافها فى نباية كل أسبوع خلال 
الفصول المعتدلة . ومع ذلك فإننا اليوم لم نعد نستطيع أن منع الانتقالات الموسمية 
إلى مناطق الاستتجمام والإجازات » أو إلى ما يسمى « بالمقار الثانوية » لسكان 
المدن ىق كل اليلاد الى يرتفع فبها مستوى المعيشة بصورة كافية والى توجد بها 
تركزات حضارية كبيرة . وتتطلب هذه الانتقالات مجهوداً جديداً فى تنظم النقل 
والمواصلات » بفتح الطرق الضسخمة للسيارات لتصريف المرور وتنظم خدمات 
النقل بالسكك الحديدية على الخطوط السياحية . . . إلخ . . 
ولت .شجرات الاستجمام منتشرة ومتدة النطاق إلا بشكل جز فقط 
فاللدزء الأعظم من سكان المدن يتواجدون فى نفس أماكن الاستجمام مرة ألخرى. 
وقد يتساءل المرء.عما إذا لم يكن الحل الأسبل هو أن نقم خارج المديئة » متنزهاً 
على الطراز الإنجليزى حيث تستطيع الصموف المراصة من العائلات أن تتجمع 
لتستريح على شواطئ البحر صيفاً » أو المجموعات الكبيرة من المظلات فى التبال 
شتاء » أو المجموعات الكبيرة من الشالييات » تلك المجموعات الى تستقبل 
سكان المجموعات الكبيرة منمنازل الحراسانة» وهناك ميزة فى هجرات القطعان هذه 
للاستجمام » هى تبسيط التنظم فى وسائل نقل الأشخاص وبواد القّوين . كا أن 
طرق التجهيز والإعداد تحدد الظروف الى تم فيها الاختيارات الفردية . ومن ثم 


ذف 
يجب ألا نخلط بين المواقف الناتجة عن التأثير اللخايجى والمواقف التلقائية ‏ 

والواقع أن المعدلات الحديدة للحياة » وخاصة الحضرية منها » تنشأ فى وسط 
جموعة من التناقضات الدائمة .. بينتطلعات الأفراد الذين تتفاوت درجة وعييم 
وبين اللخدمات والسلع التى يمكن للمرء أن يبيعها أو يؤجرها للم . وعلى مخطط 
المدينة أن يدحل فى اعتباره الأمرين معآ » وأن يبحث عن الأهداف الى تسمح 
بموازثة ضغط المصالح الخاصة مقابل التسهيلات المالية الممكنة . 


النعبلالتانى ٠١‏ 
اليبحثعنعلاقات دوليَة جدياة 


: البحث عن التوازن بين الرأسمالية والاشتراكية‎ - ١ 

فى مدى ربع قرن اهتز العالم بسبب صدامين كلفاه حسب أكثر التقديرات 
حرصاً » حياة عشرة ملايين نسمة فى الصدام الأول » و 4٠‏ مليونآ فى الصدام 
الثانى » كا دمرت مناطق بأ كلها . وكان النزاع يدور حول إنشاء إمبراطوريتين 
اقتصاديتين » ألمانية ويابانية على حساب النظ الاستعمارية الى ثم بناؤها فى 
القرن التاسع عشر » وعلى حساب استقلال الأثم الأوربية والأسيوية . وسجل 
التاريخ هذه الحروب باعتبارها من سلبيات التناقض بين مصائح الاقتصاديات 
اللقائمة على المنافسة والى نشأت عن الثورة الصناعية . ولكلهما يدلان على اننهاء 
العصر الذى سيطرت فيه المنافسة بين الدول الإمير يا بالية على التتحكم الاقتصادى 
فى العالم . فقد ولدث الحرب العالمية الأو لالظروف اللازمة للقضاء على الإمبراطورية 
الروسية بوساطة الثورة البلشفية وإنشاء أول دولة اشتراكية» هى اتحاد الدمهوريات 
الاشتراكية السوفييتية . وإذ هاجمت ألمانيا الحتلرية الاتحاد السوفييتى فى عام 
0 فقد حولت الحرب الإميريالية إلى حرب بين الدول الرأسمالية والدول 
الاشيراكية وليدة ثورة /1911 . وارتبط الحدثان التاريميان برباط وثيق فى نفس 
عملية المبادرة حبى إن المزيمة العسكرية لألمانيا كانت الشرط الأول لإلقاء الضوء 
عل ا موقف وتصفيته . وقد ألقيت قنبلة هيروشها ى 6 . ومنذ هذا التاريخ 
أى منذ التحذير الذى وجه لا إلى اليابان » الى كانت قد هزمت فعلا » بل إلى 
الاتحاد السوفييرى الذى كانت جيوشه تتقدم على كل اللحببات ٠‏ منذ ذلك اللحين 
بدأت صفحة جديدة فى العلاقات الدولية على النطاق العالى » هى صفحة 
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الحرب الباردة» أى احتبار القفوة بين البلدان ذات الاقتصاد الرأسمالى وبين اليلدان 
الاشتراكية ‏ ويقال إن إحدى نتائج الحرب» كانت امتداد مجال تأثير الاشتراكية 
حبى شملت مليار نسمة » والإسراع بذلك المجهود الصناعى الخارق التى ويبذاه 
الانحاد السوفييى إلى حد سمح له بأن يبدأ حوار الند للند مع الولايات المتحدة 
فى مجال القدرة الاستراتيجية . وخلال عشر سنوات سيطرت على الللغرآفية' 
السياسية العالمية المواجهة بين الكتلتين » اللتين تمثلتا فى الأحلاف العسكرية 
والاقتصادية أى حلف شمال الأطلنطى » وحلف جنوب شرق آسيا من ناحية » 
وميثاق وارسو من ناحية أخرى . . . وإن القدرة الرهيبة لوسائل التدمير ابنماعى 
الى كفلها التطور التكنيكى » قد أكسبت هذه المواجهة طابعاً دراميًا » وهذا : 
السبب بالذات ظهرت الحاجة للبحث عن صيغ للتوازن ى ظل « تخفيف 
لتؤئر » . إن الأثم الى تبدى رغبة أشد فى القضاء على التوازن ليست هى الأثم 
الصناعية الى تقدر تمن الصدامات السابقة » وتدرك النتائج المروعة إذا ما قام 
صدام جديد » بل إنها الأثم المتخلفة فى أوضاعها والى يكاد يذهب بصوابها 
ذلك التناقض الذى لا حل له بين فقرها التكنيكى والمالى والاجماعى وبين زيادة 
السرعة فى تطورها السكالى . 
ومنذ عدة سنوات يستكشف أقطاب النظامين الرأسمالى والاشتراكى فى حذدر 
الوسائل الكفيلة بتجنب المواجهة العسكرية الى تساوى التدمير المتبادل » غير 
الخسائر الهائلة الى تصيب البلدان الأخرى . وقد تقدمت فكرة « التنافس 
السلمى ؛ ببطء » م عداء المتطرفين والمغامرين لها . وليست هذه الفكرة إلا دلالة 
نظرية على المدى القصير بالنسبة للبلاد الصناعية » لآن الظروف التاريخية قد 
أناحت للبلاد اللأسمالية » بفضل أسيمينما فى مجال العو » أن تصل إلى بداية 
مرحلةالاقتصاد الاسهلا كى يسرعة أكبر من الاتحاد السوفييى وهذا رش التناقضات 
الداخحلية الخاصة بالنظام » بين زيادة الأزباح وبين توزيع مواد الاستهلاك . 
وعلى النقيض من ذلك فنظرية التنافس السلمى بالغة الحيوية بالنسبة للبلاد 


كن 
المتخلفة ‏ ويتعقد الوضع حالينًا لآن خطط التنمية والمساعدة التكنيكية المرتبطة 
بالتنافس السلمى لا تظهر فى شكل مواجهة بسيطة ذات طرفين . فالنظريات 
الرأسمالية متعددة الوجوه -حسب القارات وحسب القائمين بالحركة . أما النظريات 
الاشتراكية » فهى سوفييتية أو صينية . إلا أن المجال ذاته محدد ومتميز دون لبس 
أو غموض . والمشاكل هى نفسها تقريباآ بالنسبة لحميع البلاد المتخلفة ء فيا عدا 
الاختلافات الناشئة عن العايز ى الضغط السكانى . 

البلاد المتسخلفة بعد الاستقلال : 

يجب القييز بين البلاد الى حصلت على استقلالها فى بداية القرن العشرين 

كا حدث بالنسبة لمعظم بلاد أمربكا اللاتينية) أو الى لم تستعمر ( مثل 
الصين ) » وبين البلاد الى تخوض حاليا » الاختبار الصعب اللخاص بالاستقلال 
بعد فترة من السيطرة الاستعمارية تتفاوت طولا » كالهند وجنوب شرق آسيا ؛ 
والحزء الأعفظم من أفريقية . ويبين كتاب « جاك لامبرت » » المراحل المتعاقبة 
الى مرت بها دول أمريكا اللائينية لتصل إلى أشكال الحكم والإدارة القائمة فى 
العصر الراهن 2 . ودون أن نحكم مقدمآ على طرائق التطور السياسى للدول 
المستقلة الحديدة فإننا لا نعتقد أنها قد وجدت "على الفور الكوادر السياسية 
والإدارية والاجتاعية الى ستمكنها من توجيه عملية نموها توجبها سلها ٠‏ 

'وتبين دراسة مختلف الجمؤعات القارية » أن الاستقلال يستمد صفاته 
الذاتية من الحوادث البى سبقته ومن الظروف الى ثم فيها عملية تصفية الاستعمار . 
وفأى ى تعمم فى هذا الشأن قابل للنقض . وإذا كان حقيقيا أن الأسباب الرئيسية 
لغنعف الحكومات كى البلاد المتحررة هى قلة خبربها » وجهلها بالمشاكل 
الاقتضادية وانتشار الرشوة » فإن هذه الحصائص تنطيق على محختلف البلدان 
المعنية بطريقة غير متساوية . بل هى تنطبق فى معظمها على الدول ذات الماضى 


)١(‏ جاك لامبرت » أمريكا اللاتينية » عاك الاجتاعية والمؤقسسات السياسية » مطابع 
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الطويل فى ظل الاستقلال . إن للتشدد المذهى وابحمود العقائدى اللذين يمثلان 
أخطاراً جدية » إنما يتدخلان فى بعض الحالات كعوامل تصحيح بالنسبة للعيوب 
الأخرى المنتشرة بشكل أعم 
إن الاتسجاه العام نحو التفتت الإقلرمى » يعد من -حقائق الحخرافية السياسية 
المعاصرة » وقد تأكدت أهميته لما ثرتب عليه من نتائج ٠‏ ولا يوجد غير الحند الى 
قد نجت من التفتت بعد انقسامها بين الاتحاد المندى وسيلان وباكستان » 
وكذلك الخال بالنسبة لأندوئيسيا فى نفس ابلحزء من العالم . أما أفريقية فقد تفتتت 
إلى أجزاء صغيرة كما تفتتت أمريكا الوسطى من قبل . ويقاوم جتوب شرق آسيا 
فى صعوبة عملية التقسم والتفجير ويلق العناء فى سبيل ‏ ذلك . بيد أنه إذاكانت 
الدول الكبرى كالصين أو الاتحاد الهندى تستطيع جزئيًا على الأقل » أن تبداً 
. فى تحويل زراعتها » وتوفير المعدات القوبية » وتطوير الصناعات » وذلك 
باقتطاع الأرصدة الضرورية للاستهار من دشحلها القؤى » واستغلال موادها الخام 
الى تقدمها التربة والميجودة فى باطها لتعويض الواردات البى لا عكن الاستخناء 
عنبا » فإن الدول الصخيرة الى تشغل مساحة أقل من مليون كيلومثر مريع وتفضح 
أقل من عشرة ملايين نسمة » لن تجد سوى القليل من الفرص أمامها لكى تعثر 
داخل حدودها على العوامل اللازمة لتطورها » مالم تكن ظروفها -حسنة فيا يختصس 
بالمكان الذى توجد فيه موارد الطاقة والمعادن . وى هذا الصدد تبدو غينيا وغانا 
محظوظتين ى أفريقية . ولكن تجربة إمارة الكويت ثبين أنه لا يكنى وجود طاقة 
كامنة حى بتحقق التطور . فالحبرة تنقص البلاد الى فرضت عليها الوصاية 
والى فضلت طلائع سكانها أن ثتجه نحو الاستعداد للمعارك السياسية على 
استيعابها للأساليب الفنية فى الإنتاجوالر لادارة . وكذلكنجد الاستعداد مقصوراً 
فى البلاد الى .لم تول الأرستقراطية الزراعية فيها أى اهمّام لمشاكل التطور الحديث. 
وهذا كله يجعل ثلك البلدان مضبطرة اليوم إلى دفع ابحزية للمساعدة التكنيكية 
الى لابدثلها من أن تتلقاها . 


كف 

ومن جانب آخر كانه التحرر من الاستعمار فى معظ الأحيان حدثاً سياسينًا 
أكثر منه اقتصاديًا » ونخاصة فى البلاد الى تم فيها الحصول على الحكم الذاق » 
م على الاستقلال بالحد الأدنى من الصدامات . . 

فلقد أبى على مراكز شركات الأعمال كما أحيطت بالحماية ٠.‏ وظلت 
مصالح الشركات الى أنشتت زمن السيطرة الاستعمارية على مركزها القوى » 
فى قطاعات الاستغلال التعديبى » والأشغال العامة والتسويق والبنوك أكثر منها 
فى قطاع الزراعة » ول يكن ذلك يعنى أنها تخلت عنه كلية .. ويسند نشاط 
هذه الشركات الدخل القوبى » كا يمنع -حلوث دوامات قاسية ىق سوق العمل 
ويؤمن آفاق العو . وهناك أسباب متعددة للاحتفاظ لا بالقدرة على العمل » 
رض ضياع جزء من إجمالى الإنتاج بحكم طبيعة النظام . وقد تضاف أحياناً بعض 
الأسباب الأخرى للاقتناع بذلك .. وتكون النتيجة أن .حكوبات الدول المستفلة 
ترتبط بدرجات ع#تلفة بشركات الأعمال الى تخطت دون عقبات فترة تصفية 
الاستعمار . وبالقدر الذى ترغب فيه تلك الحكومات الابتعاد عن المجموعات 
الى تبدو فى أنظار مواطنيها مرتبطة بالذكريات الاستعمارية ارتباطاً مفضوحا » 
فإنها تلجأ إلى الاستعانة بمجموعات أخرى من رعايا الم الى لم تشترك فى 
الاستعمار ء وتبدأ الحوار مع البلاد الاشتراكية : وقد انفتحت أفريقيا جزئينًا أمام 
القويل الأمريكى أو الألمانى » كا أن أمريكا اللاتينية تقبل عن رضى المبادرات 
الأوربية حبى توازن بها النفوذ الثقيل لرأس المال الأمريكى الثمالى' . 

ولا شك أن الحوار الاقتصادى أمر ضروركى للبلاد المنطورة تماماً مثل البلاد 
المتخلفة . وهذه الأجيرة تتوقع الحصول منه على الوسائل اللازمة متعويض تخلفها 
المتزايد الذى يفصلها عن البلاد الصناعية » وعلى الإمكانيات الضرورية لإرساء 
اقتصادها بالحفاظ على اتساع أسواقها الداخلية والعمل على تنميته . وتبدو البلاد 
المتخلفة بالنسبة للبلاد ذات الاقتصاد الصناعى » كتمم طبيعى لاقتصادها 
عنص الفائض الذى لديها من الفنيين والمعدات ». ومحتفظ باحتياطى من المنتجات 


ولف 
الخام . ويقوم التعاون على أساس من المصالح المتبادلة . إن شكل هذا التعاون 
عمل أنحاث تستهدف التوصل إلى الطرائق الى تتفادى بها همة الاستعمار الحديد » 
أو لا تتجر وراءها العواقب الاستعمارية ٠.‏ وى هذا الببحث نشبت المنافسة بين 
الاقتصاديات الرأسمالية والاشتراكية » الى مم جميعها وف المقام الأول بالبلاد 
ذات القيمة الاستراتيجية والى يكون لضمها إلى أحد جالات النفوذ دلالة 
اقتصادية بل ودلالة سياسية أيضاً . 


البحث عن أشكال المعونة الفنية : 

اتخلث المعونة الفنية حرى الآن أربعة أشكال رئيسية » هى مساعدة الدول 
على أساس من الاثفاقات الثنائية ر ومن هنا جاء تعبير المعونة الثنائية وهو غير 
دقيق ) ومعونة الشركات الخاصة » والمساعدة المتعددة الأطراف الى تقدمها 
منظمات الأم المتحدة » وأخيراً مساعدة البلاد الاشتراكية , 

وقد نشأت مساعدات الدول نتيجة ظرفين تاريخيين » ألما هو استمرار 
العلاقات الاقتصادية بين العوا ص الاستعمارية القديمة والدول المستقلة ا حديثة 
الى كانت جزءاً من إميراطوريتها » وثانيهما يتعلق بالاستراتيجية الأمريكية ن 

لقد خصصت فرنسا فى المتوسط » ما يزيد قليلا علىه مليارات فرنك سنوينًا 
لمساعدة البلاد المتخلفة من ه19 1450 فى إطار الاتفاقات الثنائية » وى 
نفس الفثرة كانت المملكة المتحدة تصرف مليار فرنك وبلجيكا 56١‏ مليون : 
وكانت المساعدات الفرنسية موجهة أساساً للمستعمرات الفرنسية القديعة فى أفريقية 
: ومدغشقر » واهتمث المساعدة البريطانية بالكوم: لث » والمساعدة البلجركية 
' بالكنغو . 

والمثل الفرنسى يسترعى أكبر الانتباهءإذ أن فرنسا هى البلد الأورلى النى 
مخصص أكبر نسبة من دخله القوى لمساعدة المستعمرات القدبمة» حيث وضعت 
منذ عام 1144 عبر المراحل الختلفة للتحرر من السبطرة الاستعمارية» مجموعة 
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من الانفاقيات الثنائية لمساعدة البلاد الى كانت فما مضى جزءاً من إميراطورينها. 
وتدير هيثة و أرصدة المساعدة والتعاون 6 القروض الخصصة للمساعدة التكنيكية 
والى تمثل 75 / من الدشعل القوبي فى فرنسا ويوضع تحت تصرف هله الهيئة 
أرصدة إجمالية تخصص للمعونة الفنية والدراسات وإعداد الكوادر . وعلاوة على 
ذلك فهناك معونات الميزانية المباشرة وضمان الحزانة الفرنسية لاقروض الى تعقد 
فى فرنسا مما يزيد من التسبيلات الى تقدمها فرنسا للدول الأفريقية وملاجاش 
وخلالالفئرة 145 145٠0‏ تجاوزتث قيمة المساعدة الفرنسية 5 مليار فرنك » 
دون ذكر مساهمة فرنسا فى المساعدات المتعددة الأطراف . وى 11531 أنفقت 
هيئة « أرصدة المساعدة والتعاون » نصف مليار فرنك لعُويل الأبحاث التعدينية 
واليترولية والأحاث العلمية والنشاط الثقافى والدراسات العامة والفنية وأعمال الحيرة 
والبعثات الدائمة للمساعدة والتعاون والقيام بعمليات التنمية وكذلك إنشاء النظم 
الأساسية » إلخ : . . ومن جانب آخر يلعبالصندوق المركزى للتعاون الاقتصادى 
الذى خلف الصندوق المركزى لفرنسا فيا وراء البحار» يلعب دور بنك الاستمار. 
فخلال خسة عشر عام قدم هذا الصندوق مساعدة زادت قيمتها عن ثلاثة 
مليارات فرنك ؛ وعلاوة على المساعدة المالية البحتة » تمنح فرنسا للبلاد الى 
تنتمى إلى « المجموعة » مساعدة من العسكريين والموظفين والفنيين » وتقدم المنح 

الدراسية للشباب الراغبين فى الدراسة ى فرنسا وتمول معاهد البحث . 

وتتخذ المساعدة الأمريكية أشكالا مختلفة كالمساعدة العسكرية والمساعدة 
الاقتصادية الى تسمى بالمعونة الخاصة » والمساعدة الفنية » والقروض طويلة 
الأجل مويل خطط التنمية » وتسلم فائض الحاصلات الزراعية . ويمنح بنك ٠‏ 
الاستيراد والتصدير قروضاً متوسطة الأجل لتغطية العمليات التجارية مع البلاد 
المتخلفة البى ليس لديها احتياطيات نقدية؛ومن جانب آخر تمنح الدولة لرأس 
المال الخاص الذى يرغب فى الاستهار فى البلاد» التخلفة ضيامها ضد مخاطر التأميم : 

.وبشكل عام تدخل' رعوس الأموال الخاصة بغهمانالدول إلىجانب الأرصدة 


ن نا 
العامة الى توزح باسم المعونة المتبادلة» وق البلاد الى كانث جزءاً منالإمبراطورية . 
الفرنسية تسهم بعض الشركات المصرفية وشركات الاستمارات والدراسات الصناعية 
والاقتصادية والزراعية فى التنقيب عن الموارد » وق إقامة مشاريع صناعةالمعدات» 
ونذكر مها شركة الصناعات الصناعية وإعداد الأقايم ( .0.1.4.34 ) والشركة 
العامة للدراسات والأحاث الأفريقية» وشركة الاقتصاد والرياضة التطبيقية ) وشركة 
الدراسات والإنجازات الاقتصادية والاجماعية.ى الزراعة » وشركة جرينوبل 
للدراسات والتطبيقات الهيدروليكية » الخ . 


التوزيع الحغراف للمعونة الأمربكية فى الفثرة من يوليو عام ١461‏ 
إلى يونيو 1164 ( بالملبون دولار ) 








هبات قروض الإجمالى 

أفريقية ١/9‏ . حل ا 
وها : مراكش 1 ف 
ونس ا 00 5 
ليبا ' ممه 
الحمهوريةالعربيةالمتحدة ١‏ 0 

أمريكا اللاتينية : لمكا الى دل 
ومها : المكسيك ش 35 141 
الأرجنتين 00 14 
كولومبيا 0 ول 
البرازيل 0 يل 
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وعمثل رأس المال الخاص اللحزء الرئيسى ف المساهمة المالية المقدمة من المملكة 
المتحدة ليلاد الكومنولث ( ضعفان ونصف ضعف القروض العامة) . 

أما المساعدات الى تقدمها البلاد الصناعية فى شكل استمارات خاصة تلك 
البلاد الى لم تشترك بشكل مباشر فى تقسم الأراضى المستعمرة » وخاصة المساعدة 
الألمانية فإنها تتخذ شكلالاستمارات الخاصة أساساً » وقد يلغت دمليارات فرنك 
فى الفترة ه9١‏ 1965 مقابل ه,١‏ مليار للأرصدة العامة . ويتعلق الأمر على 
الخصوص بقروض التصدير الطويلة المدى . ودائماً ما تتضمن الاتفاقيات الموقعة 
مع البلاد المستفيدة ضمانات ضد المصادرة والتأمم إلخ . 

ومهما كانت نيات البلاد الى تقدم المساعدات العسكرية والاقتصادية 
والمالية والفنية للبلاد المتخلفة » فإن هذه المساعدة تحيط بها على الدوام الشكوك 
فى أنها تغطى نية التلحل فى إدارة الشثون السياسية والاقتصادية للبلد المعان 
وتوجيبهاء ولذلك فخالباً ما تفض ل المساعدة المتعددة الأطراف الى تقدمها الهيئات 
التابعة للأنم المتحدة » مثل مكتب المساعدة الفنية » ومنظمة العمل الدولية ومنظمة 
الصحة الدولبة ومنظمة هيئة الآثم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو) . 
ومنظمة التخذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية » ومنظمة الطيران المدنى 
الدولية » والاتحاد الدول للاتصالات اللاسلكية ومنظمة الأرصاد الحوية الدولية . 
وتمول المساعدات الفنية الى تقدمها هذه المنظمات بوساطة اشتراكات البلاد 
الأعضاء » فى خلال عام 115٠‏ دفعت البلاد الصناعية 48٠١‏ مليون دولار . 
وعلارة على ذلك ينح البنك الدولى للإنشاء والتعمير قروضاً لمدة 1١8‏ و 7٠١‏ » 
و 5؟ عاماً تضمها الدول الأعضاء بفائدة تتراوح بين هر" و 5 / لاستخدامها 
فى عمليات محددة .. وبتكون رأس مال البنك الدولى للإنشاء والتعمير من مساهمات 
الدول الأعضاء فى الأم المتحدة ومن القروض . ومن عام 1405 إلى 1104 
ارتغم رأس مال المكتتب إلى 40/٠‏ مليون دولار يضاف إليبا 444 مليون دولار 
من قروض الدول .. وقدم القطاع الخاص عن طريق القروض 404 ملايين 


نضا 


دولار . بيد أن المساعدة المتعددة الأطرا فلم 0 فى جملا إلى حجم المساعدة 
الأمريكية وحدها أو الفرنسية . 

والاتحاد السوفييى الذى يسهم فى المساعدة المتعددة الأطراف بوصفه عضوراً 
فى هيئة الأنم المنحدة قد لعب دؤراً كبيراً فى إنهاض الاقتصاديات الاشتراكية 
فى الخمهوريات الشعبية » بأن فتح لها الاعّادات المتوسطة والطويلة الأجل » 
ومدها بالمعدات وبالمساعدات الفنية قى شكل إعارة الفنيين وفتح الخامعات ومرااكز 
الأحاث والمدارس الفنية على مختلف المستويات » وكذلك المشروعات » أمام 
رعايا هذه البلاد الذين وفدوا إليه لاكتساب التتخصص المهى . 

ومنذثك 165 امتدت المساعدات السوفييتية للبلاد المتخلفة » مهما كان 
نظامها السياسى والاقتصادى والاجتاعى . ودخل الشرق الأوسط م أفرب بقيا 
وأمريكا اللائينيتا وجنوب شرق آسيا » الواحدة بعد الأخرى » ى ل اامغراق 
للبلاد ااستفيدة من القروض الطويلة الأنجل المدخفضية الفائدة وتلقت توريدات 
المعدات والمساعدة الفنية » وأفادت من شراء المنتجات الختلفة مقابل المواد الموردة 
للاتحاد السوفييتى . إن للاتفاقات المعقودة بين الاتحاد السوفييجى والبلاد المتخلفة 
مزايا ملحوظة بالنسبة لبلاد معينة » إذا ما قورنت بالائفاقيات مع البلاد الرأسمالية 
التى تعقدها نفس الدول المتخلفة » ونذكر مها طول أجل القروض وانخفاض 
فائدتها » وعدم طلب ضمانات» والطبيعة المنزهة للمعونة الى لا تدخل فى اعتبارها 
إمكانية القطاعات المنافسة فى العو . إن هذه المعوئةتعطى الأولويةلتنمية الصناعة» 
ولكنها قد تسدد بالكامل بتوريد المنتجات الزراعية والمواد اللخام . ومن بين 
الحمهوريات الشعبية » تعد تشيكوسلوفاكيا أكير الدول مساهمة ف المعونة الفنية 
للبلاد المتخلفة واللى تتتخذ نفس الأشكال الى تتخذها مساهمة الاتحاد السوفهيى . 
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توزيع مساعدات الاتحاد السوفييتى والحمهوريات الشعبية الأوربية 
للبلاد المتخلفة ف ذل بالمليون دولار 


الاتحاد السوفبيى | تشيكوسلوفاكيا 





الاتحاد ال مندى م6 ام 
الحمهورية العربية المتحدة ' لف 44 
أندوئيسيا ” و3 
كويا 0 4 
العراق :1 إن 
أفغانستان 4م 1 
غانا » غينيا » الحيشة ْم ف 


والصين نفسبا اللى استفادت من المساعدات الكبيرة للاتحاد السوفييى حى 
بداية 195٠‏ © بدأت فى تنفيذ سياسة للمساعدة منل عام "1401 بالنسبة للبلاد 
الاشتراكية الأسيوية أولا » ثم منذ عام ١46+‏ بالنسبة للبلادالأخرى كادمهورية 
العربية المتحدة وكبوديا وهى تنادى بوجه حاص بسياسة توفير المعدات على أساس 
استمار رأس المال ‏ العمل . وتدم دعايتها الأيديولوجية والتكنولوجية بالقروض 
والغبات الى تصل إلى ما يقرب من ١‏ / من قيمة الإنتاج القؤى الصيى . 
وأمام هذا الاوع فى أشكال المساعدة الى تخلو بدرجات متفاوتة من 
الخلفيات الفكرية السياسية أو من روح الربح » نجد أن الدول التخلفة تلجأ 
إلى المناورة » ونخاصة أذقادتها الختارين وطنيون جزئينا ومترددونجزئيا يقيدهم 
فاضيهم أيضاً . إن ثقل القصور الذاتى والحياكل الاجمّاعية التقليدية والارتباطات 
مع الشرّكات الأجنبية للحصول على الاستمارات الخديدة واهّام بعض الطبقات 
بعدم القيام بأىعمل يبدد سلامها » هذه الأمور:جميعا تعوق كل عملية التطور؛ 
وتحول دون فتح الطرق الحديدةبصورة واضحة » إلا فى بعض الحالات القصوى. 
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بيد أن الواقع يبين أن البلاد البى تستطيع أن تقدم الوسائل الضخمة للتمويل 
الفعال لاتفعل ذلك » لأنها لا تثق فيا يخبئه الخد » مهما كانت آمالها فيه . 
وتقتصر المساعدة البوم على عمليات قصيرة الأجل ‏ لا تؤدى حتى إلى منع الحوة 
من أن تتزايد بين البلاد المنطورة والبلاد المتخلفة . وما زالت الأمور تبدو كعمليات 
ارتجال هشة وافتراضات موريية من الماضى . إن الأجيال الفتية المتزايدة العدد 
باستمرار لينفد صبرهاء فتراها على رأس جميع حركات العرد . ومنذ نصف قرن 
كان المرء ينظر إلى البلقان باعتبارها مركز التوئر فى العالم . ومن الصواب أن نعتقد 
أن الحطرالكبر بالنسبة لعدم الاستقرار يكمن اليوم فى « بلقنة » العالم الثالث . 
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الفصل الرابع 
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القسم الأول 
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القسم الثانى 
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: البحث عن التوازن بين البلاد الصناعية . 
: محور البحر المتوسط والشرق الأوسط . الوحدة العربية 


والبترول 


: غموض آسيا وإببامها 
: أفريقية 


أريكا لة أ نصف الك الأمريكى ؟ 3 
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القسم الثالث 


انجاهات وآفاق 


الفصل الأول : مخامرة الملدكية . .الى الى ال 0.0 «لا؟ 
الفصل الثالى: : البحث عن علاقات: دولية جديدة 7 ان 


مطابم دار المعايفث ضير 
سلة 195514 


عالم اليوم - واقعه ومشا كله 


تنتاب العالم حالة من القلق والتوتر لها ما تيبر رنها ٠‏ فالتناقضاث الناجمة 
عن التطورات. الى حدثت نجلال نضف القرن الأحير ‏ “التعارض بين 
الاشتراكية والرأسمالية ٠.‏ والهزات المترتبة على حركة التحرر ٠‏ والانفجار 
السكاق وما ينجم عنه من آثار هذه التناقضات وغيرها مهدد بإغراق البشرية 
فى صراع ضار: مجعل استمرار وجود جزء كبير منها » بل وجود عدد من 
الدول ذانها » محلا للشلث والتساؤل : 

1 .وف هذا الكتاب يقدم:٠‏ بيير جورج » الأستاذ بالسوربون ٠‏ « جردا » 
عملينًا المشكلات الرئيسية ٠‏ مع اللركيز على متاعب العالم الثالث بصفة 
خاضة : فالافجار كاف وما يفرضه من أعباء مالية تلتنم بق عضمات 
كان مق لمكن أن توجه إلى الننمية ٠‏ مجعل .تحسين ظر وف المعيشة “أمراً 
يكاد يكون مستحيلا فى .أجزاء. كبيرة من العالم فضلا عن أن عجز أساليب 
الإنتاج ونظمه الى قام عليها نظام السيطرة الاستعمارية العالمية فى القرن ٠.‏ 
التاسع عن 2 وميلاد أنظمة اقتصادية جديدة” <: افرض قيام ثورة 
صناعية جديدة » بمعدلات نمو جديدة ؛ وتكنيك جديد وتعبئة مصادر 
جذَيذة , الأمر الذى أدى إلى إعاذة:تخطيط “خريطة العم الاقتصادية 
والسياسية وكل ذلك قد جعل الحاجة ماسة إلى البحث عن توازن ديد » 
يلح الأستاذ « بيير جورج » على أن يكون الوصول إليه باستخدام العقل » 
فذلك.هو الطريق الوحيد لوقف التدقور ونع المشاتكل من النفاقم .. 7 
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